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عمهو 


تقد يسم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي 
المصطفى الأمين . 

وبعد. فإن المتتبع للأدب المغربي عبر مختلف عصوره وأزمنته الإسلامية يجد 
فيه إتعناجا غزيراً مسوعا وغطاء فكريا رقيعاً متميرا» مليئاً بالمشاغر اللبيلة 
والعواطف الصادقة» والأحاسيس الحياشة الرقيقة» والحكم والمواعظ البليغة » 
والصور البلاغية والبيانية الرصينة . 

وهو بالإضافة إلى ذلك كله وسيلة لتهذيب النفوس وترويح القلوب. 
وتنوير العقول وتغذية المدارك» وأداة ارتقاء بالعقل والفكر وسمو بالشعور 
والعاطفة إلى أعلى مدارج الكمال . ش 

وتعتبر الموشحات إحدى الفنون الشعرية التي اهتم بشرحها الأدباء المغاربة 
باعتبارها من الأشعار الجميلة الرائعة الغائصة في أغراض ومعان مختلفة» فكان 
الموشح أذباً إنساتا زفيعا + وتعبيراً بشرياً سلما وأسلوياً غاطفياً سامياء .ينمي 
قْ الات مشاعر الخير وعواطف الودء وسمو التفكير ونبل الإحساس 
والمكارم » ويبعث فيه الشعور بروعة الكون وحماله.ء ىا خلقه الله دالآ عل 
وجوده ووحدانيته. وباهر إرادته وكامل قدرته. فكان من نتائج ذلك انتشار 
لموشح بلغته السهلة العذبة وأوزانه المختلفة الرائقة» وقوافيه الرفيعة المتعددة» 
فتطرب له النفوس» وتروقها صوره اللطيفة الجميلة . 

وباسر كتانب النلت انيل قي مر توفع ان ستول العو البائجع 
لشرح الموشح الأندلسي الذي مطلعه : 


ارم ذه مه 
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الذي ألفه العلامة الشهير والمؤرخ النحرير» والأديب البياني البارع» محمد 
الإفراني صاحب المنن على التاريخ خ المغربي والأدب» ويعد الكتاب باكورة 
إنتاج اليفراني في محال الشروح الشعرية: وثمرة من ثمرات شبابه. 

والكتاب فضلاً عن ذلك يعد سفراً نفيساً من أسفار التراث العربي» 
وإبداعاً جميادٌ من إبداعات علماء المغرب» وفي عنوانه رمز دقيق لمضمونه 
ومغزاهء وإشارة واضحة إلى المقصد الحىالي» والغاية الفنية التي سعى 
إليها صاحبه» تممايدل على سعة اطلاعهء وسلامة ذوقه وقلفة 
بالشعر وفنونه وأساليبه» وقواعده وأسراره وعناصر جمالهء مما جعل 
منه إحدى النصوص التي سيساهم نشرها في إبراز جوانب الأصالة 
والتميز في الأدب المغربي . 

واعتباراً للأهمية العلمية والأدبية لهذا المؤلف المفيدء وما أحتواه من فوائد . 
جليلة لا تتوفر في غيره من كتب الشروحء قام الأستاذ محمد العمري 
بتحقيقه» وقدمه أطروحة جامعية نال به درجة دكتوراه الدولة في الأدب. 

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة ببعث عيون التراث الإسلامي» 
يسعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تة تقوم تقوم بطبعه ونشره لتعميم 
الاستفادة والنفع به لدى المهتمين بالدراسات الأدبية والمتخصصين فيها. 

وتسأل الله عز وجل أن يجعله في سجل الأعمال الصالحة» والمبرات 
الكريمة» والمآثر العلمية الخالدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله وأن يقر عين جلالته بولي عهده ه صاحب السمو الملكي الأمير 
الجليل سيدي محمد. وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد 
مولاي رشيدء ويحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. 


إنه نعم المولى ونعم النصير. 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


"رقم اج 
0 
“سد عرسا الت 


كتاب المسلك السهل من الأعمال الأصيلة منهاجيا. فهو عمل مبني على اجتهاد 


المجتهد هو الأديب المؤرخ محمد الصغير الإفراني صاحب نزهة الحادي وصفوة ما 


ا 


والمدرسة هي مدرسة الدراية والممارسة (في مقابل مدرسة الرواية والتبعية)» هي 
مدرسة أبي علي اليوسي وابن المسناوي ومن سار في طريقهماء وقد احتفلنا بالمجتهد 
والمدرسة في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة والأدب في مغرب القرنين ٠18:17‏ 


لقد ارتفعت قيمة المنحى الذي نحاه الإفراني» وهو منحى بلاغي لساني تناصي» مع 
غلبة التوجه حديثا إلى البناء اللغوي للأدب و زيادة الاهتمام بالتناص وتوالد النصوص. 
هذا في ممارسة شرح الأبيات.أما إذا نظرنا إلى الكتاب نظرة شمولية فسنعجب لوعي 
الرجل بالمحيط العام الضروري لفهم النص وتقويمه؛ هذا المحيط الذي تحقق من خلال 
وضع النص في إطاره التاريخي (التعريف بالشاعر والظروف التي أثرت في شعره) 
والفني (التعريف بالموشحات في تاريخها وبنائها). 


إلى جانب القيمة المنهاجية التأطيرية والقيمة التحليلية البلاغية للكتاب:هناك بعد ثالث 
يُحل الإفراني وكتابه مقاما عليا وهو البراعة الإنشائية التي تتراوح بين النثر الأدبي 
الكثيف صوئيا ودلالياء كما في المقدمة» والنثر السلس المبلّغْ المتوازن» في العرض 
والتحليل. إن الإفراني يوصل المعاني بأدق عبارة وأسلسها في صنعة خفية ينعم بها القراء 
ولا يدرك أسرارها إلا أولو الألباب من المختصين. 


ولائحة مصادره ومراجعه التي بلغت المئات؛ من الأصول والأمهات؛ جديرة بتفسير 
قوة هذا الشرح. لهذه الاعتبارات فإن كتاب -المسلك السهل هو أحد النصوص التي 


5 آرم ممه 
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سيساهم نشرها في إبراز جوانب الأصالة والتميز في تاريخ الأدب المغربي. و إذا نظرنا 
من زاوية تلقي الكتاب» والتجاوب معه:؛ فإننا نندهش لعدد النسخ المخطوطة المتوفرة منه 
في خزائن الكتب العامة والخاصة في الرباط وفاس وحدهما. فضلا عن طبعته الحجرية 
التي تداولها العلماء تدولا واسعا منذ بداية القرن. 
بعد هذه اللمحة» وقبل أن أسلم الكتاب للقارئ الكريم؛ استسمحه في استعادة لحظتين: لحظة 
بداية البداية» ولحظة بداية النهاية: 
اللحطة الأولهىئ 

...كان أولُ لقاء لي مع المسلك السهل في يوم سعيد من أيام 1974. كانت شمس 
الرباط صفراء ناعمة. كنت أحث أستاذي الدكتور عزت حسن على ركوب السيارة» كي 
نصل بسرعة إلى قسم الوثائق» و كان هو مشغولا بشاعرية الأصيلء يرفع عينه إلى 
السماء ثم يعرض ظهر راحته لأشعتها أمام عيني! كأنه يعاتبني. 


أذكر جيداً كل ما جرى في هذه اللحظة. أذكرالشمس المتسللة من بين العمارات: من 
وراء قبة البرلمان الحمراء» وأذكر وجهه المشرقء و أذكر لهفتي للوصول قبل غيري إلى 
قسم الوثائق. 


...فتح الدكتور عزة حسن مخطوطة المسلك؛» وسوى نظارته؛ واستغرق في قراءة 
خطبة الكتاب. وكلما حاولت أن أوجه قراءته بكلمة أوجملة» وضع يده على معصمي 
وضغط واستمر ضاغطا؛ يقلب صفحات» ويقرأ فقرات؛ ليصدر في النهاية حكماً بتأييد 
الانطباع الأول الذي وقع لديه في الصباح عندما قرأت عليه فقرات كنت نسختها من 
مقدمة المسلك: "يا محمدء هذا هو... هذا هو.... هل تأكدت من أنك غير مسبوق إليه؟" 


ثم كانت رحلتيء في الكتاب» مع عالم عفً كريم» يحسب المواعيد بالدقيقة والثانية» ولا 
يرحم حين يحس بمحاولة استغلاله علميا. وما أكثر من حاولوا ذلك معه فردهم على 
أعقابهم. استفدت منه علميا وإنسانياء فلزمني شكره والتنويه بفضله مشرفا وإنسانا. 
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جرني كتاب المسلك السهل في مسارب ودروب. وعندما انتهى التحقيق سنة 1980 
2 

سُرق هو وكل الوثائق. فكان ذلك نعمة على الكتاب بقدر ما كان نقمة علي؛ إذ أعدت 

العمل من أوله إلى آخره؛ مستفيدا مما اكتسبته من خبرة خلال المرحلة الأولى» محتسبا 


أجريء تطلبت الإعادة سنتين ونصف. 
اللحظة الثانية 


كم من ماء تدفق تحت قنطرة سَبُوء قبل أن تسمح الظروف باستعادة تلك اللحظة 
الأولى في شتاء 1996» أي بعد 22 سنة من لقائي الأول بالكتاب» تذكرتها وقررت 
تسجيلها بحروف تسافر في الآخرينء تذكرتها بقاعة الأساتذة من كلية الآداب بفاسء وأنا 
ألحظ المفاجأة والإعجاب الذي أبداه بعض الزملاء من شُعب اللغات عندما أطلعتهم على 
السحب الأول للكتاب تمهيدا للنشر. لقد اندهشوا للمنهج الشامل بلاغيا ولغويا وتناصياء 
المنهج الذي صرح به المؤلف ثم التزمه.و وفاه حقه. كما عبروا عن عدم فهم الظروف 
التي تحكم على مثل هذا العمل بملازمة الرقوف. 


أجدني اليوم سعيدا بلقاء اللحظتين لحظة البداية ولحظة النهاية. ولذلك لن أعكر صفو 
هذه اللحظة بالحديث عن أسباب تأخر ظهور الكتّاب كل هذه السنينء فذلك يعيد إلى 
المخيلة بعض صور اللؤم التي عاينتها و أنا أحاول نشره. 

أكتفي بشكر من تحملت عبء إخراجه على الشكل الذي ارتضيثّه له زوجتي المخلصة فاطمة 
الطاهري. لقد قضت شهورا في تنضيده. كما أشكر أساتذتي وزملائي الذين قوموا خطأي أو تداركوا 
زلتي» وهم كثيرونء لا يكائره إلا فضلهم علي. 


7 ارم ذه مه 
لت جر 
ا 


ابه[ 
7 غزيس برل 


مقدمة التحقيق 
الإفراني وكتابه المسلك السهل 
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-١‏ التعريف بالإفراني' 


هو محمد الصغير بن محمد الإفراني المراكشي. ذهب أبو الربيع سليمان الحوات إلى أنه ولد 
في حدود الثمانين والألف هجرية”. تلقى تعليمه الأول في مراكشء ثم انتقل إلى فاس حيث نلتقي 
بخبره لأول مرة في المدرسة الرشيدية سنة 1118ه(1706م). بقي بفاس طالبا للعلم إلى حدود سنة 
0ه .”86 ثم عد إلى مراكش وتصدر لتدريس التفسير والحديث بجامع ابن يوسف. 
وهناك اصطدم بفقهاء مراكش الذين كانوا يرون أن شروط تفسير القرآن لم تعد متوفرة. 


كان ذلك الاختلافء في الواقع؛ اختلافا بين اتجاهين فكريين: اتجاه متفقتقح يميل إلى الاجتهاد 
ويأخذ بالرأي؛ وهو الاتجاه الذي شرعه أبو علي اليوسي وسار فيه تلاميذه وتلاميذ تلاميذه ومنهم 
الافؤاقي: زتعا مداع كم يكتدازس) التيئ التنافن ضواقة سردت غيية ون رضي لياه 
لمتاحرينه :ذا القحاة كان نوه أ تلن التجتيل ف يل وك نز امونا ع ذلك لسن امن 
اتجاه اليوسي اتجاة الدرايةء والاتجاه المخالف له اتجاه الرواية”. 


استطاع الإفراني بعد معاناة أن يتغلب على هذه الأزمة ويفرض نفسه علماً متميزاً في مراكش» 
بل في المغرب كله؛ تشهد لذلك أخباره ومؤلفاته الكثيرة المتنوعة. 
مؤلقات الإفراني 


يُستفاد من سجل الإعارة بخزانة ابن يوسف بمراكش أن الإفراني كان يستعير 'كتب اللغة؛ 
والتاريخ والأدب والرياضيات والفلكء. ولا سيما كدب الحديث والتصوف والإلهيات واللغة 


انظر ترجمة الإفراني في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة والأدب في مغرب القرنين 17» 18.ط الدار 
العالمية للكتاب. الدار البيضاء 1992. 

 *‏ انظر المرجع السابق. 

7 انظر-تفصيل ذلك في المرجع السابق. 
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1 ٠ 
والنحو...‎ 
لقد تجلى هذا التنوع في القراءة في تنوع مؤلفات الرجلء وتنوع محتويات المؤلف الواحد وغناة»‎ 
كما نلاحظ في المسلك السهل مثلا. وعموما فقد ألف الإفراني في التاريخ والأدب والفقه.‎ 
التاريخ والتراجم.‎ 1 
هذا هو المجال الذي اشتهر به في العصر الحديث في أوساط المستشرقين والباحثين الجامعيين‎ 
المغاربة الذين خصوه بعناية كبيرة. وأعماله في هذا المجال هي:‎ 
نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي.‎ 1-1 
طبع على الحجر بفاس بدون تاريخ. وبباريس على الحروف مع ترجمة إلى الفرنسية سنة‎ 
.1903 وطبع جزء منه تحت عنوان: جملة من أخبار الدولة السجلماسية في باريس‎ . 8 
وصورت طبعة ثانية من طبعة 1888 بالرباط بدون تاريخ (في السبعينات).‎ 
قال ليفي بروفانسال في حق هذا الكتاب:" نزهة الحادي كافية لتَحِلٌ مؤلفها الإفراني محلا مرموقاً‎ 
من بين رجال الأدب المغاربة”.‎ 
صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر.‎ 2 1 
طبع على الحجر بفاس بدون تاريخ. واختصرةٌ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التادلي الرباطي”.‎ 
تمتاز الصفوة بترجمة رجال من الأرياف لم تنلهم عناية المترجمين من أهل الحاضرة.‎ 
روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريفء أو الظل الوريف في التعريف‎ - 3 -1 
8215.1944.5.59م185]‎ _' 


مؤرخو الشرفاء 217. 
7 انظر دليل المؤرخ 278-277/1. 
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بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف. 
طبع بالمطبعة الملكية بعناية عبد الوهاب بنمنصور سنة 1960م. 


1 4 درة الحجال في مناقب سبعة رجالء أو زبدة الأوطاب في مناقب الأحباب. وقف العباس 


ابن إبراهيم على جزء منه بخط المؤلف!. 

1 - 5 المُغرب في أخبار ملوك المغرب. 

ذكره ابن سودة في الدليل”. 

1 - 6 - طلعة المشتري في التعريف بمحمود الزمخشري. 

تقييد» ذكره في المسلك”. وأورده أبو الربيع في ترجمة الإفراني بعنوان: طلعة المشتري في 
ثبوت توبة الزمخشري" في ورقات لطيفة*. ' 

1 7 - الوشي العبقري في ضبط لفظ المقري. 

نكره الكتاني في فهرس الفهارس”. 

1 - 8 تقديم أو خطبة واسطة العقدين (تلخيص وتقديم كناشتي الملك إسماعيل) 
2 الأب 

2 1- المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل. 
' الإعلام 57/5. 


.164/1 دليل المؤرخ‎  * 
.71 المسلك السهل‎ 3 


4 الإعلام 54/5. 
 *‏ قهرس الفهارس 15/2. 
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طبع طبعة حجرية (وسيأتي الحديث عنه). 
2 - تعلبق على أرجوزته المسماة ياقوتة البيان. 


شرح لأرجوزة للمؤلف في الاستعارة والمجاز عامة. عدد أبيات الأرجوزة ثلاثة وثلاثون 


بيتاً. (مخطوط)!. 
2 3 الإفادات والإنشادات 


ذكره أبو الربيع سليمان الحوات؛ وقال فيه: 'وهو تأليف لا كفاء له في الحسن””. 
3 الفقفه 
3 - 1 فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث 3 


سماه الإفراني انبْنَا. وعلى صغر هذا المؤلف( أو الرسالة ) فإن الإفراني اعتمد فيه على أكثر 
من عشرين مصدرا. وهو يعتبر إنتاجا أصيلا بالقياس إلى تأليف هذا العصر التي لا تخرج عن 
نطاق الشروح والحواشي. 


3- .و للإفراني أجوبة فقهية وفتاوى كان لها صيت وقبول حسن في عصره”. 


! - مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 4294. 
- الإعلام. 54/5. 

7 - مخطوط الخزانة العامة بالرباط: ع 88 ج. 
“ - رحلة الوافد ١197‏ وفهرس العميري. 81. 


رم اجر 1 
6 2 دام 
ا 


ب التعريف بالمسلك السهل 


ما دبسات الت أليف 
ألف الإفراني كتابه المسلك السهل لشرح الموشح المشهور الذي مطلعه: 


للشاعر الإش بيلي إبراهيم بن سهلء وأنهى تأليفه في أول رجب من سنة 1128ه 
بالمدرسة الرشيدية' بفاس؛ وهذا ما سجله بخطه في حاشية الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل 
المخطوطة: 'كان فراغي من تبييضه أوائل رجب من عام ثمانية وعشرين ومائة وألفء بالمدرسة 
الرشيدية من مدينة فاس. قاله مؤلفه محمد”. وكان ما يزال - على ما نعلم - طالب علم يسكن 
المدرسة المذكورة. 


وهو باكورة إنتاجه؛ وثمرة من ثمرات الشباب. يقول في مقدمته: "..وهو أول مجموع أبرزته في 
قالب التصنيف, وأفرغت جهدي فيما يحصل به لأذن سامعه التقريط والتشنيف. مع كوني في إيان 
الحداثة””. ويقول في الخاتمة: "ولا يخفى على قريني أنهاء كما يقول الناس» من الرأي العشريني*. 


وتسعفنا خطبة المسلك السهل وبقية مباحثه في التعرف على الدافع الذي دفع الإقراني إلى 
الاهتمام بهذا الموشح؛ وهو دافع أدبي خالصء فبالأدب تتهذب النفس؛ وتكمل إنسانية” الإنسان. وليس 


.88-87 هي مدرسة الشراطين: أسسها الملك رشيد العلوي. انظر كتابنا الإفراني ص‎  ' 
مخطوطة الأصل ص294.‎ 2 

7 المسلك السهل57. 

.293 المسلك السهل 434. من مخطوطة الأصل‎  * 

خطبة المسلك53. 


رم ار 1 
مت 4 اعم 
“سد عراس بوالن 


أدخل في الأدب وأقدر على تحقيق هذه المهمة من موشح حاز رضا أرباب الأدب والموسيقى 


وإعجابهم. 


. وليس في حديث الإفراني ما يشير إلى دافع ديني أو تعليمي ولا سيما أن الموضوع لا يسمح 
بذلك: وهذا مما يميزه عن أغلبية شراح النصوص ممن يَنشدون أجرأ أو قربى من عملهم كما يميز 
شرحه عن الشروح الهادفة إلى خدمة الدين بخدمة اللغة التي هي وسيل لفهم الكتاب والحديث كما 
جاء في مقدمة ابن زاكور لشرح لامية العرب: "... فإن معرفة كلامهم (يعني العرب) وسيلة إلى 
معرفة كلامه (يعني الرسول) وما أنزل وسببء فكانت لذلك من أعظم الوسائل وأجل القربء فلذلك 
لحك انيه لعربة: 

بل. نظر الإفراني في الملابسات الدينية المحيطة بشرحه؛ فرأى أن يحتاط للتهم التي يحتمل أن 
تصوب إليه» فسعى لعقد تصالح بين المفاهيم. الدينية الإسلامية و المفطهيم الأدبية التي يلتبس وجه 
براءتها على 'قوم لايشعرون”. 


وجماغٌ رأي الإفراني أن الاعتبدار في الدين بما في السرائرء إذ لا يضير شي مع صفائها. 
والأدب مبني على المسامحة. وقد جد الإفراني في التراث الإسلامي» ومنه حديث الرسول وسلوك 
الصحابة وفتاوى الأئمة وأكابر الفقهاء ما يبرر وجهة نظره المتسامحة. 


. ولااشك أن قوة الدفاع وعنف الاتهام في عبارة الإفراني ناتجان عن وجود منكرين متشددين؛ 
يقول: 'كأني بمتعسّف ممتلئ الصدر بالأضغان والإحن ينكر إكبابي على إيضاح مغفل هذه 
الموشحة؛ ويحتج بأنها مشتملة على وصف الخدود والقدود والمبالغة في وصف الراح؛ وكل ذلك 
مما هو حرام في الشريعة”. ولهذا الكلام ارتباطً بالصراع الذي صورناه في كتابنا الإفراني وقضايا 
الثقافة بين اتجاهين فكريين ودينيين في عصره. 





 '‏ مخطوطة الخزانة العامة رقم 157 د ورقة 59 و. 
2 انظر المسلك السهل143. 


3 نفسه. 


16 ا 0 ضْ اج ١‏ 
أ 5 2 | 


ونجعل دفاع الإفراني عن الأدب والمفاهيم الأدبية التي طرحها عليه شرح مُوشح ابن سهل في 


1 - التنويه بالأدب عامة. وخصص له الإفراني جزءاً من خطبة الكتاب مستشهدا ببسلوك 
الصحابة موردا تنويه الرسول بالبيان في الحديث المشهورء مبيناً أثر الأدب في تكوين شخصية 
الإنسان وتمييزه عن الحيوان بقوله: 'ولعمري إن كل من لا يتعاطى الأدبء ولا يسئل لاجتلاء 
غرره واجتلاب درره من كل حَدبء ما هو إلا صورة ممثلة» أو بهيمة مرسلة"". ويعود لهذا 
اوضع مق يعن الآخر.غاؤن التناؤت فى 'الآنث الى انارت :في اللاعة. وحذه الانطلافة في 
اليه )وما زهان هجوا على خضو الأ ضير يكن جهاء الإقزاتي افيف أن لخ ازالية اليكاق 
اللائق به من الاحترام انتقل إلى التنويه بموشح ابن سهل..وتفضيله على غيره؛ تبريرا للاشتغال به. 


2 تبرير شرح نص غزلي. وذلك في مبحث (الزهر الغض في الرد على من عاتب في 
لتوشيح أو غض). عرض الإفراني هنا موقف الدين من الغزل معتمداً على فتوى مفصلة لواحد من 
أشهر فقهاء المغرب وهو ابن رشيد الفهري السبتي. كما عمم الحديث فناقش بالمناسبة موقف الدين 
من الرثاء مبينا الحد الفاصل بين الجائز منه و الممنوع؛ وأثْر الأدب في تخفيف ألم أهل الفقيد. 


3 - دفع الالتباس العالق ببعض التعابير المجازية. إذ كثيرا ما أدى التمسك بظاهر النصوص 
الدينية إلى تأثِيم بعض التعابير. فمن ذلك انتقادهم شكوى الشعراء من الدهرء واعتبار ذلك خروجا 
عن هدي الحديث النبوي: "لا يقل أحذكم يا خبث الدهرء فإن الله هو الدهر”. ومن المشددين في هذه 
المسألة بعض شيوخ الإفراني الذين أنكروا قول سعد الدين التفتازاني في طالعة المطول: 'فلقد جرد 
الدهر على أهلها سيف العدوان””. ويحسم الإفراني الأمر لصالح التعبير الأدبي مستعينا ببحث موسع 


١‏ المسلك السهل ص53. 
 *‏ نفسه269. 


003 
, ا لقسة. 


17 ا ارم ؟ 7 
| 6 2 . | 


الحافظ المغرب والمشرقء أبي عمر ابن عبد البر"' في استشهاده بسلوك الصحابة والتابعين. والذي 
ينبغي تسجيله» بكثير من الاهتمام؛ استقلالُ الإفراني عن رأي شيوخه في هذه السن المبكرة. 


ومن التعابير التي أثارت ضجة أدباء فاس منذ العصر المريني قول محمد الربيب.في سيف 
.إدريس المنصوب بمنار جامع القرويين”: 


:وماخص لإدريس المنار بسيفه لغمءولكنكييعٌمندلؤه 


مشيراة: أجييوا داعي الله تأمنواء ومن لميجب داعيه هذا جزالوه 


وكان ابن الأحمر قد انتقد قول هذا الشاعر في كتابه نثير الجمان ذاهبا إلى أن تارك الصلاة لا 
يقتل» فرد عليه أستلاً الإفراني أحم ب عبد الحي الحلبي؛ وعلى ما كتب بطرة كتابه المنكورء من 
نه يُقتل بقوله: 'قلت: وهذا كله تعسف بلا فائدة» وإنما جرى هذا الكلام مجرى المبالغة"3..لقد التبس 
على الإفراني رأي شيخه في هذه المسألة فنسب إليه نقيضه؛ وقد بينا ذلك في مكانه. 


ويدل على اهتمام الإفراني بهذا الموضوع أنه جرد كراسة في حكم الاقتباس في وقت مبكر من 
حياته ذكرها في المسلك السهل”. كما ندل مناقشته لهذه القضية ولغيرها في المسلك السهل بروح 
متفتحة على ما يمكن أن يطبع موقفه من مرونة في هذه الكراسة. وهي مرونة تطبع موقف الإفراني 
في كتابه فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث بطابعهاء كما تطبع الاتجاه الذي ينتمي إليه هو وجميع 
الأدباء المتأثرين بأبي علي اليوسيء الميالين إلى التصوف؛ إذ يرون أن الحكم في ذلك لصفاء سريرة 


.269 المسلك السهل‎  ' 


* نفسه 413 . 
3 الدر النفيس 377» والمسلك السهل ص415 والحاشية 1. 
* المسلك السهل 87. 


18 ا ارو ا 
| أ 2 : | 
ا 


الإنسان. ولهذا الموقف علاقة برواج ديوان ابن :الفارض في هذا العصرء وهو من الدواوين القليلة 
التي ذكرها الإفراني ضمن مصادره في المسلك السهل إلى جانب كتب الأدب واللغة'. 


ولا يبعد أن يكون المحتوى الأدبي للمسلك السهل من ضمن مواد طعن فقهاء مراكش في أهلية 
الإفراني عندما تصدى لتدريس التفسير والحديث بجامع ابن يوسف. 


اهتم المغاربة بشرح النصوص الشعرية» لا سيما في العصر المريني والسعدي وما بعدهما. 
ويمكن تقسيم ما خلفوه من شروح؛ حسب موضوع النص والغرض المتوخى من الشرح؛ إلى ثلدشة 
أنواع: 1 


1 - شرح نصوص دينية تتعلق في الغالب بمدح الرسول”.وتثير قضايا تصوفية» مثل شرح 
البردة لسعيد بن سليمان السملالي المتوفى سنة 382ه*”. وشرحها لمحمد بن عبد السلام بناني 
المتوفى سنة 1163ه. وشرحها لأحمد بن عبد الوهاب الوزيرالغساني المتوفى سنة 1146ه. ومن 
أحسن الشروح منهجا ومادة شرح ابن مرزوق: إظهار صدق المودة في شرح البردة. ومن ذلك 
ِضا شرح الهمزية قفد شرحها محمدإبن عبد الرحمن الصومعي” والحضيكي” المتوفى سنة 
5ه وبنيس6: ومحمد بن زكري المتوفى سنة 1144ه: وشوح بانت سعاد كل من أبي 
الحسن بناني والحضيكي السالف الذكر. 


' وهو الديوان الوحيد المسجل في سجل الاستعارة بمكتبة ابن يوسف في أول القرن الثاني عشر الهجربي 
7 م 1944 815م1]185. ش 

 *‏ انظر محاضرة للدكتور عباس الجراري بعنوان الأدب المغربي في المولد النبوي» في كتابه الأدب 
المغربي 1/ 150 وما بعدها. 

7 مخطوظة خ. ع. ضمن مجموع رقمه 1372 د. 

 “‏ مخطوطة خ.ع. 895 ج. 

 *‏ مخطوطة خ. ع.. 527 ج. 

؟ ‏ مخطوطة خ.ع 534 ج1135 ج. 


19 ا رقم ديم 
| ضّ 2 ِ | * 
ا 


وهذه الشروح تجمع من المادة التاريخية واللغوية والبلاغية والفوائد الأدبية قدراً وافراء كما أنها 
مقعمة الفوارق لكر فلك 


2 شروح تستهدف غاية لغوية تعليمية لتيسير فهم النص لمن يريد تناوله من الطلبة» ومن هذا 
النوع الفريد في تقييد الشريد لأبي القاسم الفكيكي'. ونيل الأماني في شرح التهاني لأبي علي اليوسي 
المتوفى سنة 1102ه”. 


وقد يكون هدف الشارح خدمة اللغة العربية التي بدونها لا يمكن فهم 'كتاب الله وسنة رسوله"'. 
وهذا الغرض كثيرا ما ينص عليه لدفع تهمة العبث وضياع الوقت. 


3 - شروح تتجه إلى القيمة الأدبية للدص المشروح؛ وتعتبر الشرح اللغوي والإعراب 
والتخريجات البلاغية وسيلة لاجتلاء درر المعاني؛ وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه الإفراني. ومن 
الشروح التي سبقت شرح الإفراني في هذا الاتجاه إتحاف ذوي الأرب في مقاصد لامية العرب 
لسعيد المغوسي”. ا 

ومن الملاحظ أن معاصري الإفراني قد ساهموا في هذه الاتجاهات الثلاثة. 

أما الظاهرة البارزة التي تنتظم أغلب العصور فهي اتجاه الشراح إلى نصوص بعينهاء وعلى 
رأسها البردة والهمزية وبانت سعاد ولامية العرب وديوان الشعراء الستة وديوان الحماسة.. وذلك ما 
يجعل هذه الشروح مكرورة وغير مجدية أحياناء إذ يصعب التعرف على ما هو أصيل فيها وما هو 
منقول» وقَلّ من تناول موضوعاً بكرأ بعمق وإجادةه وخصوصا في للعصور اللاحقة لعصر 
الإفراني» وهذا ما يُعطي المسلك السهل قيمة كبيرة في نظرنا. 


ليس فيما وصل إلى أيدينا من أخبار الإفراني تعليق على قيمة كتابه المسلك السهل غير قول 


أ مخطوطة خ.م 4198: 4260. 
7 انظر كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة. 
3 توجد نسخ منه عديدة بالخزانة العامة بالرباط منها 142 ج. 877 ج الخ. 


و 
20 رقم ايج * 
بهذا 
7 غزيس يرال 


بي الربيع سليمان الحوات: 'وله تأليف عديدة» جامعة لفرائد الفوائد المفيدة» ومنهاء وهو أول ما ألف؛. 
المسلك السهل في توشيح ابن سهل؛ وهو وحده يدل على قوة عارضته وامتداد باعه؟". وفي العصر 
الحاضر قال ليفي بروفنسال في حق المسلك السهل كذلك: 'وهو كتاب متداول اليوم عند الأدباء 


. نه : 


وبعد ذلك نجد الحديث عن الإفراني الأديب البيائي. وهذه مجموعة من الأقوال في التنويه به قال 
محمد المكي بن موسى الناصري في الرياحين الوردية؛ وهو معاصر للإقراني وله به اتصال: 'أديب 
زمائه» وفريد أوانه”. وقال في الدرر المرصعة: "الأديب النحوي اللغوي البياني..”. وقال فيه 
محمد القادري؛ وهو معاصر له كذلك: 'العالم الأديب الإخباري النجيب”. ومن الأجيال اللاحقة قال 
أبو الربيع سليمان الحوات: ".. التقادة النحوي البياني الأديب البايغ الفصيح الخطيب”. ومن 
المعاصرين قال ليفي بروفانسال: "إن الإفراني يتمتع اليوم بسمعة طيبة في الأوساط الأدبية» ويحظى 
بكامل التقدير”. ومن المعاصرين كذلك عبد الله كنون: "العلامة المؤرخ الأديب صاحب المنن على 
لتاريخ المغربي والأدب””. 


 '‏ الإعلام للمراكشي 54/5. وولد أبو الربيع سليمان الحوات بعد ثلاث أو أربع سنوات من موت 
الإفراني أي سنة 1747/1160» وتوفي سنة 1231/ 1816. (مؤرخو الشرفاء 242 ). 

- 1894 ( مؤرخو الشرفاء 89ء وقد عاش ليفي بروفنسال في النصف الأول من هذا القرن‎  * 
1956 6م). انظر ترجمته في أول الترجمة العربية لكتابه مؤرخو الشرفاء نقلا عن مجلة ( أرابيكا‎ 
.) 2 فصلة‎ 

3 الرياحين الوردية 67. 

.91 الدرر المرصعة‎  * 

7 التقاط الدرر 2 / 415. 

.53 / 5 الإعلام المراكشي‎  “ 

.93 مؤرخو الشرفاء‎  ' 

.298 / 1 النبوغ المغربي‎  * 


فهذه الشهادات المأخوذة من عصر الإفراني إلى اليوم تنوه كلها بصفة الأديب. ويهتم أقدمها 
بصفة (لبياني)؛ و (لنقادة) و(لبليغ). فعلامَ يقوم هذا الحكم إن لم يقم على كتاب المسلك السهل؟ 
صحيح أن الإفراني كان خطببا بليغاء ومدرّسّاء وناظماً متوسط النظمء أما أن يكون نقادة وبيانيا فهذه 
الصفة لا يخوكها له إلا المسلك السهل. هذا الكتاب الذي أخذ زملاءً المؤلف بنسخه بعد انتهائه من 
تبييضه مباشرة إذ لم يفرغ المؤلف من تبييض الكتاب حتى كان صاحب نسخة (الأصل) قد فرغ 
هو الآخر من نسكيّة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. 


ويدل عدد النسخ المتوفرة في الخزانة الملكية والخزانة العامة بالرباط وحدها وهو ثلاثة 
وعشرون نسخة مخطوطة؛ على ما كان للكتاب من:رواج. ولقد أصبحت النسخ المطبوعة منه أندر 
من المخطوطة» على أن طبع الكتاب في حد ذاته له'دلاثة خاصة في عصر اتجه فيه الاهتمام إلى 
الكتب الدينية واللغوية. 


ولم نعثر بين الشروح التي ظهرت بعد المسلك السهل في المغرب على ما يسمو إلى مستواه أو 
يدانيه في قيمته. ومنها: فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان لمحمد العربي المشرفي»؛ وشروح 
البردة والهمزية التي أصبحت عبارة عن تلخيصات وتقاييد هزيلة. ويَظَلُ المسلك السهل من أبرز 
المعالم في اتجاه النقد التطبيقي في المغرب الأقصئ لما توفر فيه من تصور منهجي وتذوق فني 
بلاغي للنص المشروح. وهو بعد مصدرٌ للتعرف على ثقافة الأديب في عصر الإفراني بمصادرها 
الشرقية والأندلسية والمغربية. 


أما الطريقة التي اتبعها الإفراني في الشرح:والخطوات' التي سار عليها فهي ليست مما ابتدعه أو 
انفرد به وإن تميز بالتزامه بصرامة. بل نسج:فيه على منوال غيره من الشراح الذين سبقوه من 
مغاربة ومشارقة» ممن ساروا في هذا الدرب» ومهدوا هذا الطريقء مع اختلافهم في التزام هذه 
الخطوات كلها أو بعضها أو الزيادة عليها. وبعد استعراض عدد وافر من الشروح الأدبية برزت لنا 
حلقات السلسلة التي ينتظم فيها المسلك السهل. ونقف الآن وقفة قصيرة عند أربعة شروح لعلماء من . 
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دعائم هذا الاتجاه أو هذه المدرسة لنعرف بالطرائق التي اتبعوها في شروحهم وهم: الصفدي في 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم؛ وابن مرزوق في إظهار صدق المودة في شرح البردة» 
والمغوسي في إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب. والأليوري في شرح البردة. 


1 - نعرض في إيجاز خطة كتاب ( إظهار صدق المودة ) لمطابقتها لخطة المسلك السهل في 
خطواته الست مع إضافة ابن مرزوق مطلباً سابعا عنوانه 'الإشارات التصوفية"؛ وهذاء بطبيعة 
الحال؛ مما أملاه الموضوع؛ واقتضاه النص المشروح؛ وهو البردة في المديح النبوي. يقول ابن 
مرزوق في مقدمة شرحه محددا منهجه: "... وجعلت الكلام؛ على ما أشرحه من أبياتها في سبع 
تراجم: 


الأولى» الغريب في شرح لغة الألفاظ المفردة» وما يتعلق بها من التصريف. 
الثانية» التفسير في شرح المعنى المقصود من تزاكيب الجمل. 
ثالثة؛ المعاني في ذكر خواص الكلمة المستعملة في ذلك التركيب وغيرها إفرادا وتركيبا. 


الرابعة» البيان في ذكر وجوه ذاك التركيب مع وضوح دلالته على المعنى المراد وبيان الحقيقة 
منه والمجازء وما ينخرط في سلك ذلك من ذلك الفن. 


الخامسة؛ البديع في ذكر وجوه ما في ذلك التركيب من المحاسن اللفظية والمعنوية. 


السادسة؛ الإعراب, فأذكر منه الوجوه الظاهرة القوية دون غيرهاء وهي ترجمة معينة على فهم 
معاني الأبيات. 


91 . 7 ا ٠.‏ 0 م . ٠‏ 1 
السابعة» الإشارات التصوفية؛ فأذكر منها ما يمكن أن يكون إشارة إلى المعنى المذكور" . 
 '‏ إظهار صدق المودة مخ. خ. ع رقم 1713 د ورقة 10 ب. الجزء الأول. 
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2 أما الأليوري فقد سار في شرحه في 'أربعة فنون" حسب تعبيره: "الفن الأول اللغة؛ إذ بها 
تنتظم الألفاظ وتبين المعاني. الفن الثاني الشرح وبيان المعنى» وما أمكن استحضاره من الشواهد 
الشعرية. الفن الثالث الإعراب على اختصار إذ لم يقصد به ذلك المجموع. الفن الرابع ما يعرض في 
الأبيات من البيان وعلم البديع"!. 


3 - ولم يلتزم المغوسي بهذه الخطوات؛ وإن كان عمله يحقق مجمل ما تنتهي إليه؛ فهو يبدأ 
بقوله: أقول" ليشرح الألفاظ ويناقش صيغها الصرفية»؛ ثم يتجه لتلخيص المعنى بقوله: 'يقول' ثم 
يبسط المسائل البلاغية التي يتوقف عليها تذوق النصء 'مع رد كل فرع إلى أصله؛ ووصل كل 
معنى بما يناسبه من فصله2. وينهي كلامه بالإعراب متوسعا فيه كثيرا. 


4 - ويتداول الصفدي أبيات لامية العجم فيشرح الألفاظ شرحا لغويا ثم يعربها متوسعا في 
الإعراب كثيراء ويستخرج معنى البيت ويرفع النقاب عن تعابيره وصوره. ومنهجّه أكثرٌ مرونة من 
غيره. وهو أميل إلى الاستطراد لأنه يرى الانتقال من نوع إلى نوع أنشط للمطالعة وأبسطء فيقول 
"فلا تجدني في هذا الشرح واقفا مع ضيق المقام؛ ولا فارا من مشق القواضب ولا رشق الحسام؛ بل 
أشرف على كل مكان فأسقط وأتوخى الحب الكبار فألتقط» فمهما استطرد الكلام إليه وفيته حقه”. 


وقد وجد الإفراني في هذا الشرح المادة الأدبية من المناسبة لشرحه من شعر وأخبار مناسبة 
للغزل فعوض بذلك نقصها في الشروح الأخرى. 


هذه بعضُ حلقات ساسلة الشروح الأدبية التي تتبع خطة محكمة؛ وتحاول أن تحيط بالجوانب 
اللغوية (المعجمية والصرفية)» والتركيبية (النحو)؛ والبلاغية (المعاني والبيان والبديع)؛ مع إثارة 
مختلف المسائل المتعلقة بمعاني النص وظزوفه؛ على اختلاف في الأهمية التي يوليها هؤلاء الشراح 
كل مطلب من هذه المطالب تبعاً لثقافة كل ولحد منهم؛ والغرض: .الذي رضد اله شرحة؛ فالإفراني 


شرح البردة مخ. خ. ع رقم 530ج.ص4. 
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المؤرخ خصص أكثر من ربع الكتاب'للظروف التاريخية والفنية للموشح المشروح. والمغوسي؛ 
الشيخ اللغويء اهتم أكثر من غيره باللغة ولكحو والصرف. بينما اقتضى الموضوع ابن مرزوق أن 
يخصص (ترجمة) للإشارات التصوفية. والتقى الإفراني بالصفدي في مفهوم الأدب ووظيفته: 
"الأدب كله فكاهة؛ وأحسنه الغريب الحلو المساق"'؛ فاشتركا في كمية وافرة من مادتي كتابيهماء 
وفي جو الطرافة والغرابة السائد فيهما. أما الأليوري فإن الثقاء الإفراني به أعمق وأجدى. وذلك في 
ميل كل تنما قرفتو جما النعسن والاعقاد .بع المعاني” والاعزوق عن اليناف والتطوانات 
التدوية: 


قبل أن يتناول الإفراني أبيات الموشح بيتا بيتا عقد مقدمة طويلة للتعريف بابن سهل صاحب 
الموشح, والتعريف بفن التوشيح وبيان نشأته وتطوره. وتحدث عن الموسيقى والعروض والقافية؛ 
كما تتاول موقف الدين من الأدب والغزل خاصة. 


وكما اهتم بالإطار العام للموشح اهتم كذلك بالمجال الخاص بالمعاني والصور الشعرية؛ فأورد 
الشواهد والأخبار والمعارف المختلفة التي تساعد على وضع المعاني والصور في إطارها العام 
ضمن الأدب العربي عامة؛ وأدب العصور المتأخرة خاصة. 


وكان الإفراني واعيا بالهدف من مقدمته؛ فهي» حسب عبارته؛ علم منشورٌ على طلائع رليات 
الموشح. يهدي إليه وينبئ عنه؛ يقول: 'وَعَن لي أن أقدم قبل الخوضن في اجج فعلي التوشيح مقدمة 
تكون كالرعيل لجيش أبياته» وعلما منشورا على طلائع راياته؛ أضمنها التعريف بناحت ثرره 
المزخرفة.. وذكر نبذ في صناعة التوشيح» واختراعها ومخترعهاء وما يكون كالذيل لذلك”. 


المسلك السهل ص 146. وانظر حديثنا عن الطرافة ومفهوم الأدب في هذه المقدمة. 
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وهو لا يعتبر هذه المقدمة غاية؛ فيقول في آخرها: 'ولنمسك الزمام» فإن المطلوب بالذات أمام"!؛ 
أي فيما يأتي من الشرح؛ ولكنها داخلة عنده» في الأدب؛ وليست مقحمة عليه. ولذلك يبرر الإطالة 
فيها بحاجة كتب الأدب إلى ما توشح به من نوادرء فيقول:" والعذر في الإطالة أنا رأينا كتب الأدب 
إذا لم توشح بنوادر وأخبار لم تقع في العقول موقع القبول”. 


ثم نرى الإفراني يتتبع تطور الموشحات بدون كلل حتى يبلغها قمة نموهاء وتسام رايتها لابن 
سهل؛ فتكون موشحنُه لذلك ثمرة ناضجة لجهود سابقيه؛ وهذه عبارته التي أنهى بها الحديث عن 
تاريخ الموشحات وأخبار أصحابها: 'وانتهت الرئاسة في التوشيح لابن سهل» وبذهاب عينه اندشرت 
آثارهاء وغربت شموسهاء وتققصت ففياؤها. ولا شك أن شأوه في ذلك لا يُلحق؛ كما لا يخفى على 
من اتصف بالإنصاف وتقلد بالحق. وكفى شاهدا على ذلك موشحته هذه؛ فإّها حالقة اللحى؛ لمن 
انتحل معارضتها وانتحى. وقد تصدى لمعارضتها أقوامٌ فكانوا كمن تطلب رجوع ما مضى من 
الأعؤام'3- وهذا مما يكتسب اختياره قيمة كبيرة. 


أولى الإفراني بيئة الشاعر أهمية كبيرة فتناولها من جميع جوانبها التي أدشرت في ابن سهل 
وجعلت منه شاعرا رقيقاء ووشاحا غزلاء ومنها طيب هواء مدينة إشبيلية ودماثة أخلاق أهلهاء 
وميلهم إلى الموسيقى والطرب. وأضاف إلى ذلك تأثر ابن سهل بائتمائه اليهودي في رع 
حتى رد بعض المغاربة رقة شعره إلى اجتماع ذلين فيه: ذل العشقء وذل اليهودية 


ولسنا في حاجة إلى تأكيد العلاقة بين اهتمام الإفراني بجانب الرقة والشاعرية في شخصية ابن 
سهل وبين الموشح المشروح وموضوعه للغزل» ويقوي ذلك أن الإفراني شرح هذا النص في 
.ظروف ازدهرث فيها الموسيقى بالمغرب» وزاد نتيجةٍ ذلك#الاهتمام: بالموشحات. 





؟- المسلك السهل 146. 
*-نفسه 146 
7 نفسه 117. 
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وتتسجم النصوص التي انتقاها الإفراني من ديوان ابن سهل وألحقها بترجمته في المسلك السهل 
مع موضوع الموشح المشروح. فكلها في الغزل تبرز فيها الصناعة البديعية؛ ولاسيما التوجيه. 


وغلبة طابع الرواية على المؤلف في هذه المقدمة كثيراً ما جعله ينتقل من مادة إلى ما يشابهها أو 
يقترب منهاء فحديثه عن الموشحات يؤدي إلى الحديث عن الزجل والدثُوبيت والمواليا. وترجمة ابن 
سهل اليهودي تذيل بالتعريف بستة من اليهود النابغين في البيئة الإسلامية. 


والاستطرادات كثيرة في هذه المقدمة تبعد القارئ عن إدراك هدف المؤلف من المادة الغنية التي 
يحشرها فيهاء فيأخذ بعضها برقاب بعض برباط قوي أو ضعيف. غير أنه إذا رجع إلى مفهنوم 
الأنب في عصر الإقراني» كما سنحدده في مبحث لاحقء وجد للمؤلف عذرا. 


وتعتبر هذه المقدمة التاريخية» مضافة إلى الميل إلى الرواية والحديث عن الظروف المحيطة 
بالنص ومعانيه في مجمل الكتاب؛ علامة مبكرة على ميل المؤلف إلى التاريخ الذي سيغلب عليه 


بعد عودته من فاس. 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو مدى تأثر الإفراني بمن سبقه من الشراح الذين قدموا 
لشروحهم بالتعريف بالشعراء؛ وعلى رأس هذه الشروح الغيث المسجم؛ في شرح لامية العجم 
الصلاح الدين الصفديء الذي تعرض في مقدمة شرحه لأخبار الطغرائي. واعتنى المغوسي من 
المغاربة بترجمة الشنفرى مورداً ما تيسر من أخباره؛ مشيرا إلى أهمية قصيدته؛ وذلك في مقدمة 
مريحه لقي اقفركن لسبدى كنات نوي الاب بدافة لامي القت وين القيكا ما يدل على 
استفادة الإفراني من هذا الشرح؛ أو إطلاعه عليه 0 تأليف المسلك السهل» وإن كنا لا نستبعد ذلك. 


ونرى أن مقدمات .كل من الغيث المسجم للصفدي» وإتحاف ذوي الأرب للمغوسي» وشرح البردة 
للأليوري؛ وغيرها من الشروح التي تيسر لنا الاطلاع عليهاء ليس فيها من التنوع والغنى والتوجه 
نحو تعليل شاعرية الشاعر أو تفوقه ما يجعلها في مستوى المسلك السهل. وإذا كانت الخطة التي 
تبعها الصفدي في حديثه عن الطغرائي, ثم عن العروض والقافية؛ قريية من خطة الإفراني؛ فهي 


مختصرة وغير هادفة 'إلى غاية معينة. 
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كما أن مقدمات أغلب الشروح قبل الإفراني وبعده؛ ولا سيما شروح البردة و الهمزية؛ تميل إلى 
المبررات الغيبية في بيان فضل النص المشروح» فتنسب لصاحبه من الكرامات ما يضيق به 
المنطق والذوق. وهذا ما جعلني أبحث عن مصادر أخرى تأثر بها المؤلف واستفاد منها في الإطار 
العام للتاريخي والفني لهذا النص. 

فإلى جانب ميل المؤلف إلى التاريخ نرى أنه تأثر في المسلك السهل خاصة بأحمد المقري في 
كتابه نفح الطيب وأزهار الرياضء وذلك في اهتمام هذا الأخير بالظروف المحيطة بحياة ابن 
الخطيب في النفح» وبحياة القاضي عياض في الأزهارء وذلك ما أعطى كتابيه طابعا موسوعيا في 
تازية الألنه الاتدلسي: والتدو :دونز كي ها فهك قنه عد النولحت اكريما ولا ينانق لطي 
في معظم المادة التاريخية والأدبية في مُقدمة المسلك السهل. وكان من نتيجة إعجاب الإفرابي 
بالمقرري. أن خصه بترجمة عنوانها: الوشي العبقري في ضبط لفظ المقريء كما اطلع الإفراني على 
مقدمة ابن خلدون ونقل منها في المقدمة والشرح ناعتا صاحبها ب 'الشيخ الرئيس أعجوبة 
المؤرخين"!. وقد بينا أثناء الحديث عن الطابع الثقافي للعصر في كتابنا الإفراني وقضايا الثفافة أن 
الميل إلى الأدب والتاريخ يميز الأدباء الشبان في عصر المؤلف عن شيوخهم الذين يميلون أكثر إلى 
اللغة والتصوف والأمثال والحكم. 


وفي تحديد الإطار الأدبي والفني للموشح لاحظ الإفراني باستغراب الإهمال الذي'لحبق 
الموشحات فقال: '"والعجب أنه مع كونه من شدة الحاجة إليه بهذه المرتبة لم يتنزلوا لضبط قواعده كل 
لتتزيلء ولم يسهلوا من أمره ما هو في غاية الحاجة إلى التسهيل» ويبسطوا من مسائله ما يصعيينة”. 


.99 المسلك السهل ص‎  ' 
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فهناك إذن للحاخة إن الموشحات: وهناك الدعؤة إن يط مسائلهاء وتشتهيل ما اضتعت متها 


غير أنه لم يكن بوسع الإفراني أن يقوم بهذا العبء وحدهء فله فضل تصور المشكل والإحساس 
بالحاجة إلى معالجته. أما ما قدمه في أول السمط الثاني من تعريف التوشيح لغة وعرفاء مع ذكر 
عدد محدود من أسماء أجزاء الموشح كما نقلها ابن خلدون عن ابن سعيد فليس كافيا للتعرف على - 
تركيب الموشح وتقنيات بنائه. 


وفي المبحثين الخاصين بالموسيقى والعروض والقافية» وهما: زهرة الريحان» في نكر الطبوع 
ورالأتحان و جملة كافية فيما يتعلق بالتوشيح من العروض والقافية؛ اكتفى الإفراني بالتنويه بالموسيقى 
واللعدييث عن الطبوع وعلاقتها بالطبائع؛ وأثر زرياب في تطوير الموسيقى بالأندلسء مؤكدا : 
ضررورة العروض للشعرء ومحددا معنى القافية وما ثار حولها من خلاف بين القدماءء وغير ذلك 
من القضايا المعروفة المتداولة» معوضا التحليل والتنظير اللذين تقتضيهما المناسبة بإيراد الأخبار 
واللكت.وغريبللقوافي...ولم يزد فيما يخص الموشح على تقطيع البيت .الأول منهء وذكر الدائوةه . 
الذي ينتسب إليهاء والنغمة.التي يجري عليهاء وما كان له من شهرة واستحسان عند أرباب 


وقد سهل مُهمة الإفراني في هذا المجال كون موشح ابن سهل يجري على بحر من البحور 
الخليلية وهو الرمل. ولم يشر الإفراني إلى تنوع قافية الموشح. 


منحى الإفراني في الشرح: الذوق والبلاغة 


إذا نظرنا إلى عمل الإفراني في المسلك السهل بكامله؛ معتبرين انغاية التي يتوخاها من كل 
خطوة من خطوات التأليف وجدناه يهتم بثلاثة جوانب أساسية» يشكل كل جانب منها خطوة من 
خطوات الشرح ومرحلة من مراحله. 


29 ا ا خخ م 1 


1- وأولى هذه الخطوات وضع النص المشروح في إطاره التاريخي والفني: وتبرير الاشتغال به 
دينياء واستغرق هذا الجانبء. كما تقدم» ربع الكتاب. 


2 والخطوة الثانية فهمُ معاني الألفاظ وفحوى التراكيب في مطلبي اللغة والإعراب» :وفي جانب 
من مطلب المعنى. وقد برر الإفراني تقديم مطلب اللغة بكونه سبيلا لفهم ما بعده» ولم يبرر تأخير 
الإعراب وهو يؤدي المهمة نفسها. والظاهر أنه خضع في ذلك لتأثير أغلب الشراح في تأخيرهم 
لمطلب الإعراب ولتأثير ابن مرزوق مباشرة. وكان حريا به أن يسلك سبيل الصفدي الذي جعل 
الإعراب بعد اللغة مباشرة؛ والأليوري الذي قدم مطلب الإعراب على المطلب البلاغي. والخطوتان 
الأولى والثانية تمهدان لتذوق جمال النص المدروس. 


3 وفي الخطوة الثالثة التي نحللها هنا تناول المؤلف الجانب الفني في النص باذلاً قصارى جهده 
لإظهار جماله وتعليل هذا الجمال بلاغيا. ويشترك مطلب المعنى والمطلب البلاغي (المعاني؛ البيان؛ 
البديع) في تحقيق هذه إلغاية؛ فيتم» في مطلب المعنى» 'رفغ القناع عن معنى التركيب؛ وتنزيل المعنى 
على الألفاظ ونسق بعضها ببعضء حتى تصبح من حيث المعنى كأنها سبيكة إيريزء تشهد لصائغها 
بالتقدم في الصناعة والتبريز"". 

فالهدف من (المعنى) إذن ليس تيسير الفهم فحسبء وإنما سبك المعاني حتى يظهر جمالها وتفوق 
صائغها. 

ويعتبر المؤلف المطلب البلاغي ألطف المطالب وأعلاهاء إذ به تتم المفاضلة والتقبيم؛ فيقول: 
'ثالثها”: وشيْ حلل البيت بسلك.المعاني» ثم بجواهر البيان ثم بيواقيت البديع؛ وهذا ألطف المطالب 
وأعلاها وأغلاهاء إذ هو مضمار ما يقع به التفاضلء وينعقد بين الأمائل في شأنه التسابق و 
التناضل”"”ة. 


 '‏ المسلك السهل ص56 
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ولهذا كله تكون الخطوة الثالثة محطّ رحال الشارح والهدف الأسمى للشرح. 


ونشرع الآن في تلمس هذه الحقيقة من الشرح مباشرة فنضع بين يدي القارئ نموذجا من النماذج 
الموفقة في سبك معاني الأبيات» نقتطفه من شرح البيت الثالث» وهو: 'كان في البيتين' قبله في مقام 
الغيية» فتضاعف وجده. إلى أن استغرق في أوصاف جمال محبوبه؛ وفني في مشاهدة حسنه» فصار 
حاضرا لديه؛ مخاطبا له فهو يحاوره؛ ويطارحه بما قاساه من هواهء ويقول: يا أيها القمر الذي كان 
طالعا في فلك القرب» حاضرا في سماء القلب» أنظر إليهء ثم غاب عنيء وتحجب بالبعد والفراق» 
فسلك لهجرانه سبيلا عرض فيه عاشقيه للتهاكة» إذ بغيبة سواده عن سوادهم تغيب أرواحهم عن : 
أجسادهم» فتهلك نفوسهم؛ ويقوى بوسهم؛ ويعيل صبرهم, فإن الفراق» عذاب لا يطاق”. 


وهكذا يرتفع الإقراني بمطلب المعنى عن .المفهوم المتداول بين الشراح» وهو نثر البيت وإغادة 
ترتيب كلماته ترتيبا (معقولا) يُفرغها من جمالها الفني» ويجرهم إلى كثير من الحشو والفضولء فقد 
جعل "لمعنى” تركيبا للجهد البلاغي في علاقته بالحالة النفسية» فنراه هنا يبحث عن الدوافع النفسية 
للكامنة وراء تغير اتجاه الكلام من 'مقام الغيبة" إلى 'مقام المشاهدة"؛ مستعينا بثقافته البلاغية في 
الالتفات» محاولا الاستغراق في النص ومشاركة ابن سهل في تجربته؛ فبقدر ما كان هذا الأخير 
'يستغرق في أوصاف محبوبه' و 'يفنى في مشاهدة جماله"؛ كان الإقراني يستعيد التجربة ويستلذها 
في عملية نقد تأثري. وعندي أن الإفراني متأثر هنا بتجربة الغربة التي عبر عنها في أول المسلك؛ 
واعتبرها عائقا من عوائق التجويد في التأليفء تلك الغربة التي دامت عشر سنوات على الأقل. وهذه 
المعاناة والصدق جعلا الشارح ينظر إلى النص في وحدته» ويربط البيت بما قبله» وذلك نادر في 
الشروح التي تعتبر البيت وحدة مستقلة. وتقتضي هذه الطريقة في الشرح أول ما تقتضيء أن يكون 


 '‏ الأبيات المحال عليها هي: 
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يابدوراأفقئلت يوم لتنوى غررا تسليك قفي تهجالغرر 
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الشارح مبدعاء قادرا على إعادة الخلق» وهو ما برهن عنه الإفراني هناء سواء في تصور اللحظة 
والتأثر بها أو في أسلوبه الذي رفع التجربة إلى أجواء السمو الصوفي؛ مستعملا كلمات من نوع 
المقام والاستغراق؛ والفناء» والحضورء والأرواح؛ والأجساد والنفوس. 

ولا غرابة في ذلك؛ فالإقراني واحد من كتاب العصر وخطبائه المرموقين. وتجويد الأسلوب 
سيمة غالبة على هذا المطلب الذي يشيع فيه المجاز وانتقاء الكلمات المتجانسة» والمزاوجة بين السجع 
والاسترسال. 


وقد يكون "المعنى" عبارة عن تخريج صورة مجازية على نحو ما نقرأ في البيت الثاني: "المعنى 
أن قلبه بسبب حمية الحبيب له؛ وإيقاده به نار الصبابة» هو في حرارة واحتراق؛ وأنه يضطرب 
ويحترقء فالنار مستعرة بحركته؛ لأنه كالنافخ لها. فحالته في ذلك كحالة المقباس إذا صادفته ريح 
فهي تقلبه ذات اليمين وذات الشمال. فأخبر أن قلبه يكابد غصص أمرين: الحرارة والخفوق"". 


فمن السهل التمييز بين الشقين المكونين لهذا "المعنى”؛ ففي الأول يحاول الشارح تحديد طرفي 
الصورة؛ والكشف عن العلاقة بينهما؛ وفي الثاني الذي يبتدئ من قوله: 'فأخبر..'؛ يلخص المعنى 
على طريقة أغلب الشراح الذين يهدفون إلى الإفهام لا إلى التذوق. 

غير أن تذوق الصور الشعرية؛ وربطها بالحالة النفسية للشاعر لا يتحقق إلا في الأبيات التي 
تصور حالة نفسية؛ أما الأبيات التي لا تحتوي على أكثر من أوصاف مرصوفة فهي لا تستحق» في 
نظر الإفراني إلا أن يقال فيها كما قال المتنبي”: 


عيبأ تتم زه فعزشحنة” . وتإمتائةة كر افا 


وشأنها شأن الأبيات التي تقوم على أحكام عقلية جافة» كالبيت الثاني والعشرين الذي يُحتج فيه 
على خرق مبدأ قانوني: 
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ليت شعري أي شيء حرما6 ذك الورد على المغترس 


إذ لم يزد في 'المعنى" على قوله: 'لما أبان في البيت قبله أنه الغارسْ للورد في رياض الوجنات؛ 
ومن غرس شيئا فهو له» عجب من كونه لا يجد سبيلا لقطف ما غرسه. ولم يدر السبب الموجب 
لهذا الإبعاد"'» واقتصر في (البيان) على الإحالة على ما سبق: 'تقدم ما يتعلق بالورد والغرس وما 
فيها من المجاز”؛ ثم استطرد بشرح (التوجيه). ومثل ذلك صنيعه في (المعاني). 


. بعد فهم البييت وتذوق جماله على نحو ما سبق في مطلب (المعنى)» يتجه المؤلف لاستخراج ما 
فيه من صور بلاغية على ضوء علوم البلاغة الثلاثة» فيذكر ما فيه من نكت ومحسنات بلاغية. 
وكان الأمر يتعلق بمستويين لقضية واحدة: المستوى الأول تذوق مباشرء يتلفى فيه الشارح التأثير 
مباشرة من النص على طريقة النقاد التأثريين» وكأنه أعزل من علوم البلاغة ومبادئ النقد. 
والمستوى الثاني محاولة تعليل ذلك التأثير بلاغياء بذكر القاعدة التي تحكمه والشواهد التي تؤيده. فلا 
يكاد يذكر المحسن حتى ينطلق إلى بسط القواعد البلاغية؛ وإيراد الشواهد الشعرية والنثرية مبتعدا 
هذه المرة عن النص سابحا في أجواء البلاغة والشعرء وهذا جلي في مطلب (لبديع) أكثر من غيره» 
بينما يجنح في مطلب (المعاني) إلى التحليل والإحالة على الذوق» حاثا على التأمل. 

ويتجانب الإفراني قطبان: الأول قطب المعاني؛ والشاني قطب البديع. أما البيان فإن عمله فيه 
عادي جدا. فهو يهتم في جانب المعاني بقيمة الكلمة في موقعها من التركيب فناقش دلالة أدوات 
العطفء والاستفهام» وأل» وأن» وإذاء والفرق بين صفة اسم الفاعل واسم المفعولء كما ناقش التقديم 
والتأخيرء والإضافة والإظهارء والإضمارء والفرق بين الأزمنة» والتعريف و التنكيرء والنداء؛ 
وصيغ الجمع؛ والاستئناف؛ والحالء ونكت بلاغية أخرى يستفيدها من الكتب التطبيقية كالكشاف 
للزمخشري. 
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إلى جانب القيمة التي تكسبها الكلمة من موقعها في التركيب؛ يهتم المؤلف بالملابسات التاريخية 
والاجتماعية التي تكسب الكلمة إيحاء خاصاء وتجعلها منقدمة على غيرها في موضعهاء فكلمة 
'"الصبا" في البيت الثني تكسب قيمتها من ارتباطها باليْمنء واستدل لذلك بقول الرسول: 'نصرت 
بالصبا"! ومن إرسال الشعراء لها وانتشاقهم لأريج هبوبها لأنها غالبا ما تكون في الأسحار”. 


كما أن كلمة "الحمى" تميز الظبي الذي أضيف إليها فتجعله أحسن الظباء لما توفره له من نعومة 
0 . . 0-4 8 5 3 
العيش وهناء البال» ويؤيد ذلك قولهم: "أمن من ظبي الحرم'”. 


ويقف الشارح عند تعبير الشاعر: 'بأبي أفديه.." فيرى أن استعمال الأب صان الكلام من 
الاستهجان الذي يلحق به من ذكر الأم» وقد كان عبد الملك بن مروان يستهجن ذكر النساء والطعام 


وانتبه الإفراني كذلك إلى ما تفقده التعابير المجازية من قوة إيحائها نتيجة كثرة الاستعمال حين 
تتحول دلالة الكلمات من المجاز لتصبح 'حقائق عرفية"؛ نجد ذلك عند تعليقه عن الصور البيانية في 
البيت الأول: 


بقوله: 'وهذه الألفاظ صارت عند الشعراء حقائق عرفية وإن كانت في الأصل مجازا”. 


وينجذب الإفراني بقوة التقليد وذنوق العصر نحو البديع كما سلف. ولا نجد في هذا المطلب 
تحليلا لقيمة المحسن في النص المشروح. إذ يكتفي المؤلف بذكر المحسن ثم ينطلق إلى شروح 


 '‏ المسلك السهل ص173. 
نك 

ذ نفسة 157. 
 *‏ نفسه 310. 


.157 نفسه‎  * 


34 


رم اجر 1 
6 2 دام 
ا 


البديعيات يستفي منها مادة غنية من شواهد الشعر والنثرء والتقنينات ذات الطابع التعليمي حتى لكأن 
الأمر يتعلق بدرس في البديع؛ وكأن المؤلف لا يثق في ثقافة القراء. وهذا ما يقرب هذا المطلب من 
شروح "لبديعيات"” التي تنطلق من أمثلة مصنوعة في البيت المشروح لتفصيل القواعد البديعية؛ 
وكان مجموع المحسنات التي تعرض لها المؤلف في هذا الشرح حوالي سبع وعشرين محسناء منها 
ما تكرر الحديث عنه عدة مرات كالطباق والجناس والاقتباس. ونذكر هنا هذه المحسنات حسب 
ورودها أول مرة في المسلك السهل» وهي: الجناسء والمواساة» والتمثيلة والطباق» ومراعاة النظير» 
والجمع والتفريق؛ والتفسيرء والإدماج» والمبالغة» والانسجام؛ والتكرار؛ وحسن البيان» و السهولة؛ 
والتعديد, والتورية؛ و الإرصادء وحسن الاتباع؛ والتتميم؛ والتوجيه. والتنكيت,. والتجريد» 
والاعتراضء وحسن الانتهاء. أدخل الإفراني ضمن البديع كلاما على التشبيه والتشبيه المركب'. 


وقد يجنح المؤلف إلى الاختصار في الحديث عن القواعد البديعية ويرتبط بالنص أكثرء ففي 
شرح البيت الثامن؛ اقتصر على مثال واحد في تعريف المحسنء ثم عاد إلى البيت يشرح موقع 
المحسن منه 2.» وهذا النحو قليل في مطلب "لبديع". 


 '‏ المسلك السهل ص222. 
2 نفسه 249. 


ارم ذه مه 
ست | 
0 


نرى بعد هذا أن الإفراني جمع في شرحه بين اتجاهين طالما اعتبرا مختلفين أو متباينين وهما 
اتجاه 'المعاني" واتجاه 'البديع"» فتركيزه على التراكيب والعلاقة بين الكلمات والقيمة التي تكتسبها 
اللفظة من موقعها مما يرجع إلى علم المعاني الذي تحددت معالمه من خلال جهود عبد القاهر 
الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) فيما سماه بالنظم. وأغنى الزمخشري هذه الجهود بتطبيقها على 
آيات القرآن في (الكشاف)' وهذا الكتاب هوء في تقديري؛ المدرسة التي تخرج منها الإفراني في 
القدرة على التمييز بين التراكيب وإدراك قيمتها. يقول في شرح البيت الثاني: "..فإن قلت: ما وجه 
العدول للإتيان بالظروف في قوله: فهو في حر وخفق؟ وهلا قال: حار وخافق؟ قلت: وجهه مراعاة 
الأبلغية» ولا خفاء أن قولك: فلان في حزن أبلغ من حازن؛ وفي سرورء أبلغ من مسرورء وسبَبْها 
واضح. فتأمل. وهذه لطيفة استفدتها من الكشاف في غير ما موضع”. 


ولم يذكر الإفراني كتاب الكشاف من بين مصادره في أول المسلك السهل؛ وإن أحال عليه أثناء 
الشرح. وسبب ذلك فيما نرى؛ أنه لم ينقل منه نصوصا. على أن اهتمام الإفراني بالزمخشري 
يظهر من تلخيص أخباره في.تقييد سماه: طلعة المشتري في التعريف بمحمود الزمخشريء عدا 
حديثه عنه في المسلك السهل. وفي أزهار الرياض من الأخبار والشعر وما يبرز اهتمام المغاربة 
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وغيرهم بالجانب البلاغي من كتاب الكشاف؛ برغم ازورارهم عن اراء الزمخشري الاعتزالية". 


أما المصدر الذي استفاد الإفراني منه في الاهتمام بقيمة الكلمة فهو شرح البردة للأليوري. وهو 
من مصادره المسطرة في أول الكتابء فهذا الشارح يهتم اهتماما ملحوظا بقيمة الكلمة في موقعها 
على نحو ما نورده هنا في شرحه للبيت الأول: 


أمن تنكر جيران بذي سلسم مزجت دمعاجرى من مقلة بكم 
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قال: استعمل لفظ 'جيران» ولم يقل لفظ أحباب» والوزن يساعده» فراراً من اللفظ المبتذل» لأن 
الأحباب لفظ مبتذل؛ لا يستعمله إلا ضعفة الشعراء. والقوي العارضة منهم؛ يجتتب الألفاظ المبتذلة» 
ويتحامى ما يكثر ترداده على ألسنة العامة من الألفاظ"". 


ويهتم الأليوري؛ مثل الإفراني؛ بالجانب النفسي؛ يحاول إيرازه من خلال تعابير الشاعر”؛ كما 
يهتم بالقيمة الموسيقية للكلمة أو التركيب» وفي هذا يوى أن 'ذي سلم' في البيت اختيرت للمحافظة 
على الترصيع الذي يزيد به النظم حُسناًء زيادة على ما فيها من كناية”. 


وهذان المصدرانء أي كتاب الكشاف وشرح البردة للأليوري» وربما غيرهماء ساعدا الإفراني 
على الإفلات من سيطرة التيار البديعي في عصره. وأقاما توازنا بين المعاني والبديع في كتابه» بل 
إن أصالة الإفراني في هذا الشرح ظاهرة في جانب المعاني أكثر منها في البديع؛ بينما كان عمله في 
البيان يسيرا ومكملا للمعنى والمعاني كما سبق. 


واعتمد الإفراني فيما أورده من تعريفات علم البديع وشواهده عنى مصدرين أساسينء هما خزانة 
الأنب لابن حجة؛ وهو شرح لبديعية من نظم المؤلف. وأنوار التجلي لعبيد الثعالبي» وهو شرح 
لبديعية صفي الدين الحلي. وضعهما الإفراني على رأس مصادره في البديع فقال في الأول: 'بديعية 
ابن حجة وشرحها له؛ وما رأيت مثل شرحها في الأدب"؛ وقال في الثاني: 'بديعية الصفي الحلي؛ 
وشرحها للثعالبي في مجلدة» وهو شرح حفيل". 


وكانت البديعيات غاية ما انتهى إليه الاهتمام بالبديع. ظهرت في النصف الأول من القرن السابع 
من الهجرة: إذ يعتبر الإربلي المتوفى سنة 670ه أول من نظم قصيدة حرص على إيداع كل منها 
محسنا بديعيا. ثم نظم صفي الدين الحلي المتوفى سنة 750ه مدحية نبوية ضمنها عدداً وافرأً من 
المحسنات البديعية» واشتهرت لسلاستها وعذوبة ألفاظها. ومن أهم شروحها أنوار التجلي على ما 


.7 شرح البردة مخطوطة خ. ع. برقم 530 ج: ص‎  ' 
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تضمنته بديعية الحلي لعبيد الثعالبي» وهو في جزأين» وما يزال مخطوطا. كما نظم ابن جابر 
الأنداسي المتوفى سنة 750ه بديعية» شرحها رفيقه أبو جعفر الرعيني. وقد تردد ذكرها في 
المسلك السهل. "غير أن بديعيته لم تظفر بالشهرة كما ظفرت بديعية ابن حجة الحموي المتوفى سنة 
7ه وقد جعلها في مائة واثنين وأربعين بيت"'. وعليها أقام شرحه خزانة الأدب المذكور: 
وحشد فيه من شواهد الشعر والنثر ما جعله خزانة أدب بحق. واعتمد الإفراني على هذا الشرح في 
المقام الأول كما تقدم؛ فأخذ منه أغلب مادته في قواعد البديع وشواهده؛ وتبنى آراء ابن حجة في 
قضايا أدبية مثل الإعجاب بالمبالغة والتورية» وحمل مثله على تشثد الصلاح الصفدي في محاسبة 
الشعراء وتتبع معانيهم بالنقد» وإغارته على معاني غيره. ' 


واستمرت سيطرة البديع على الأدب والبلاغة طوال العصور التالية لعصر ابن حجة. فنظم فيه 
جلال الدين السيوطي (ت911ه)؛ وعائشة البعونية (ت922ه ).؛ وصدر الدين بن معصوم 
الحسيني(ت1117ه)؛ وعبد المغني النابلسي(11437ه). وهذان الأخيران معاصران للإفراني”. 
فكان من الطبيعي. أن يتأثر الإفراني بهذه الثقافة التي تعتبر زينة العصرء ويبحث لها عن مكان في 
الكتاب. وكان النص المشروح مسعفاء فخرج مطلب البديع شبيها بشرح بديعية من سبعة وعشرين 
ةا 


وقد أشرنا في مناسبة سابقة إلى تداخل مباحث علوم البلاغة أحيانا عند الإفراني من ذلك حديقه 
عن التشبيه» والتشبيه المركب في البديع والبيان في الوقت نفسه. ويرجع ذلك فيما نرى إلى أن 
اتساع البحث في البديع جعله يبتلع بعض المباحث التي اعتبرت من علم المعاني» ومن ذلك الإطناب 
َه م م مياه 35 3 ا 0 الات 
والتكرار والتفصيل والتذييل والاستقصاء والإيجاز والبسط ”. وهكذا تضخم البديع 'ليشمل الصور 


.362 البلاغة تطور وتاريخ‎  ' 

5 المرجع السابق 363 - 366. انظر كذلك تظهور البديعيات وتطورها في كتاب علم البديع 46 - 64 
لعبد العزيز عتيق.واستمر البديعيون في نظم البديعيات وشرحها إلى العقود الأولى من القرن العشرين 
ومنهم محمود صفوت الساعاتي (1298ه) والشيخ طاهر الجزائري (ت1922/1341 ). 

7 البلاغة تطور وتاريخ 359. 
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واكم ٠:‏ 5 1 
البيانية» وكثيرا من صور علم المعاني” . 


أما البيان فكان قد انكمش في تلخيصات المفتاح للسكاكي وشروحهاء وأهمها المطول لسعد الدين 
التفتازاني الذي يعتبر من أهم مراجع الإفراني ومعاصريه. ولم يكن علم المعاني بموضوعاته 
المحدودة على أهميتهاء ميدانا مسعفا لبسط القواعد وجلب الشواهد. 


وينطلق الإفراني في شرحه لهذا الموشح من الإعجاب به فيهتم بإظهار جماله؛ وتعليل ذلك 
الجمال. غير أن هذا لم يدفعه إلى التنويه بما لا يستحق التنويه من كلام ابن سهلء ولا إلى غض 
الطرف عما بدا له من مآخذ. فأخذ عن ابن سهل بعض تعابيره» فرد عليه استعمال الواو في قوله: 
'وفؤادي" مرجحا عليها الفاء لإيذانها بالسببية» كما رجحها بعض أصحابه: فقال الإفراني: 'المعاني: 
عبر بالواو في قوله: 'وفؤادي". وقال بعض أصحابنا: إن التعبير بالفاء أحسن. وهو ظاهر لما فيها 
من الترتب على ما قبلهاء أي فبسبب سكر جفونه وعربدته لا ينتبه فؤادي من رقدة سكره؛ وأما الواو 
فلا تخلص في هذا المحل من قلق””. 

وقدم الإفراني عبارة ابن الخطيب: 'جال في النفس" على عبارة ابن سهل: 'حل من نفسي"؛ ققال: 
'وعندي أن تعبير لسان الدين بن الخطيب في معارضته السالفة بالمجال ألطف من تعبير ابن سهل 
لفل نو إن كان لفناة: الدين كذ هندا”. 

على أن عدم احتفال الإفراني ببعض أبيات الموشح والاقتصار في شرحها على ما سبقء أو 
اعتبارها "أ اميا لم تزده معرفة" على نحو ما سبق» يعتبر» في حد ذاته؛ مأخذا عاما مهذبا. 
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ونرىء في الختام» أن موازنة الإفراني بين المعاني والبيان» من جهة؛ والبديع» من جهة أخرى. 
جدير بأن يثير الشك حول نظرية ابن خلدون في أن المغاربة أميل إلى البديع لسهولته على حساب 
البيان والمعاني الدقيقي المطلب والصعبي المأخذ'؛ كما يقلل من أهميته استثمار الدكتور بدوي طبانة 
لهذه النظرية لتجريد المغاربة من القدرة على الابتكار» والاكتفاء بالنقل عن المشارقة”. 


١‏ مقدمة ابن خلدون 


.138 - 137 البيان العربي‎  * 


40 ا "رم رج" | 
ست له 


ج ‏ تحقبق الكتاب 
المخطوطات المعتمدة 


لقي كتاب المسلك السهل قبولا لدى الأدباء المغاربة جعل عدد النسخ المخطوطة منه تعد 
بالعشرات (عدا الطبعة الحجرية التي صدرت بفاس). يوجد بالمكتبتين الملكية والعامة بالرباط 
وحدهما ثلاث وعشرون نسخة. بعد المقارنة بين هذه ألذ النسخ تبين أن أ أحسنها وأصحها هي د نسخة 
الخزانة الملكية بالرباط رقم 1761» تليها نسخة أخرى في الخزانة نفسها برقم 9918» وتليها نسخة 
الخزانة العامة رقم 171 ج. فاعتبرنا أن النسخة الأولى الأصل الأول المعتمد في التحقيق؛ والنسخة 
الثانية أصلا ثانيا مكملا للأولى» واعتبرنا نسخة الخزانة العامة نسخة مساعدة. ورمزنا للأصل 
الأول بكلمة (الأصل)؛ وللأصل الثاني بحرف (ب).» وللنسخة الثالثة المساعدة بحرف (ج). 

1[ نسخة الأصل. 

عدد أوراق هذه المخطوطة مائة وعشر ورقات. في كل صفحة منها انان وعشرون سطرا. 
وهي بخط مغربي معتاد جميل؛ يسير على وثيرة واحدة من أول الكتاب إلى آخره. ويستدرك الناسخ 
ما فاته من كلمات أو عبارات في الحواشي مع حرف (ط).؛ ويكتب الكلمات غير الواضحة في 
المتن مع إشارة التصحيح 'صح. كما استدرك في الورقة 77 ظ سهوا حين انتقل من مطلب 
'المعنى" في البيت الثالث عشر إلى البيت الرابع عشرء ثم عاد فشطب ذلك وكتب "المعنى'. 

وفي أول الورقة 25 ظ بياض استدرك المؤلف فيه بعض ما فاته حين تبييض الكتاب. 

وعادة الناسخ أن يكتب أبيات الشعر في سطر مستقل إلا في حالات قليلة. ويكتب أبيات الموشح 
بالأحمر وكذا بعض العناوين. 

وتوجد في أول هذه المخطوطة لائحة بمصادر التأليف بخط المؤلف. كما توجد بين البسملة 
والحمد في أول الكتاب العبارة التالية: 'يقول العبد الحقير» المخطئ الفقير» المرتجي عفو مولاه محمد 
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0 عبد الله الإفراني نجاراً؛ المراكشي دارا تاب الله عليه» ووجه قلبه 
إليه". ونعتقد أنها (أي العبارة) من خط المؤلف؛ أو خط صاحبه محمد صالح الشرقي صاحب هذه 
البختطوظة: كنا بونج كه كنوت بظرة الكت فى أرلله واخرةه ففى الووفة :18.2 يتلق على 
عبارته: 'وحقيقة تزري بشقائق ابن الشقيقة" بقوله: 'ط ابن الشقيقة هو النعمان بن المنذر ". وفي طرة 


الؤوقة 4ط تعلق على فون الشباغر : 
خرجنا على أن لمنقفا ثلاثشئنة- فطاب تاحتى قنابهشهرا 


بقوله: 'ط هذا البيت رأيته في منطق الطير غير معزوء ثم وقفت عليه في مقطعة ذكرها 
الشريشي الكبيرء ونسبها للحسن؛ ولعله ابن هانيء إلا أنه قال: حتى أقمنا بها عشرا". وفي طرة 
الورقة 5 و بقايا كلام من خط المؤلف نستعين في نقله هنا بالنسخة (ب) وهو يتعلق بنسبة بيتين في 
المتن جاء فيه: 'البيتان لأبي روح الجزيريء إلا أنه قال أحن إلى الخضراءء يعني جزيرة الأندلس". 
وفي طرة الورقة 8 وء تعليق على رأي أحد مشايخه في المتن جاء فيه: 'ط هذا الذي قاله هذا الشيخ 
هو الذي كنت أقول به ولم أزلء قا...". 


وفي الورقة الأخيرة من هذه النسخة في الزاوية اليمنى السفلى كتب المؤلف بخطه: 'كان فراغي 
من تبييضه أوائل رجب من عام ثمانية وعشرين ومائة وألف بالمدرسة الرشيدية من مدينة فاسء قاله 


وقد أَنْبتنا هذه التعليقات في حواشي المسلك السهل حيث التحقيق» وهي تدل على أن المؤلف 
راجع هذه المخطوطة كلها أو بعضهاء أو قرئت عليه؛ أو استشير في بعض قضاياها فعلق عليها 
وناسخ هذه المخطوطة من أصحاب الإفراني نسخها من مبيضة المؤلفء لقوله في آخرها: 
'وكان الفراغ منه من مبيضة جامعه ومؤلفه صاحبنا الفقيه النبيه السيد الصغير المراكشي حفظه الله 


10 


ورعاه في النصف من رجب المبارك عام ثمانية وعشرين ومائة وألف....". 


42 ا ا 32 م 1 
ران 


ويدل انتهاء الناسخ من النسخ في أقل من خمسة عشر يوما على أنه ربما كان يساير المؤلف في 
نسخ الكتاب فصلا فصلاء ويستعين به على ما يجده من صعوبات»ء ولا يبعد أن يكون هو الآخر من 
طلبة المدرسة الرشيدية التي أنهى فيها الإفراني تأليف المسلك السهل. 


وكانت هذه النسخة في ملك محمد صالح الشرقيء ثم آلت إلى ابنه المعطيء ولا يبعد أن يكون 
هو ناسخهاء ففي الزاوية اليمنى العليا من الورقة 1و منها العبارة التالية: "عارية من عواري الدهر 


ولكل المزايا السابقة اعتبرنا هذه النسخة الأصل الأول المعتمد في تحقيق الكتاب. وهي تكاد تغني 
عن غيرها لولا أن الأرضة عبثت بأطرافها فأتلفت كلمات وحروفا كثيرة؛ وما زالت تعيث فيها 
فساداً كما ققدت منها الورقة 40 ظ فاقتضى الأمر أن نبحث عن نسخة مكملة لهذه النسخة» فاخترنا 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 9918. ش 
2 - مخطوطة الخزانة الملكية رقم 9918:(ب). 


وهي مخطوطة عارية من تاريخ النسخ. عدد أوراقها مائة وورقتان» في كل صفحة منها واحد 
وعشرون سطرا. وهي بخط مغربي معتاد واضح. وصفحاتها مؤطرة بخطين أزرقين يحيط بهما 
خط أحمر. يميز كاتبُّها بين النثر والشعر في الكتابة. كما يبرز الأبيات والعناوين بالألوان. وهو ناسخ 
متمرسء أمينء لا يتدخل في تغيير ما غمض عليه. وليس على هذه المخطوطة خطوط أخرى غير 
خط الناسخ؛ وهي كاملة وسليمة. نقل صاحبها بعض تعليقات الإقراني التي كتبها بخطه في أول 
نسخة (الأصل) مع النص حينا على أنها 'من خط المؤلف ". ونعتقد أنها نسخت من (الأصل ) 


 '‏ مابين قوسين أكل) أرضة. 


 *‏ ما بين قوسين أكل أرضة. 
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مباشرة قبل أن تعبث به الأرضة» وذلك يجعلها أقدم النسخ بعد (الأصل) بقطع النظر عن تاريخ 
نسخهاء كما يجعلها أحسن مكمل لهُ. فاعتبرناها لذلك أصلا ثانيا ورمزنا إليها بحرف (ب). 


ولكثرة ما استدركناه منها من خروم في (الأصل) اكتفينا بحصر ما نقل منها بين معقوفين بدون 
إحالة. أما حين يكون التكميل من غيرها فإننا نحصرهُ بين معقوفين ونحيل على الأصل المنقول منه. 
3 مخطوطة الخزانة العامة رقم 171 ج:(ج). 

وإذا كانت المخطوطتان السابقتان تفصحان عن نفسيهما لمزاياهما الظاهرة:؛ فإن اختيار النسخة 
الثالثة كلفني مقارنات مضنية بين النسخ الثلاث والعشرين. 


عدد أوراق هذه النسخة مائة وثماني وعشرون ورقة؛ في كل صفحة منها ثمانية عشر سطرا. 
وهي بخط مغربي معتاد جميل وواضح. وصفحاتها مؤطرة بخطين أزرقين. انتهى منها الناسخ سنة 
5 ه. وقد كتب العناوين والتنبيهات بالأزرق. وليس عليها شيء من التعاليق المنقولة من خط 
الإفراني؛ فنعتقد أنها منقولة عن أصل آخر. وفيها بتر حوالي ست عشرة صفحة؛ يبتدئ من الصفحة 
السابعة والعشرين؛ ذهب بآخر السمط الأول من المقدمة؛ وحوالي صفحتين من أول السمط الثاني 
منها. وميزة هذه النسخة في سلامتها سلامة تامة من أخطاء النسخ المستفحلة في النسخ الأخرى؛ بل 
تتعدى ذلك لاقتراح حلول لبعض الإشكالات الموجودة في الأصلء فيظهر أن صاحبها محمد 
الغماري الزجلي الجوتشكيا يكيو قدية كن عقا لبا اظلت في فا تعدو فاضا 


بالعروضء ولذلك اخترناها نسخة ثالثة مساعدة في التحقيق؛ ورمزنا إليها بحرف (ج)؛ كما تقدم. 


ولم نتردد في الاستعانة بباقي المخطوطات كلما دعت الضرورة لذلك؛ غير أن قصارى ما 
استفدناه منها هو تسهيل قراءة بعض الكلمات الملتبسة في (الأصل). وأحسن النسخ بعد المخطوطات 
الثلاث السابقة هي مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1692 كء؛ وهي منقولة لاشك عن نسخة 
(الأصل)؛ ففيها تلك البداية التي امتاز بها الأصل و(ب) وهي قول الإفراني:" يقول العبد الحقير..'. 
ونقل ناسخها بعض تعليقات الإفراني على نسخة (الأصل) ونص على أنها من خط المؤلف. 


14 ا | من 50 1 
غزا ل للد" 


أما مطبوعة الكتاب» فقد طبعت بمطبعة البادسي بفاس سنة 1324 ه طبعة حجرية على نفقة 
محمد بن القاسم البادسيء وتصحيح الفقيه أحمد بن العباس كما هو مبين في آخر هذه الطبعة. وعدد 
صفحات المطبوع متتان. وليس فيه ما يمتاز به عن سائر المخطوطات؛ ولا يسمو بحال إلى كمال 
(الأصل) المخطوط المعتمد عندنا. وقد نظرنا في النسخة المطبوعة مرارا فلم نجد فيها ما يشفي 
الغليل في بعض الإشكالات التي استعصت على نسخ المخطوطة المعتمدة عندنا. وهي إلى ذلك مليئة 
بأغلاط الطبع. 

والواقع أن المصادر التي نقل عنها الإفراني شواهد الشعر ونصوص الأخبار كانت الأصل 
الثثلث الذي اعتمدنا عليه في التحقيق بعد نسخة (الأصل) والنسخة (ب)» فهي وحدها التي أسعفتنا 
في الوصول إلى حلول لكثير من الإشكالات الناتجة عن أخطاء النسخ في نسخة (الأصل) ونسخة 
(ب) حيناء وعن تصرف الإفراني في بعض النصوص حينا آخر. 

وإلى جانب ما تقدم كانت قراءتي المستمرة والدائمة لمؤلفات الإفراني الأخرى؛ والتمرس 


بأسلوبه» وكذا التعمق في ثقافة العصر من جملة ما ساعدني على فهم الكتاب وحل إشكالات النسخ 


فيه. 
طريقتنا في تحقيق الكتاب 


انصب عملنا في المرحلة الأولى على استخراج نسخة قريبة من نص الكتاب كما وضعه مؤلفه 
اعتماداً على المقارنة بين المخطوطات. ثم اتجهنا بعد ذلك إلى تخريج نصوص الشعر والنثر التي 
نقلها المؤلف من مصادر مختلفة ومتنوعة جدا اعتماداً على فهارس أولية لمادة الكتاب. 

ثم سارت عملية التحقيق في خطوات وئيدة (أكثر من خمس سنوات موصولة) لتحقيق المطالب 
التالية: 


<2 
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1 - نسبنا النصوص المنقولة في المسلك السهل إلى مصادرهاء لاسيما نصوص الأدب واللغة 
والبلاغة إلا ما ندرء مع حصر ما نقله الإفراني منها بالنص بين أقواس مزدوجة:؛ و الإشارة إلى 
الفروق التي توجه المعنى. وبالاستعانة بالمصادر الأصلية للنصوص المنقولة؛ وبمخطوطات المسلك 
السهل الأخرى؛ أمكن تصحيح الأخطاء الناتجة عن النسخ'» وتصحيح بعض الأسماء التي وقع فيها 
تحريف في المسلك السهل وفي بعض المصادر التي نقل عنها كذلك”» وكذا أسماء بعض الكتب”. 


2 - ذكرنا في الحاشية تتمة بعض النصوص المنقولة في المسلك السهل وبينا ما وقع في بعضها 
من تحريف أدى إلى تغيير المعنى؛ وذلك حثى يسهل على القارئ فهمها في سياقها الأصلي ويرتفع 
4 


3 - أضفنا إلى متن الكتاب كلمات وعبارات يسيرة حذفها الإفراني من النصوص التي نقلهاء 
وكان حذفها مخلا بالمعنى» الأمر الذي ساهم في حل كثير من الإشكالات المتبقية بعد النسخ 
مرودة 
والمقابلة” . 


4 - رأينا في الكتاب أبياتا من الشعر مضطربة الوزن فاجتهدنا لتقويمها بالاستعانة بمصادرها 
الأصلية في دواوين الشعراء أو كتب الأدب, أو بالنظر إلى ما في النسخ الأخرى؛ وقد امتازت 
النسخة (ج) بتقديم حلول لبعض هذه الإشكالات6. 


' - انظر مثالا لذلك في الصفحة 323 الحاشية 3 والصفحة 135 الحاشية4. والصفحة 136 الحاشية1. 
7 انظر أمثلة لذلك في الصفحة 236 الحاشية1» والصفحة 324 الحاشية 3» والصفحة 328 الحاشية 1» 
والصفحة 417 الحاشية3 والصفحة 423 الحاشية 5..الخ. 

3 على نمط ما في الصفحة87 الحاشية 8. 

»1 انظر مثال ذلك في الصفحة 88 الحاشية 2: والصفحة 163 الحاشية 2 » والصفحة 264 الحاشية‎  * 
والصفحة 116 الحاشية 1» والصفحة 415 الحاشية1.‎ .2 

 *‏ من ذلك إسقاط عجز بيت من الشعر وصدر الذي يليه وتكوين بيت كامل من صدر الأول وعجز 
الثاني في الصفحة83 الحاشية 4: والصفحة 115 الحاشية 2 و 4. 

 “‏ انظر مثالا لذلك في الصفحة 353 الحاشية 2» والصفحة 185 الحاشية1. 
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5 صححنا نسبة بعض الأبيات الشعرية التي وهم الإفراني في نسبتها'. ونسبنا بععض ما لم 
ينسبه منها. 


6 شرحنا بعض الألفاظ الغريبة في الشواهد التي أوردها الإفراني» مع تجنب إثفال الحواشي. 
وقد رجعنا في ذلك إلى القاموس المحيط للفيروزابادي» وهو مصدر الإفراني الأول في اللغة؛ 
والصحاح للجوهريء والأساس للزمخشريء ولسان العرب لابن منظورء وتاج العروس للزبيدي 
وغيرها. كما رجعنا إلى المعاجم الخاصة؛ مثل الروض المعطار ومعجم البلدان ومعجم دوزي؛ مع 
إثبات المعجم المعتمد في الحاشية في غالب الأحيان. 


7 شرحنا بعض النكت البلاغية التي قد تستغلق على بعض القراء» كد (التوجيه) بأسماء الكتب 
ومصطلحات العلوم. ولشيوع هذه الظاهرة البلاغية في الكتاب اقتصرنا على شرح المستغلق منها 
ليكون وسيلة لفهم ما دونه. 


8 - عرقنا بحوالي مائة علم من أعلام الأب من عصور مختلفة» وصححنا ما وقع في أسماء 
بعضهم من تحريف على نحو ما سبق”؛ مع الاهتمام بالمغاربة والأندلسيين وأهل العصور المتأخرة» 
وذلك لما لهم من مساهمة في الثقافة التي يمثلها المسلك السهل» مع تحاشي النفاصيل غير المفيدة؛ 
وأشرنا إلى أهم مصادر ترجمتهم. 


9 عرفنا ببعض الكتب والمؤلفات التي لها صيت ومكانة في عصر المؤلف وتردد ذكرها في 
المسلك السهل» لاسيما ما ليس مطبوعا أو متداولا منها. 

0 - ضبطنا بالشكل آيات القرآن والأحاديث النبوية ونصوص الشعر وأواسط بعض الكلمات 
وأواخرها. 





.3 انظر الصفحة 399 الحاشية 3 وَ 4 الصفحة 319 الحاشية 1 و‎  ' 
انظر الصفحة 136 ح: 2 + و ص137 حَ 1 والصفحة 6 ح4. والصفحة197 ع5 و‎ 2 
.-8 
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هذه نظرة موجزة عن عملنا في التحقيق» هدفنا منها إلى تصحيح النص وتقريبه من الصورة التي 
أخرجه عليها المؤلف أو تمناها لهه مع تصحيح ما فاته أو التبس عليه. والكمال لله وحده. 


48 ارم ذه مه 
بهن 
ل غريس لجوالد»»” 


التعريف بالوشاح والموشمات 


"رمم اجر 17 
6 2 دام 
ا 


ابه[ 
7 غزيس برل 


باسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 


يقول العبد ! قير / م م الفقيرء المرتجي عفو مولاة» محمد الملقبْ بالصغير ابن 
:مد بن عبد الله الإفرانيٌ نجاراء المراكشيٌ دار تاب الله عليه؛ ووجه قَلبَهُ إليه: 


الحمد لله الذي وشح جيد أهل الأدب بعقود البيان التي [هي] على الشرف عنوان؛ 
وسرح عيون أفكإرهم في حدائق كلام العرب فقطفوا أزهار المعاني من أكمام الألفاظ 
صينوان وغيْرُ صينوان"!» وتَوَجَ مفارقهم بإكليل التبيان» وحلّى لبَّاتِهم في المقامات بعقيان 
القلائدء وقلائد العقيان”؛ وأطلعٌ في سماء عقولهم من ملح البديع شُموسهاء وراض لهم 
جموحّ التراكيب» فذللَ من لطائف الأساليب شموسهاء فسَبّحوا في بَحْري المديح والهجاء 
بأجمل إشارةٍ وأكمل احتجاج, ف 'هذا عَذْبْ فرات سائِعْ شرب وهذا مِلْحٌ أَجَاجُ”. وتلفعُوا 
بثوب الافتنان في فنون الأغراضء ورمّوا بسهم الإصابة مُستهدف الأغراض. 
وغاصوا في قاموس اللغة” على صيحاح الجوهر"”» وَاقتَعَدُوا سفينة الغزل في تيار المعاني 


' - اقتباس من الآية: " وفي الأرض قِطّعٌ مُتجاورات وَجِنات من أعناب وزراع ونخيل صينوان وغيرٌ 
ضينوان تَسقى بماء واحد".) سورة الرعد 4/13). 

* - يشير إلى كتاب قلائد اليقيان للفتح بن خاقان» وهو من الكتب التي راجت في هذا العصر. 

3 -اقتباس من الآية: "وما يَسْتُوي البآخران» هَذَا عَذْبّ هُرَاتٌ سَائْغْ شرب وهذا مِلْحَ أَجَاجٌ". سورة فاطر 
5. 

4 - الأغراض الأولى يريد بها أغراض الشعرء والثانية الأهداف يُرمى فيهاء مفردها غرض. 

* - يشير إلى معجم القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزبادي؛ والقاموس في أصل اللغة هو البحر 
ولهذا قال: "غاصوا". 

6 - إشارة إلى معجم صحاح اللغة وجواهر العربية للجوهري. 
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فَعَنِموا كل معنى أزهر أ وتلووا في حَلَّل الكلام تلون الحرباء وتخيّروا من بدائع المحسنات 
كل مقصدٍ سما وأَربّى» فين مجاز للفصاحة مَجازء وحقيقة تُزري بشقائق ابن الشقيقة”: 
وإيجاز تقلد بدلائل الإعجازة وتشبيه بلا شبيه» وتقسيم وسيمء وتلميح مليح» وغلو في غاية 
اللو وجناس موصول بالإيناس» وتمثيل بلا مثيل» وإيهام يحيّر الأإفها|مء وإتفإريق في 
الحسن عريق» وحسن ختام؛» كشف عن وجوو البدائع الام فسُبحان من آتاهم الحكمة 
وفصل الخطاب”» وجعل ألسنتهم لزبد البلاغة أحسنَ وطاب؛ وحسّن بهم خمائل القريض؛ 
فكأنهم في فم الأشعار ابتسام. وخص كلمتهم برقية النفوسء فلو رقوا بها مريضا ما طرق 
ساحتّه السّام؛ وأدارَ عليهم راح المُلح في حان الخلاعة فأصبحوا حَيَارىء 'وتَوى النّاس 
سكارى وما هم بسنكارى”؛ 


هُمُ الْقَومٌ فَاجهَد في اتباع سيلهسم2 وإنْلم تكن شينها لهُمْ فتشَببه 


الهم كما رفعتهم من سماء الشرف مكانا علياء وألبستهم من بُرود السعد والقبول حلياء 
فاجعلنا من التابعين لهم بإحسانء المتمسكين بما كان لجموح المعاني في أيديهم من مُحكم 
الأرسان؛ بجاهِ مّن إذا ختم الدعاءٌ بالصلاة عليه أسرعت بالإجابة» مولانا محمد بن عبد الله» 
الذي ظهرت على أسيرة وجهه؛ وهو في المّهد. مَخاييل النجابة؛ أفضل الأنبياء والأملاك؛ 
فغيرهم أولى وأحرىء القائل 'ومَا ينطق عن الْهَوى”: 'إنّ مِن البَان 


' - قد يكون هذا إيماءة من المؤلف إلى أبي منصور الأزهري صاحب معجم تهذيب اللغة. 
2 - في حاشية الأصلء بخط المؤلف:"ابن الشقيقة هو النعمان بن المنذر". 

3 - دلائل الإعجاز هي علاماته يشيرإلى كتاب عبد القاهر الجرجلني: دلائل الإعجاز. 

4 - اقتباس من الآية 'وشددنا مُلَكَهُ وآتيْنَاهُ الحكمّة وفصل الخطاب" (سورة صاد 20/38). 
5 - سورة الحج 2/22. 

6 اقتباس من الآية: "وما يَنْطِقّ عَن الهوى". (سورة النجم 3/53 ). 
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لس | !لوو اكه مين الاراعة توق هين اكد لحرن تيز قن لاخ اطق 
بجوامع الكلم» ولا غروَ فهو أفصحٌ من نطق بالضاد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين هم براعةٌ استهلال هذه الشريعة؛ المعتنون” بنقد جواهر كلام العرب في الجد والهزل؛ 
مع عظيم حرصهم على سد الأريعة» والرضا عن كل من كمُّلَّ نوغ إنسانيته بخاصّة 
الأنب» ففضل بها عن أبناء جنسه؛ وبثّل في افتضاض أبكار القصائد وعرائس مُخّرات 
الأراجيز حشاشة نفسه, علماً منه بأن الأدب به تتفاو المقامات [في المشاهد]ء ويستحق 
لغب التقدمّ على الشاهد. ولعمري إن كل من لا يتعاطى الأدب؛ ولا ينمل لاجتلاء غررهء 
واجتلاب ثرره من كل حتبء ما هو إلا صورة ممثلة؛ أو بهيمة مُرسلّة. 


ولما كان توشيحٌ إبراهيم بن سهل ريّحاتة كل من له إلى الأدب انتساب» وذخإيرة] أهل 
الجزيرةٍ التي هي من أجل النخائر وأفضل الاكتساب؛ فقد أ[جمعت] كلمة أرباب البلاغةٍ 
واتفقّ رأيْ من نهض لتصفية إبريز المعاني من الصّاغة» على أنه عَنقاءٌ مُغرب, الذي لا 
يُوْتَى بسورة من مثله في مَشرق ولا في مغرب» 
يقرق حي كبو اشرق متكي ١‏ عقت نش اصرق مجحييرت 

فلو تصدى لمعارضته النابغة» لق بإعجاز محاسنه الساإبغة]أو أَلْحَدَ في آياتّه شاعرٌ 
بني أسدة. لشة لسائه بحبل من مَسده ولو بصّر به حبيبُ بن أوسء لم يمكنه للمناضلة 
نِضاءُ قوسء أو المتنبي» كانت معجزنّه مقرونة بالتّحديء أو أبو العلاء؛ أقرٌ على نفئيه 





 '‏ الموطا 698 وفيه: 'قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله(ص): "إن 
من البّيان أسيحرا" أو قال: 'إنُ بَعْض البَيَانِ لسيحر”؛ (انظرمجمع الأمثال وزهر الآداب.6/1). 

- في الأصل: "المعتنين"؛ ولم نر له وجهاء إلا أن يكون وصفا ل "آله وأصحابه". 

3 - شاعر بني أسد هو: عبيد بن الأبرص الأسدي وهو من قدامى الجاهليين. 

“ - اقتباس من الآية 'وامْرأتُهُ حَمَالَةٌ الحَطّب في جيدها حَبْل من سَسَدِ" (المسد 5/111). 
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ناس كاه 7 00 1 2 . 4 5 3 راء 
بما لم تستطعه الأوائل بالتعدتي'؛ أو ابن بسام؛ لما سام في مضمار المساجلة سل حسام. فيا 
لهُ من توشيح رد عيون أعيان هذه الصّناعة من الحياء مُطرقة؛ تالية آياتّه على من قاسّها 
بامرىء القيسء 'قلا تَمِيلُوا كل المَيْل فدْروها كالمُعلقَة”". وفيه و فيه. مما لا أده ولا 
بتوقة: 

طلب مني بعض من اتخذ تردلده ورداء وارتوى من زلال معانيه المُترقرقة على صفا 
ألفاظه ورداء وجعلّه في ساعة الفرحء تميمة من الترحء أن أكتب عليه ما يوضّح غامض 
مُعانيه» ويأخذ بمجامع قلب مُعانِيه؛ ويُسفْرٌ عن وجوه لطائفه مُسدلَّ الججابء ويُدِيرٌ على 
حفاظه من سلاقه كؤُوسّ الإعجاب؛ فقلت: يا هؤلاء؟ القَذ جِتتم شيكاً 3 وسألتم ما سكل 

1م كك 2 000 00 0 0 و4 2-0 2 007 
عليه قاضي العجز وإ[ِلَدّى]؛ وتطلبتم ما هو أبْعدُ من بِيَض الأدوق'” و'أغرب مِن الأبْلق 
الْعَقُوقَ"”: من أينَ للزّمن أن يُجاري الرلكب» ومتى ساوت العراقيب المناكب؟ ومن أجهلٌ 
ممن يعارض البحر بالوششل؟؟ أو يُقَاومُ النشاط بالفشل؟ أو يُساوي الجوهر الفرد بالحصا؟ أو 
يجمعٌ في غمد القراطيس” بين السيف والعّصا؟ على أني لو لبيت النداء وسقطت على 


' - إشارة إلى قول المعري: 00 
وإني وإنا كت الأخير زمانة 020 الآت الم تسلف ةذ الأوأيل. 
(شرح سقط الزندء القسم الثاني 525) 
2 - سورة النساء 129/4.. 
ذ - اقتباس من سورة مريم 89/19. 
“ - من أمثال العرب 'أعَز من بَيْض الأنوق". والأنوق: الرّخْمْ. ويُضرب المثلُ ببيضها للأمر العسير» 
لأنها تبيض في رؤوس الجبال. وقيل: "الأنوق ذكر الرخم؛ ولابيض له". (أفعل من كذا 40.) 
 *‏ يقال: 'سَألَنِي الأبلقّ الوق" وهو الذكر من الخيل» 'ويقال:فرس عقوقءإذا حملت فامتلاً بطنهاء 
فالأبلقَ العقوق محال" (الكامل للمبرد 271/2» ولسان العرب: عق) وقد تمثل معاوية ببيت جمع فيه 
صاحبة المثلين: 
طُلَب الأبق العمٌّوقء فَلَمَا الَمْيتَلْهُ أراد بنِضّ الأنوق 
6 الوشل: الماءً القليل يرشح من صخر أو جبل. 
” - القرطاس هناء على ما يبدو؛ أديمٌ ينصب للنصال؛ ويسمى الغرض قرطاساء(لسان العرب: قرطس.) 
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شرحه سقوط النداء لقيلَ لي: ليس هذا بعثئك فادرجه' وما النادي بنادي أمشالك فاخرج؛ 
فلتقيلواء ولا تقولوا2: 

فما زادهم تحذيري إلا إغراءً وإلحاحاء ورأُوا أحاديث اعتذاري ضعيفة» وأحاديث سؤالهم 
صيحاحاء وتَمَالاً على التصميم سرهم وتجواهم؛ و 'مَازَآلَت بِلْكَ دَعْوَاهُمٌ”. ولم يكن في 
عُنري لهم من مقنع» وأحبّ شيء إلى الإنسان ما امتنع. فلما رأيت أنه لابُدَ من صنعاة: 
أجبتّهم وإن كنت لا أحسنْ صنعاء ففوقت للشروع سَهم العَزْم؛ وأَطرت عن زنده شرر 
الحَزام» وأُدخلت على معتل التّواني حرف الجزم. ونهضتت وأنا 'أَخيْرُ مِنْ ضَبُ” وأشغل 
من صب. فرسمنّه في صحائف الوهم؛ وصقت لمناولته صدأ الفهم؛ وحُبَّب لي أن أجعلّه 
أمَماً: نزح عنهُ تقصيرات الشروح وإفراطهاء تسكاً بقول المُصطفى: 'خَيْرُ الأأمُورٍ 
أَرسَطْهَا. وجعلت الكلامّ على كل بيت من منحصراً في مطالب: 

أولها: تفسيرٌ ألفاظه اللغوية» وقدمتّه لأن ذلك طريقّ إلى تحصيل ما بعذه. 


د 'لِيْسَ هذا بِعْشّك فلارجي" (مجمع الأمثال 130/2). 
- ورد البيت في الموشى 159. 
7 - اقتباس من سورة الأنبياء 15/21. 
“ - اقتباس من الرجز: 
لبد مِنْ صتعًا وإ طال ابر 
وحن ككل عود وبر 
يوجد الشطر الأول منه في لسان العرب (صنع). 
* - قال في مجمع الأمثال 1/ 237: 'لأنه (أي الضب) إذا فارق جحره لم يهتد للرجوع إليه". 
6ك ليزه هذا العديت في الطعجم المقورئين 6 
عليهاء ومنها الفائق للزمخشري. وفي الكامل 243/1: 'ومن كلامهم: خَيْرْ الأمُور أُوْسَطْها". 
المحقق مع الأمثال. 
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ثانيها: رفع القناع عن معنى التركيبء وتنزيلٌ المعاني على الألفاظ؛ ونسقْ بعضيها 
ببعضء حتى تكون من حيث المعنى كأنها سبيكة إيريز» تشهدٌ لصائغها بالتقتم في الصناعة 
والتبريز. 

ثالثها: وشني حل البيت بسلك المعاني ثم بجوهر البيان, ثم بيواقيت البديع» وهذا ألطف 
المطالب وأعلاهاء وأغلاهاء إذ هو مضمار ما يقعٌ به التفاضئلء وينعقدٌ بين الأمال في شأنه 
5 التتاية و التاضل. 

رابعها: الإعراب» الذي هو سبب لفهم فحوى الكلام وظهور لحن الخطاب. 


ريما لمم في خلال هذه المتطالب بما رأيت له مّماسة بالمقام؛ مما تثيرا للبذائهية 
وتقتضييه» وتميل إليه الفِطرُ السليمة وترتضيه؛ من النظم الجزل.[في] الجد والهزل» 
ومستظرف الحكايات التي يحصل بها للناظر الإمتاع؛ ولا يعدُها من سقط المتاع امُبتاع. 
وقد قيل: إن الحكايات عروس» » والمُتكلم ماثيطتهاء والأخبار عُقود والأدبُ واسطثها. وما 
كان في ظني أن أذكر من يلك المطالب الأمالا مذوحة عند لط لنه سدقت تسل 
وخرج الأمرْ كما قال القائل': 


' - في الحاشية بخط المؤلف: "هذا البيت رأينّه في منطق الطير غير معزوء ووقفت عليه في مقطعة 
ذكرها الشريشي في الكبير ونسبها للحسنء ولعله ابن هاني؛ إلا أنه قال: 'حتى أقمنا بها عشرا".وكما توقع 
المؤلفُ فالبييت للحسن بن هانئ؛ أبي نواس؛ من قصيدةٍ خمرية في ديوانه 244» مطلعها: 

وتان صبدق قد صرفت مَطيَهُمْ إلى بت خمَارِء تزلنا به ظَهرًا 
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ثم أقول كما قال الحريري: 'يَا رواة القريضء وأساة القول المّريضء إن خلاصة الذهب 
تظهرٌ بالسبك؛ ويد الحق تصدغ رداءً الشك. و ها أنا قد عرضت خبيئتي للاختبار"!: 
وعرضت حقيقتي على الاعتبار» فمن وجد فيه عثاراً فليقل: لعا أو اطلع على سهو 
فليُسل عليه من حُسن تأويلايِه بُرقعا. وإن لم يُبلغني الناظر من إنصافه ما أرجوه؛ فعُذري 


باد للعيون من وجوه. 


أحدها أن هذا أول مجموع أبرزته في قالب التصنيفء وأفرغت جُهدي فيما يحصّل به 
لأنن سامعه التقريط والتّشدّيفء مع كوني في إيان الحداثّةة التي الغالبُ على صاحبها ألا 
يميّر الاثنين من الثلاثة لم أَبلْْ من البلاغة أثديء ولا ثبت عند قضاة الأب رشديء فلا 


3 


يجعل الكل ذريعة للوقيعة والسّباب؛ وليتذكر”: 
فَإنيَاكُ هذ أسَاء اققول عفرو 22 فإن مَظنة الجهل التتَبَابْ 


ثانيها: إقراري بجُرأتي على تعاطي هذا الفن» بل وسائر [الفنون» فهيهات أن أغوص 
في بحار البلاغة على ثرّها المكنون. ومن أَقر على نيه بِأَن بضاعته مُزجاةة» فهو عند 
الإتشاف من الاعرلدن يبتحاة 


ين نَأ دافِي وتأيف الورى فقس مابينَ لثريًاولثرى 


' - انظر المقامة الحلوانية بحاشية الشريشي الكبير 39-35/1. 
* - يقال للعاثر: لعا لَك: أي أقامك الله من عثرتك. 
7 - أنظرالإفراني وقضايا الثقافة والأدب. 
“ - البيت للنابغة في ديوانه 19 من مقطوعة رد بها على عامر بن الطفيل» وفيه: 
فإن يك عَامِرٌ قذ جاء جهلاً... 
5 - بضاعة مُزجاة: قليلةٌ ورديئة. وفي سورة يوسف 88/12: 'يَا أَيُها الْعَزِي ّنا وهنا الضّرُ وَجئنا 
ببضاعة مُزجاة'". 
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ثالثها: عدم [ن]سير الآلاتء التي يُكللُ منها قمر التوشيح ببدائع الهالات؛ وتنوّر بها 
[في ] حل المشكلات المقالات. وإنما يوجدُ من ذلك مالا يُغني شيئاء ولا يمد على الطالب 
في هواجر المُعضلات ظللاً ولا قيكا. 


رابعها: تقسيم الخاطر بأشجان الغربة! الجالبة للمرء غاية الكربة؛ وفي شنغل شاغل مّن 
تصرقت فيه أَيْدي الذّهر بالإبعاد والنأي؛ وفرقت مجموع شملهء فهو يترجّى أن تصلح ما 
أفسدت وإن بعد أيه كيف يلق بين كلتق مدن مودت ذكه يونا لل كس شن قتي 
حرب» واستوت على عرش صدره عروض الخطوب فأصيب من الحوادث بكل ضربء 
أو كيف يتلق مع أشجان الوحشة عارض فكرء أو تتعلّق بالذهن مسألةٌ أو تبقى له على 
ذكرء 


يقول ناس فِيمثّل تتكرغفياترة 
َال يلا رىبقدي ولاكسّىى تكرة 


وكيف أنسى يذكار بلدي, التي خانني على مفارقتها جلدي. بلادي التي لا يَزِيدُها طول 
المديح الصادق رفعة قدرء فهي كما قال الأعرابي الذي* ضلت ناقته في مدح البدر”. 


' - انظر:الإفراني وقضايا الثقافة والأدب. 
* - اقتباس من البيت المشهور: 
وبر حترب بمكان ققفر وليْسَ قرب قبْر حَرب قر 


- البيتان في نفح الطيب 4/ 113: 160: 323. لأبي الطاهر إسماعيل الخشني الجياني المعروف بابن 
أبي ركب. 

“ - في الأصل: التيء والمثبت عن (ب). 

* - كأن الناسخ أخطأ قول الأعرابي؛ وإن كان اطلاع المؤلف على النسخة وتعليقه على الأبيات بعده 


يقلل من أهمية هذا الغموض. 


58 | بك 'هنا. 


0 اك ا ا 0 
َسَلك إلا أن جنمبي رضيعُممٌا ولأبدُ مِن شوق الرضيع إلى الأم 


نسالة يانه أن يتالص دي ااكرية فد حان» ويعظقة علينا كن الذهر :فك داق باليظال: 


وإنما نكرت هذه الأسباب ليعذر الواقف على الخطاء ويعلمّ السبب في عدم نوم القطا. 
على أني أ أرخصت درر نوادر القالي» لم أخلصُْ من عدو قال» ولو أبخست شذور 
الأمالي؛ لم أخلُ من حقود يعكس آمالي. فجدير بي أن أصعّد أنفاسي وأتمثل بقول العلامة 
الفاسي: 


مَاشائهًا شَيءٌ سِوى أن لم تكن ممّن تقائم عَيْدهُ أو مَثشرق 


أغري فقس باءِداح القيم بم ليث عَيْر لنَِييم 
لوس إلا لم حت دوا اليد ي ورقوا على العظم الرئييم 


اه 2 


أخر: 


شل لفن لا وق العتاهي عمف ,تر تحط اكيم كسا 


' - في الحاشية بخط المؤلف: '[البيتان] لأبي روح [الجز]يري [إلا أنه] قال: أحن إلى الخضراء: 
[يعني جزيرة الأنإدلس". وما بين المعقوفين أكل أرضة. 
وورد البيتان في نفح الطيب 93/2؛ وفيه: 'ومنهم ابن أبي روح الجزيري» ومن شعره لما تغرب 
بالمشوق::.:” البيتان: | 
* - مثل عربي أصله من مجمع الأمثال 123/2. 'لو برك القطا ليلا لنام'. 
- ورد البيتان غير معزوين في المرقصات والمطربات 6. وفي الأصل: ذميم؛ بدون تعريف والمثبت 
عن المصدر السابق. 
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دك الس ِمَكان جي نا سفنو هذا لَجَِي دُقيسَا 
آخرٌ: 


إن كان أخرتّي دشري فلا عَجَبْ 2 فوائِد العم يُسْلحَقَنَ في الطرر 


و الناس يُعامِلون فِعل القريب بالجزمء ويرفعون أمر البعيد كما قال ابن حزم: 
ل في وهُ غير دار لون 
ار م جه سج بهَاأهْلَهَاإقرب .كن 


وقال ابن الجوزي: 


عند يي 1 فت ةب 1 اق قلُويُع و بالج -. اقا 3 


رون لتيب كلام لريب وقول لقَريب فلا يهب 
وح 6دعى . هذ د توبد ذ 4 ف لشت لخر ١‏ باسحو 


. اليه 8 5025 50 ا 0 3 1 2 0 صر 
وهذه سجية لنفوس الأوائل من لزوم العرض للجوهر ألزم؛ 'ثينثينة أعغرفها من أخزم" . 


- شطر رجز لأبي أخزم الطائي وهو: 
شنثنة أعرفها مِن أخزم 
مَنْيْلْقَ آسَد الرجال يكلم 
والشنشنة: الطبيعة والسجية» ويضرب هذا المثل لمن أتى شيئا يُتوقع من مثله 
(انظر لسان العرب:شنن؛ ومجمع الأمتال 361/1). 


60 بك 'هنرا. 


واعلم أيه الناظن» أن كتابي لدت تافر الناس شتحمة بفخمة: وتَمَرَة بجمر. 
لل ما سككيه عر ال هينف وها - تستقبحه» غيرك بيستملخه»؛ فلا تغيّر منه ما سامك 
بالارتياب؛ وإلاً فأنت أجرأٌ من مُجَلّحَةَ النتاب ا رقاك ماما نين طحدمن اذيك 
ومتاحاً لمن أراده من الردة» واللهُ يُحسنْ النية» ويخلص من كادورات الرياء خالص 
الطوية توويك من الكل في القرلة فيدة لقره وافضلة 


وترنجمثه لما أسرجت طراقه” لفارس النظر وألجمته: المسلك السهل في شرح توشيح 
ابن سهل. وعنّ لي أن أُقْم قبل الخوض في لجح مَعاني التوشيح مقدمة تكون كالرعيل 
لجيش أبياته» وعلما منشورا على طلائع رايايّه: أضمّنها التعريف بناحت ثرره المٌزخرفة: 
والمُجري مياة الفصاحة خلال أزهار روضته المفوقة» مع إضافة ما هو أوقعٌ في نفوس 
الأدباء من الولد في قلوب العقيم؛ والشفاء في وَجع السقيم؛ وذكر نبذ في صناعة لتواشيح؛ 
ولقراعها» ومتظر عياء وها بكرن كلض اتلك ويا نفه تاعارم كي بحل وتقتضي من دَينِه 
جِنى مؤجّلِه وحاله, فانحصر القولٌ في ذلك في سمطين. 


غَصافيِرٌ نيان ودود 22 و أجرأ من مُجَلّحَة الدّقّاب 
أي' المصممة على الشيءء التي لا ترجع عما تريد" (نفسه ) 
2 - الطرف: الكريم من الخيل (القاموس المحيط: طرف). 
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السمط الأول 


في التعريف بابن سهل 


هو إيراهيمٌ بن أبي العيش بن سهل' الإشبيلي؛ نسبة لإشبيلية مدينة من أعظم مدن 
الأندلس. قيلَ لأحد من رأى مصر والشام: أهما أحسن أم إشبيلية؟ فقال بعد تفضيل إشبيلية: 


ليجعت 


'غابتها غابة بلا أسدء ونهرها نيل بلا تمساح". وفي نهرها المذكور يقول ابن سفر”: 


ثشق النسيمٌ لَه جيب قميصِه ‏ فنسَاب من شطيْه يَطَلبْ ناره 
فتضاحكت ورق الحَمَائِمفوقهُ عَجباء فضَمًَّمِن لحيّاء إزآرةٌ 


00 3 
وقال ابن سعيد ”: 


20 0 0 0 دكي تت 4 1 راق ولبحعف ب تديهكا 


' - اسم والد ابن سهل في كل المصادر: سهلء وانفرد الإفراني بنسبيّه إلى أبي العيش وجعل (سهل) 
جدا له ويرجح الدكتور إحسان عباس'أن كلمة (بن) الثانية دخيلة هناء وأن (أبا العيش) هي الكنية 
التي عرف بها أبوهء بحيث نقرأ: إبراهيم بن أبي العيش سهلء وبذلك يتفق الإفراني مع سائر 
المصادر" (مقدمة ديوان ابن سهل 13). 

وقد ترجم الدكتور إحسان عباس لابن سهل ترجمة وافية قدم بها طبعة بيروت 1967 لديوانالشاعر 
ذكرأهم مصادر ترجمته. 


2 


- في الأصل: ابن سنقرء والصواب ما أثبتناه؛ فهو أبو عبد الله محمد بن سفرء ويكتب بالصاد كذلك: 
أديدب من ناحية المرية» يسكن إشبيلية (أنظر المغرب 212/2؛ والولفي 114/3 ونفج الطيب 
/157. وفي الوافي: “قال في المد والجزر بوادي إشبيلية وأبدع فيه" البيتان. وورد البيتان مع ثالث قبلهما 
في رايات المبرزين 7. ورواية الثاني فيه: 

فتضاحكت ورق الحمام بدوحهء>) هزءافضم من الحياء إزاره 
3 - البيتان في نفح الطيب 271/2. وسيتحدث الإفراني عن ابن سعيد في الصفحة 32 من هذا الكتاب. 


62 


ارم ١‏ + 
لت جسر] ١‏ 
0 


َمَا بَمَتَْ 0 ع منطره ١‏ تالت 1 5 1 2 


وقال صاحب مباهج الفكر': "هذه المدينة من أحسن مدن الدنياء بأهلها يُضرب المثلُ في 
الخلاعة وانتهاز الفرص” الساعة بعد الساعة. ويعينهم على ذلك واديها الفرجء وناديها 
لبَهج؛ وهذا الوادي يأتيها من قرطبة”» انتهى. وأخبارها طويلةً استوقاها الججاري وابنْ 
سعيد وغيرهما من مَشيّحَةِ مُؤرخي الأندلس. وذكر في نفح الطيب” أنه وقعت مناظرة بين 
يدي ملك المغرب يعقوب المنصورء بين الفقيه القاضي أبي الوليد بن رشدء وبين أبي بكر 
بن زهر في تفضيل إشبيلية على قرطبة؛ فقال ابن رشد لابن زهر: ما أدري ما تقول إل أن 
إذا مات عالمٌ بإشبيلية فأريد بَيْمْ كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباغ فيها؛ وإن مات مُطوبْ 
بقرطبة فأريد بيع آلايّه؛ حملت إلى إشبيلية؛ انتهى. وإشبيلية تسمى حجمصاً لنزول جند 
حمص بها. وفيها يقول ابن سهل”: 


قن على لتَهِر أشي الششوغ فَتَرْضَهَالرئْهالظُهور 
نَامَاسَرى نفيي في الثلراع2 أعَدَهمْمُ نضو ينص زهيري 


١‏ - في كشف الظنون كتاب بهذا الاسم منسوب لمحمد بن عبد الله الأنصاريء وفي حرف النون منه أن 
الاسم الحقيقي له هو مناهج الفكرء بالنون؛ لجمال الدين محمد بن إبراهيم الوطواط (ت718ه).؛ وفي 
الأعلام للزركلي 188-187/6 أنه في الطبيعة والكمياء وأنه من ست مجلدات. 

قلت: ويوجد الجزآن الثالث والرابع منه بالخزانة العامة بالرباط برقم: 15 آق. وهما في النبات والحيموان» 
وهذه النسخة بخط المؤلفء ما عدا الجزء الأولء كما في الجزء 1/3 منها. وقد اعتمد الإفراني في النص 
الذي أورده على نفح الطيب 159/1. 

7 - في نفح الطيب: فرص الزمن. 

7 نقل المقري هذه القصة في نفح الطيب 155/1 عن أبي الفضل التيفاشي» وفي ص 63/1 منهُ عن 

أبن سعيد مع بعض الاختصار. 

“- ديوان ابن سهل 46. 
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وفيها الزيتون العجيب» وفيه يقول الإمامُ الخطيب؛ أبو محمد بِنْ عبد الوهاب المنشي! 
مُنيلا على بيتي الشيخ أبي الحجاج يوسف بن الشيخ البلوي المالقي وهما”: 
قد ! م نا يَيتَجَ ١‏ د لاي ةم 201 ١‏ 
نه و ي عَنهُففِي علبي مال إطبييبي عن حيايِِي نهى 
فقال أبو محمد: 1 
وخيخغص لاقس لها تين ها و اذك رمع لتين زيّتيننيها 
وأبو الحجاج3» صاحب البيتين» هو صاحب كتاب ألف باء*. وقفتْ عليه ورأيت البيتين 
فيه. وهو كتابٌ عجيبُ الاصطلاح غريب النسج. لا يكاد مُطالعه يُحيط علماً باصطلاحه. 
قال في ديباجته إنه ألفه لولده عبد الرحيم”» وإنه وقع في نفسيه احتقار” الألف والباء؛ فألف هذا 
الكتاب في تكفرة ذلك. وذكر فيه أنه قرأ على أبي القاسم السٌّهيلي”» وعلى الحافظ أبي 


1 الأصل: المنسي» وفي نفح الطيب 1/ 151: "الإمامٌ الخطيب أبو محمد عبدٌ الوهاب المَنشي". 

* - البيتان له في في أنوار التجلي 9/1» وفي نفح الطيب 151/1 مع تذييل أبي محمد بن عبد الوهاب 
المنشي عليهما. 

3 -هو يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيى أبو الحجاج البلوي المالقي» ويقال له ابن الشيخ: أديب لغوي 
اشتهر بالزهد والمشاركة في الغزوات؛ توفي سنة 1207/604 (انظر أخباره في ألف باء). 

4 - وألف باء؛ كتاب في الأدب واللغة يدور حول قصيدة من ثمانية وعشرين بيتا مرتبة على حروف 
المعجم» متضمنة جملة من الغرائب اللغوية. يشرحها كلمة كلمة مع مقلوبهاء ويثير خلال ذلك حكايات 
وأخبارا وقضبايا أدبية. وهو مكون من جزأين في( 592+553 صفحة)ء (انظر منهجه في الصفحة 5/1 
منه وما بعدهاء وفهرس المخطوطات لعلوش والركراكي 54/2). 

7 - انظر ألف باء 3/1: 9: 63» 64. 

“ - هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو زيد السهيليء عالم باللغة والسير ضريرء ولد في مالقة وتوفي 
بمراكش سنة 581هء وقبره من مزارات مراكش (المطرب 230 وما بعدها). 


64 يك اهنا. 


الطاهر السلفي'؛ قال: ومن فوائد أبي الطاهر أني قرأتْ عليه يوما بسنده عن أشياخهء عن 
الشافعي» قال: الفولٌ يزيدُ في الدماغ: والدماغ يزيد في العقل. فقلتْ له: كيف هذا ونحن 
نقول في بلالينا خلاف هذا؟ فقال: سألت عن هذا شيخنا فلاناء فقت له: كيف هذا وَطَبَرِستَان 
أكثر” بلاد الله فولاً وأهلّها أخفٌ الناس عقولاً؟ فقال: لولا الفولٌ أطاروا. قال أبو الطاهر: 
يوي قول الشافعي قولُ بعض الأطباءء إن الصبي يولد بغير دماغ ولذا لايقدر على 
القعود فضلا عن غيره؛ فبمقدار ما يشتدُ دماغه يقوى؛ كالمركب في الماء لا يستتم 
استقراره حتّى ييِمّ وسقه؛ قال أبو الحجاج: فقلتُ له هذا بخلاف الرأس؛ هذا أسفلُ وذاك 
فوق فقال: وحكمةٌ الله لا تجري على قياس واحده ألا ترى الأََْنِ هما في أسفل الإنس 
وبهما تمك اللحيةٌ في الوجه ولهذا كان الخصبيُ لا لحية له انتهى. 


2 5 5 0" 30 

ومن نظم أبي الحجاج للحديث المشهور : 
حصان تعر امحل “المحم رو كيجي 
وف تمسو درن "اكفبيلة و ور قحك 
وَمُقِ قفي وآاجب ذهب ووورقة 
0 3 سن : 


وابن سهل هو شاعرٌ إشبيلية ووشّاحها. قرأ على جماعة: منهم أبو علي الشتلوبيني” وابن 
الدباج” وغيرهما. ومقطعاته تدل على أن له خبرة بفن العربية» كقوله5: 


' - ذكر السّلفي في ص 39/1 من الكتاب المذكورء ولم يورد قصة الفول وعلاقته بالزيادة في الدماغ. 

* - الأبيات في المحاضرات 48 غيرمنسوبة. 

3 - هو أبو علي عمر الشلوبيني أو الشلوبين نسبة إلى شلوبينية؛ إنه سمي بذلك لأن أحد أجداده كان أبيض 
أشقه اشتهر بعلم النحو في إشبيلية؛ وتلمذ له كثير من أشهر الأدباء. (نفح الطيب 491/3؛ 523 
وحاشيته» ومواضع أخرى منه). 

' - هو أبو الحسن علي بن جابر الدباج الإشبيلي» اشتهر بإقراء كتاب الكامل ونوادر القالي وكتاب 
سيبويه» (انظر نفح الطيب 87/3: 47: 523» ومواضع متفرقة). 

* - البيتان الثالث والرابع من مقطوعة في خمسة أبيات في ديوان ابن سهل 227. 
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خضت مقايي لأ جرت وتستلِيء من مح د للق لس 

فإنه نكت على أبي القاسم للزجاجي! حيث قال في جُمله: وإما قلنا بدل الكل والبعض 
مجازاً. ولابن الفخار وغيره من شروحه كلامٌ في معنى ما أشار إليه أبو القاسمء فراجع 
حلئنية ابن القاضبي على الجَرومية. قال في عنوان الإفادة”» بعد أن ذكر هذا التتكيت البديع: 
'وفي هذا دليل على أن يهود الأندلس كانوا يشنتغلون بعلم العربية» فإنَ ابن سهل قال هذين 
البييتين قبل إسلامه؛ والله أعله””. 


وكان إيراهيمُ في أول أمره يهودياء ثم من الله عليه بالدخول في الملة الحنيفية فأُسلم 
وحسن إسلامّه. ويقال إنه أنشد هذين البيتين بعد إسلامه. واستدلَ بهما بعضُهم على حسن 


سريرته : 


تسَليت عَن مُوسّى بحب مُحَمّدٍ - هبيت؛ وكلولا الله مَا كنت أقَدى 
وَمَاعَنْقِلِئ قذ كان ذاك وإنقا شريعة مُوسَى عَطْلَت بِمُحََد 


' - في الأصل الزجاج والصواب ما أثبتناه. انظر موضوع التنكيت في الجمل 37. 

2 -رجعت إلى عنوان الإفادة لإخوان الاستفادة» مخطوطة خ.ع.1652د لشمس الدين محمد ابن إسماعيل 
الراعي الأندلسي الغرناطي (853-782ه) فلم أعثر في باب البدل بالخصوص على ما ذكره الإفراني. 
وربما يكون الإفراني اعتمد على نفح الطيب 525/3 حيث ورد التعليق على البيتين والتعقيب عليه منسوبا 
للراعي ( انظر ترجمته في نفح الطيب 2/ 694 -689 ). : 

3 - انظر هذا الكلام في نفح الطيب 3/ 523 وفيه: إبراهيم بدل ابن سهل. 
“ - قال ابن القاضي في درة الحجال 34/1: 'ولابن سهل ما يدل على إسلامه": ثم أورد البيتين. انظر 
كذلك نفح الطيب 524/3. والبيتان في ديوان ابن سهل 1116. 


0 
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'وحدث أبو حَيانَ عن قاضي القضاةٍ أبي بكر محمد بن أبي[نصإر الفتح بن علي 
الأنصاري الإشبيلي بغرناطة؛ أن ب 1 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ بقصيدةٍ طويلة بارعة. قال أبو حيان: وقفتْ عليها وهي 
من أبدع ما نظم في معناها"'» انتهى. وقال العزفي في حقه ما صورته: 'كان يتظاهر 
بالإسلام؛ ولا يخلو مع ذلك من قدح واتهام» انتهى”. 'وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
غمر بن رش الؤهري» في رلته الكبيرة القدن ولجزم؛ المسماة ب مَلْءٌ العَيْبَة» فيما جُمع 
بطول الغيبة: في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيّبّة خلافا [في] إسلام ابن سهل 
باطناً» انتهى. وكَتبَ على هامش هذا الكلام الخطيب العلامة» سيدي أبو عبد الله بن 
مرزوق ما نصنه: صكح لناكن الركاء ين الياخا له مانا كلى دين الإسادم ' وقال 
لعلامة أبو العباس المقري في التفح: رأيت في بعض كتب الأدب بالمغرب أنه اجتمع 
جماعةٌ مع ابن سهل في مجلس أنْسء فسألوه لما أخذت منه الراحٌ عن إسلامه» هل هُو في 
الظاهر والباطن أم لا؟ فأجابهم بقوله: للناس ما ظهرء و لله ما استترء انتهى”. ثم رأَيتُ في 
القدح المُعلى؛ في التاريخ المُحلّى؛ ؛ للأديب أبي الحسن علي ابن سعيد القيسي ما نصه: كتبتْ 
إلى أبي إسحاق إيراهيمَ بن سهل أستدعيه إلى الأنس بثلاشة أبيات» فبلغته: وأجاب مُسرعا 
بأبيات آخرهاء وذكر الخمر: 

سلَفهًا لف العتيق كتَابة» ولا أُشتّهي ورداً سواها لدى الحتنرة 


' -نفح الطيب 526/3» وتوجد هذه القصيدة في ديوان ابن سهل: 234-232» ويرى إحسان عباس أنها 
لاتحمل دلالة على إسلام ابن سهل. (انظر مقدمة الديوان ص: 35 وحاشية الصفحة 232 منه). 

* - نفح الطيب 523/3. 

7 - في نفح الطيب 523/3: مصدر هذا النص» وضعت كلمة(انتهى) في كلام ابن مرزوق اللاحق. 

“ - نفح الطيب 523/3. 

- في الأصل: الخمر والمثبت على القدح المعلى 73. 
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ف الم وصل أظهرت استحسان خطابه» مع سرعة جوابه. ثم أنكرت عليه مَنرَعَ بي 
الأخير» ولدغتّه من الملام بيسير» فقال: أَليْس في [الجنة نهر الخمر؟ فقلت: بلى. فقال: 
ذلك حسبيء لا أبغي بدلا ولا أريدُ لبنأ ولا عَسلا. قلت: بحرمة ما بيننا إلا ما أزلت عني 
شك الناس فيك» وصد[قتني]؛ هل أنت على دين أسلافك أو دين المسلمين؟ قال: للناس ما 
ظهرء ولله ما استتر"!» 

وي لأرنجو أن تون وُه علّىملةالإسلامكمايّمَا 


كيدي 

وقال في عنوان الثراية”: سمعتُ شيخنا أبا الحسن بن ميمعت الأنداسيء رحمه الله 
يقول: شيئان لا يصحانء إسلامُ ابن سهل وتوبة الزمخشري من الاعتزال. قال الراعي: 
وهما في مروياتيء أما إسلامٌ ابن سهل فيغلبُ على ظني صحنه لعلمي بروايته وأما الثاني 
وهو توبة الزمخشري من الاغتزال» فقد ذكر بعضئهم أنه رأى رسما بالبلاد المشرقية 
محكوماً فيه [بصحة] توبة الزمخشريء فقوى جانب الرواية» انتهى باختصار. وما صحّحه 
من توبة الزمخشري عن اعتقاد الاعتتزال نَحَا مَنْحاهُ أبو عبد الله المامون الخقصيء نسبة 
إلى بني حفصء ملوك إفريقية» كما رَينّه بخطه؛ فقال عقب الأبيات التي تنسب للزمخشري؛ 


' - ما بين الحاصرتين نص كلام القدح المعلى 74 مع زيادة بعض الحروف مثل: فقال بدل قال. 
2 - لعل قول الإفراني: "عنوان الدراية"' سهوّء إذ الكلامُ منسوب في نفح الطيب 524/3 للراعي صاحب 
عنوان الإفادة (انظر الصفحة66 الحاشية 2). ش 
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يَامَن يرى مد البتعوض جناحها 
إلى آخرها: وبهذه الأبيات استَيلٌ على توبته من بدعيّه المشهورة. انتهى. 


ولج المدرسون بهذا الاستدلال؛ وكان بعض مُشايخي يبال في إتكاره وهو وار 
بالإنكار”» فإن الزمخشري نفستّه أنشد الأبيات لغيره في قوله تعالى: الله لا يَمتتحيي دن 
يَضرب متلا مام 0 ل با ساد لع نيعا اوقب لقص 
لعلويين: فنسبتُها له» مع ذلك غلطٌ فاحشّ وقصورٌ واضمٌ. ولو سأمنا أنها لهُ فليسَ فيها 
دليل» إذ الورنطات وما كان منه رس العنفوان يُحتمل أنها غير اعتقاد الاعتزال؛ فإنه ليس 
عنده ذنباً حنّى يستعفي من ويستغفر. ولو قلنا: ل إن التوبة إنما كفك يفف لظل ذلك مضنة 
بعد إ[نشاد الأبيات بالترهات والأوهام الزائغة خلان. الكتاب. ويكفيك أنه تجرأ على أهل 
السنة في مواضع عديدة» وسماهم المُجبّرة. قال الشيخ الإمامٌ أبو عبد الله بن غازي” في 


' - في أزهار الرياض 297/3: 'وأنشد في كتابه الكشاف لبعضهم: 

تناامدين يعزئ مت البعتوطن حتاحهتا في ظلمة الليل البهيم اليل 
وبرى عُروق نيَاطها في نذرها والح في تلك العيظسام كيل 
اغْفِر'لِعَْدٍتاب عن فرطييةهِه ماكانمنئْهُ ف يالزُمنن الأول 


7 - في الحاشية: "هذا الذي قاله الشيخ: هو الذي كنت أقول به ولم أزل» قا[له] (خرم)"؛ ما بين المعقوفين 
أكل أرضة والزيادة مني 

- سورة البقرة 25/2. 
4 - غير واضحة في الأصل وهي هكذا في (ب)؛ (ج). 
5 - هو محمد بن أء:مد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي أبو عبد الله فقيهء مؤرخ مشارك 
في شتى المعارفء له تآليف عديدة منها فهرس بعنوان: "التعلل برسوم الإسنادء بعد انتقال أهل المنزل 
والناد".اشتهر كأستاذ لأجيال من الفقهاء والأدباء والمؤرخين؛ كما يظهر جليا في فهرس المنجور وغيره. 


ٍ | 7 6 2 : 5 : 9 





تقييد لهُ خاطب به الإمامَ أبا العباس الونشريسي'» وسمّاه بالإشارات الحسان؛ المرفوعة إلى 
حو ىوشن أ اماس كدري" امل اللائة موي لافقا در كعم مهد مين 
مذهب الجْرية: سيما وقد قال بعض أئمة السّة: وباإلجر] أقول”. وقد حدّنا شيخنا الأستلاً 
سيدي أبو عبد الله الكبيرء عن شيخه أبي عبد الله العكرمبي: كل بسنا فقن كنيز اننا 
يقول: إمامان عظيمان قالاً بالجبر من أَيْصّنا: القاضي أبو بكر بِنْ العربي» والقخر' بن 
الخطيب الرازي”؛ كما أن إمامين عظيمين من أثمتناء نسب إليهما القولُ بالجهة؛ وهُما أبو 
محمد بن أبي زيد؛ وأبو عُمر بن عبد البَرّه وجنح لذلك ابن المرابط في تفسير البُخاري* 


انتهى 


نه 


5 


أفاتني بعضّ أصحابنا أن الفقية الدراكة أبا العباس سيدي أحمث بِنْ الحاج الفاسي” كان 


: ولد بمكناسة سنة 858ه ومات بفاس سنة 919ه ( انظر ترجمته في مواضع مختلفة من فهرس 
المنجورء وجدوة الاقتباس20/1 320/1 ودوحة الناشر(45- 46). 
' - هو أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي أبو العباسء فقيه مالكي من أهل تلمسان» هاجر إلى فاسء» 
واستقر بهاء واشتغل» على الخصوصء بتدريس الفقه حتى مات سنة 914ه. من كتبه المعيار المغرب» 
عن فتاوي إفريقيا والمغرب. وسنعرض له حين ذكره؛ (انظر ترجمته في جدوة الاقتباس 157-156/1» 
ودوحة الناشر 47 وأخباره متفرقة في فهرس المنجور). 
2 - وردت هذه الرسالة في كتاب أزهار الرياض 66/3 وما بعدهاء وهي رد على مجموعة من الأسئلة 
. وجهها الونشريسي إلى ابن غازيء ومن بينها: هل ألف أحد في التعريف برجال أهل السنة والمعتزلة؟ 
3 - "الزمخشري" زيادة في المسلك. 
4 -في الإشارات الحسان» زيادة قوله: 'واللّهُ المُستعان". 
” - "الرازي" زيادة فى المسلك السهل. 
6 - أزهار الرياض85/3. 
” - هو أحمد بن العربي بن محمد بن الحاج الفاسي أبو العباس» فقيه ذو شهرة» أسندت إليه كراسي علمية 
بالقرويين» ثم تولى القضاء بفاس. وممن درسوا عليه عبد السلام جسوس وابن زاكور وابن المسناوي 
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يستدل على توبة الزمخشري من الأبيات بقوله: 
ويرى نياط غْروقها...' الخ. 


لأنّ المُعتزلة على أن علمه؛ تعالّى» لا يتعلق بالجٌزئيات» وهذا صريح في خلافِه. وهو 
مَعنََدُ الأشاعرة. وفي الاستدلال وقفة» لأنه لا يازم من رجوعه في هذه المسألة رُجوعُه في 
سائر المسائّل الاعتزالية» وإن كان ذلك هو الغالب. وإن رمت استيفاء الكلام في ترجمة 
الزمخشري فتطلبه من تفييدنا المقتطف من كتاب أزهار الرياض في مناقب عياض؛ 
المترجم بطلعة المُشتري في التعريف بمحمود الزمخشري”. ورأيت في كتاب طراز أعلام 
الزمن» في طبقات أعيان اليمن للشمس أبي الحسن الخزرجي» وهو كتابْ لا نظير له في 
تواريخ الإسلام؛ ما نصه: 'إيراهيم بن سهل اليهودي الإشبيلي» وكانَ شاعر زمانه؛ أُسلمَ بعد 
يهوديته» ومدحَ النبي» صلى الله عليه وسلم» بقصيدةٍ بديعة. مات في البحر غريقاً سنة 
9ه" ذكر هذا في مقدمة الكتاب المذكور؛ وهي في مجلدةٍ ضّخمة؛ ضمّها وفاة 
الأعيان؛ ثم أخذ في التعريف بأعلام اليمن على حروف المُعجم. وما ذكر من أنه غرق في 
البحرء قال في نفح الطيب: كان ذلك وهو من نحو أربعين سنة. وقيل إنه جاوز الأربعين”. 


وابن عبد السلام بناني. مات بفاس سنة 1109ه/1697م (التقاط الدرر 263/2» والصفوة 223»: ونشر 
المثاني 161/2» وفهرس الفهارس 80-79/1. 

' -في أزهار الرياض 297/3: عروق نياطها. ولعله الصوابء إذ النياط هو الفؤاد» أو عرق غليظ نيط 
به القلب إلى الوتين.. 

* - لاندري ما مصير هذا التقييد» وفي أزهار الرياض 302-282/3 كشير من الأخبار والأشعار التي 
أثارتها أفكار الزمخشري الاعتزالية وتحليلانه البلاغية في كتابه الكشاف إذ أعجب الفقهاء بالثانية 
واشمأزوا من الأولى» واعتبروها ترهات وضلالاء يقول المقري في ترجمته له: 'ولابد من الإلمام ببعض 
أحوال هذا الرجلء اختلفت في أمره الآراء وآنس بجانب البيان والنحو ناراء وأنكر الحق وقد وضح نهارا" 
(أزهار الرياض 282/3). 

7 - تضاربت الآراء في تحديد سنة وفاة ابن سهل. (انظر هذه القضية في مقدمة الديوان 3.)42-28 

“ - انظر نفح الطيب 526/3. 
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ولما غرق قال فيه بعض الأكابر عاد الدر إلى وطنه. قلت: وكان هذا البعض من الأكابر 
قبس من قول صاعد لما غرق كتابّه لفصوصء فقال فيه بعض الحسدةا: 


ع ع ال 00 ا وم 0 2 
فأجابّه صاعد: 
غَذهَلَى مغبيهنمتا وُوْحَد من قمر الإخار لوص 


وسبب تغريق كتاب الفصوص شهير لا داعي للتطويل به. 

ثم وقفتُ على تاج المفرق؛ في تحلِيَّة علماء المشرق لأبي البقاء بن عيسى البلوية, 
فرأِيت فيه ما صورته: أخبرني الشيخ الأديب أبو العباس الأنصاري المعروف بالرصافي؛ 
قال: أخبرني بمدينة سبتة يخي أبو الحكم مالك بن المُرّحّل”)؛ قال: كان 


' - البيتان والقصة في نفح الطيب 78-77/3؛ وملخصها أن صاعداً كان كثير الادعاء» فأوعز خصومه 
إلى المنصور بن أبي عامر'بتجريد كراريس بيض تزال جدتها حتى توهم القِدم' ونسبتها لأحد الأقدمين» 
فما كاد صاعد يرى الكراريس حتى أخذ يقبلها مدعيا أنه قرأها على أحد الشيوخءفسأله المنتصور عن 
محتواها قبل فتحهاء فقال: إنها تحتوي على لغة منثورة لايشوبها شعر ولا خبرء فغضب المنصور وأمر 
أن يقتف كتاب الفصوص بالنهر. وكان صاعد أراد أن يتحدى به“النوادر" لأبي علي القالي. 

2 -في الأصل: البحرء والصوابء عن نفح الطيب: النهر. 

3 - خالد بن عيسى البلوي الأندلسي المتوفى سنة 765ه/1364م تولى القضاء بالأندلس ورحل حاجا 
إلى الشرق» فألف رحلته“تاج المفرق..'" وقد طبعت هذه الرحلة مؤخرا بتحقيق وتقديم الحسن السايح. 
(ترجمته في جدوة الاقتباس 192-186/1 ونفح الطيب 534-532/2 ومقدمة محقق تاج المفرق". 

“ - مالك بن عبد الرحمان أبو الحكم وأبو المجد؛ المعروف بابن المرحل السبتي الدارء المالقي النجار» 
سكن سبتة طويلا ثم انتقل إلى فاس. قال فيه ابن القاضي في درة الحجال 327/1: 'شاعر رقيق مطبوع؛ 
سريع البديهة» رشيق الألفاظ» ذاكر للآداب واللغة.. ولي القضاء مرات بجهات غرناطة وغيرهاء كان 
حسن الكتابة» والشعرُ أغلب عليه". وله ديوان شعر متنوع. توفي سنة 699ه/1300م. (جدوة الاقتباس 
3333/1 درة الحجال 327/1»: سلوة الأنفاس 99/3 النبوغ المغربي 236-235/1). 
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معنا و كك إيراهيمُ بن سهل» وقد حسن إسلامه؛ ولازمت الجماعة صلواته؛ ولزم 
القراءة» واشتغل بهاء ونظر في الأدب فنبغ في الشئعر. وكان من جملة كتاب أبي علي بن 
خلاص» صاحب سبتة» إلى أن عي عن لل كاه ولكاري (١‏ الس نه 
ووجّه ابن سهل معد فركيا في البحرء في غراب» وسار إلى أن هاج البحر'' ؛ فغرقا معاء 
ها وكلُ من ركب معهما. ولم يخرج منهم أحد. ولما بلغت المستتصر وفاة ابن سهل في 
البحر قال: عاد الدر إلى وطنه”, اتنهى. شم رأيتْ هذا الكلام المنقول عن الرُصافي في 
ترجمتّه من درة الحجال لأبي العباس بن القاضي”. 
وكان ابن سهل ممن انتحل صيناعة القريض فافتنَ فيها وتصرٌّفء وَعَنِي بعلم الأدب 
فوعى ورّصفء إلى أن بلع الغايةَ في الشعرء وصار فيه أُوْحَدء لا ينعت ولا يُحَده فهو 
فارس المضمارء وحامي ذلك الذّمار. وبطل الرعيلء وأَسدُ ذلك الغيل؛ نسّق المُعجزات 
وسبّق في المُعْضيلات المُوجزات. تَحلّت بنظمه الصّحائف والمّهارق» وما تخلت عنه 
المغارب ولا المشارق. ا ل 5 رقة نظم ابن سهل فقال: 
"لأنه اجتمع فيه ذلآن: ذل العشق» وذ ذل اليهودية”. 
وله ديوان شعر مشهور؛ وقفت عليه في غاية الجودة. يتناوله العموم والخصوصء» 
وتتعاضد على تقديمه؛ على سائر الدواوين؛ الأقيسة لصون وقد أَنْبتْ من شعره 


' - في الأصل وتاج المفرق 97/2: مالء» وقدمنا ما في درة الحجال 33/1. 
2 - تاج المفرق 98-97/2 بتصرف قليل. 
3- درة الحجال 33/1 -34: وفيها النص بتمامه. 

- نص كلام نفح الطيب 523/3. 
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ما يرخص الثررء ويكونُ في سواد هذه الأسطر بمثابة الغرر» فمن ذلك قوله!: 
مَضنى الوصنل إلا منَيَة تَبِعَتْ الأسّىء 2 أداري بهَا هَمَي إذا الل عَنْعَسَا 
نَانِي حبيث الوصل زوراً عَلَّى الذوى» أعِد ذَلِكَ الزور اللذيذ المُوَإنِسَإا 
ويا ا الششوق لذو حا انكر أَصبْت الأمَانيء خذ قلوباً و أُنَفسَا 
كَسَائِيَ مُوسَى مِن سقام جفونيه رداك وفيس الح كشتحنا 


وموسى هذاء كان أبو إسحاق يشبّب به في أشعاره. ويحتمل أن يكون معشوقاً له كان 
بإشبيلية أو غيرهاء ويحتمل أن يكون نبي الله موسى بن عمران» على نبينا وعليه الصلاهُ 
والسلام2. وهذا ما تل عليه التّسلية السالفة في البيتين”. وقد وقع نحوّه لجماعة من عظماء 
علماء الإسلام؛ واللة - ذكرت هنا قول الي رم 


وه اللورية الترسي 31 الحاق ا واتكر كي لفقلة التورييي ما دكرنة أبن [الأإبّار في تحفة 
لقم أن ذا لمر نوين دو عُمَيرة حضّر بقصر الإمارة من بلنسية في صبيحة بعض الجمع؛ 
فأعطى أميرها السيذ أبوزيد5 0 201 


' - ديوان ابن سهل 261 من قصيدة لم ترد في أصول الديوان» ووردت الأبيات الأربعةٌ منها في نفح 
الطيب 523/3. 
7 - يبدو الاحتمال الثاني ضعيفاء والباعث عليه هو استغلال ابن سهل قصة موسى النبي في تصوير 
غرامه بمحبوب له معروفء (انظر مقدمة ديوان ابن سهل للدكتور إحسان عباس ص: 46:37). 
3 -انظر البيتين في الصفحة 13 من هذا الكتاب» والمقصود قوله: 'تسليت عن موسى..' 
4 - البيتان في ديوان ابن نباتة 532-531. 

- وردت هذه القصة في نفح الطيب 316/1 نقلا عن تحفة القادم» وفيه: أن ابن الأبار كان حاضراًء 
وأن المحلوق أحدُ أصحابه؛ وذلك بقصر الإمارة من بلنسية» وفي النفح 487/3 -488» أن المحلوق هو 
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ارتجالا: 


أرَى من جاء بالمُوسَى مُواسى2 وراحة ذي القريض تروحٌ صيفرا 


فهذا مد مُنجحٌّ أن قص شغخغرا وهذا مُخْفِق أن ن ص ثيغثغرا 
1 4 0 ه ‏ دا 
وقال ابن سهل من موشحة : 


لمجي لتق ني اح اللو مويه 
ترم : وكا 1 50-0 8 97 1 - | - . او 5 ّ 


علي 5 2 
وأخذه من قول ابن الرومي": 
حفن اش المتااد « اماه ف وو وي كن 


إلا أنه أفرغه في قالب بديع. فهو كما قال ابن المَربان: 'سرق ساجأء ورد عاجء وتقل 
قطيفة» وردٌ ديباجا". فإنَ بيت ابن الرومي لا يخلو من مُسامّحة. وقد دار بين الصلاح 
الصفدي والجمال ابن نباتة فيه كلامٌ أوجب أن قال الصلاح”: ما تعجب منه ليس من العجب 
في شيء» إذ هو بمثابة قولك: يا عجباً من إنسان كيف يقتَل إنساناً؟ ولو 


"ملك شرق الأندلس زيان ابن مردنيش" وكان ابن الأبار كتب للسيد أبي زيد ثم لابن مردنيش قبل أن 
. يرتحل إلى تونس. (انظر كذلك المغرب 364/2 وفيه البيتان مع خلاف في الرواية". 

! - قفل موشح في الديوان 292. 

2 - ورد هذا البيت منسوبا لابن الرومي في الغيث المسجمء ولم نجده في الطبعة المعتمدة لدينا من 
الديوان. 

7 - خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي؛ صلاح الدين» أديب ومترجمء كشير التأليف» ولد في صفد 
بفلسطين؛ وتعلم بدمشق. تولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب. مات بدمشق سنة 864/ 1363م 
مخلفا زهاء مائتي مؤلفء من أشهرها الغيث المسجم في شرح لامية العجم؛ والوافي بالوفيات (انظر 
الدرر الكامنة 186/2 والنقد في القرن الثامن"). 
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كان العُضو' الواحدُ سهما ومقتلا في حالة واحدٍء جاء' العَجَبُ إلا أنه لايصحٌ ذلك؛ فلا بد 
من فتح باب المجاز وسدّ باب الحقيقةٍ. أي هو منكَ سهمٌ وهو مني سببْ مقتلي”. ويضارغ 


قول ابن سهل قولُ ابن سناء الملك”: 

مَا أحظة سَهمٌ وبي مَفَْقَلٌ 
ومن رقيق غزل ابن سهل” قوله 
نظرٌ جرى قلْبِي على آثاره 


يَاوَجِذا شالك افولا وَخيِيء 
شيف يَغِيِبُ عن الطبيب مَكنَة 
لقت حط فزق طتكس زر #اوكوسسة: 
هَيْمَاتَ عاق عن اضوع وَادَهُ 
من لي به يَرضَى ويَغضَ ب مما 


' - هكذا في الأصلء والأولى: جاز العجب. 


اي 0 


خلع العِذَار. قلالعا بيثرره 
نكا الخدرة متاحرة” بزلصة سار 
نولا جِنَ شب مِن فكره 
فقراه يفل النقش فيوإنيتاره] 
سَبب يَعغوق لطي عن ] أوكاره 
ل 
عثرات ساق في كؤوسن غُقاره 
بذكا حلفية تنك مِن عَطارهِ 


كمَّانثنى لنقاره 


وحصاد عُمري في نبنات عذارة 
يدو أو أيسلبم عاشق بهررها 


2 - أورد الصفدي هذه القصة في كتابه الغيث المسجم: 13/2 وبعكس ما يقوله الإفراني فإن الصفدي 
يرى أن الأمر واضح إذ أبقي على ظاهره ولم يفتح باب المجاز. 
- من قصيدة غزلية في ديوان ابن سناء الملك. 571. وفيه: لحظه؛ كله. 
- من قصيدة في ديوان ابن سهل: 155-154 ترتيبها فيها: 18:13:8:6:12:9:52:1. 


- في الديوان 154: مأخوذا » وهذا لايسايرالمعنى الذي يقد 


يقتضي النفيء لا التساؤل والاستفهام. 


ا و ل الذي منع من العودة إلى وكره . 
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فإذا الأسود رواب ضا! بجواره 
حررة امبون ير تر 


مثل الغريق نجَا فوافى سايلا 
إن اليذر صنِيحّة تكنو انا 
مُوسَى تنبّأ بالْجَمَالء ونِنسَا 


رض حرمت يمار وقتصاقِدي 
أحرقت قبي فاستّرّحت مِن المُنتى؛ 


يُهنيك مُنجزة الخليل بترم 


ين ورقِه والاس نكت عار هِ 


وتسييت مأ في خدذده و غرره 


والزكذة لأيَتشكو بحر ششتراآره 
َمْمِنَ رضتى فِي طئ كر لقره 


وقال أيضاء ونسبها الشريف الغرناطي لصفوان ابن إدريس:2 


يننا نشطتبع؛ والعقاف نينا 
صفكٌه وللِل يُذهي تحتّنا 
ال م البخخل لماليةهء 
أوثقتئة في ساعِدي يكذنة 
والقأب يرغ ب أن يصير ساعدا 
عَرْمْ الغرامٌ علي في تقبيليه 
وأبى غففي أن قبل تَفرةٌ 
فاعْجَب لِمُلْتَهِب الجَوتح غلَة 


1 - في الديوان 154: روابض. 


مين مِن غزلِي ومن كلِمَاتِه 
نارين مِن نفسي وين وجنِه 
يَضُو عَلِهِمن جميع جِهَاتِه 
طني هيت عَقِهِمِن نَفَرَقِه 
ليتفوز بالآمآل من ضََمَّاتِِه 
ففخت أَيِدِي الع عن عَرَمَقِهاً 
والقَذْب مَطويُ عَلََى جِمَرَاتِه 
يكو لطا لتق الوركختة! 


2 - قال في الديوان 339: «وأورد له صاحب المسلك السهل: 18» ونسبها الشريف الغرناطي في شرح 


المقصورة 090/1 لأبي البحر صفوان بن إدريس». 


3 - في الديوان 349: 'فجعلت أبدي الطوع"؛ وهو نقيض ما في المسلك السهل. 
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رم اجر 1 
لت 4 اعم 
7 غزيس برل 


وقال أيضا"': 


روا على طرقِي الوم الذي سُإا 
ننه لما زضيت الحُب منَزِلة 
قَلْت: واحربّاء و الصّمت أَجْدَرُ بيء 
ولَيْسَ ماري عَلَى مُوسَىء وَحْرمَيِهِ 
مَنْ صاغَة اللّهُ مين مَاء الحَيَاةٍ فَقَدْ 
قالوا: عَهدنَاك مِن أهل الرشادء قَمَا 
باعقهاء لقني يس لفرققتسة 

لت يرا بكري لامر 
كَوْلْينَةَ بتهًاء والنحة يتنينة بحي 
كردا فى التجس: لقئى! واوتطقتث 
هَل تَشْتَفِي منك عَيْنْ أنت ناظِرها؟ 
مذاترى فى سقف ما نكرت لة 
يَرَى خيالك في الماء الزلال إذَا 


وقال أيضا ”: 


ما يخ و ترك ال المُطاغ. 





وخبّروِي بقآ بقلبي كك 
أن المَنامَ على عَيْنِي قذ عغضيَا 
هذ يَغْضَب الْحُمْن؛ إن ناتيت وَاحَربَا 
بواجبء وَهُوَ في حل إذا وَجَبَا 
هَل تَلَمُونَ لِنِفسي بالأسَى تَسَبَا 
أغواك؟ قلَّت: اطلبُوا في لَحْظبِه السَّببا 
والمُّزن إن حُجبت شَمْسُ الضُحى انسكبًا 
فَعَكسُهًا ثب في أحتتائي للَهَبَا 
صريع شوق» إذا غَالَبْتَهُعْلَا 
نجُومهاء رت من حالتي: عَجَبَا! 
قلانال منهَا سَولاُ للّذْلماطلَبَا 
إلأبكى أاشكا أؤ حن أؤْطريَا 
رام الثراب» فيَرْوَى وَهْوَ مَا شَرِبا 


وَدَاعَ السَرٌ وانكثق ف الْقِنَاغٌ 


' - في الديوان 76-74: 'وقال يتغزل في معشوقه موسى؛ وكان شابا وسيما قد أهب الله على محياه من 


الحسن نسيما". 
2 - الديوان 231-230. 
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آرم جممه 
دك جم 
غراس لبالب 





وهل يَخقى لذي وَجدٍ حديت 
2 كم 
رقن نكت لرفنا المي كد 
عَبَفتْ هَواكَ فاستهوى عَفافي: 
بَعفت وَسِيلَة لِك من وتاي 
لكت بمَا رجت به خلاصييء 
نفى سهدي الْخَيَال فَهَ ل رقلا 
كه عتكك 1 التكتسوة بي 


وقال أيضاً:4 


يَصبُو لألحَاظ موسى القلب؛ وَاعَجَبَا! 
نصيب عَاشِقِه من حُبّه نستب 


وقال أيضاً:5 


1 - اليفاع: التل المشرفء أوكل ما ارتفع من الأرض. 


66 3 ار يحمله | الية اع 


نَعَمْ صتقوا علي بما أثناغوا 
ا الشحمم فارتَفع النزآاغ 
كان الود وداً أوس وائة 
فصافح وقد هامِنك الضَّياغ 
وقذْيُردي سقِينت ةالشٌتراغ 
يُعَار لطِف وَصلِك أو يُبَاغ! 
كما أربى: عن الأدب الطباع 
سه فيُخجلك الشَعاغ 


تليٌّب في تثامِلِي اليراغ 


وذاقة خنك مسبو أ بِعَنِِه 
اخ ريه إإجاة نتري» 


2 - ود وسواع: صنمان. وفي القرآن: 'وقالوا لا تذرن وا ولا سواعا..." سورة نوح 23/71. 


3 في الأصل: أربى» وفي الديوان: أربت. 
4 - ديوان ابن سهل 6. 


5 - ديوان ابن سهل 229-228» وفي حاشيته: 'لم ترد في نسخة الديوان» ووردت في المسلك السهل...' 


سرح بمَا عندي ولو ملا الفضَا 
لي ثنادن صناة الأسود بمقلةء 
غصن مَتَابِبَه الوب وكوك ب 
مَاطال ليَلِي بَعْدَهُ بَلْ ناتضِري 
لأَتَلْق أقايِي بتغرك إتةه 
طار الكرى لكِنَ وَجْدِي قّصّ في 
يصبوة إلى قصص الكليم وقوه 
ل الحدق المراضء وضلة 
سو ل لي ل اي كينا 


وقال أيضا”: 


الروك مدي كرتي لكل راهن 
نَبِن لصبَّري فيك أكرمَ ده 
ننه لأسن على لشن متجتي 
فضاعغت» ولا رد عليّهاء وسائليء 
وكائوا: بيبا لوا ألا عمنى الووى. 
وَمَا باختّاري فارق القلّب صَبِرة 


'- في الأصل و (ب): ماتء وفي الديوان: يأتي» مع 


” - في الديوان228: أصبو. 
5 - ديوان ابن سهل 77. 
في الديوان: عليه 

” -إشارة إلى قول المتنبي: 


50 


معنا صر إل لمذايحة ننطياا 
يأتي' الصباح فلا يراه أبيضا 
وَالصّبُ يَجْيِي السُّخط مِن ذَاكَ الرّضًا 
بَرد أخاف عَلَدْهِ مِن جَمْر الغضّا 
وك سدع كد نكو اننا 
لظ الظلومء ولَحْظ مُوسَى وأقضَا 


ودادي» وأغذري إليك لتك 
وقاطغتُ مِن قوفي أَعَن حَيِيبٍ 
وحن وسُلُواِي لِغيّرميِيب 
وَخَابء ولا عَتَب ليك نصيبي 
ولكِن فرق السّئِف ككف شبيب” 


الإشارة في الحاشية إلى مافي الأصل. 


آرم جممه 
دك جم 
يد 


وقال أيضا!: 


ول غفل الواثيي لَقبَلْتْ نلك 
وَمَنَ لبي بوَغْد منه أثنكئو يبخلفِه 
ذا اسل تال ارك محري 
يَقُولَ لِيّ للاجي؛ وقد جَدْ بي الهَوى 
لود مل اصبر' ِكل مُلِصَة؟ 
ذا جَاءَت الْعْذْلُ فيه بسِحرهما 
وقال أيضاة: 
سّل النوم يَا مُوسىء وَهنئنت طيبَة 
وَطَالَ اتَقَائِي أن أُصَاب بَفِتَنَةٍ 
اع زر 


رْهِنُ عند النفس بَاطِل عذره 
أعرِيتَنِي مِن ثوب وصلِك بَعْنَمَا 


برغم 5 3 فارقَ ل 3 0 كو - 


6 يَطمَعْ في التقبيل مَن يَعْشَقَ البدرا؟ 
1 2077 0 د 0 ند 2 5 8< 
نهل نكر التحدر ولكسير 
ومن لي بوعدة مد منه أشكو به الغدرا 
أغار حفاظا و اج سير 
لِيلهِمتِي فِي سُوء تخييله الصّبرا: 
ققلت: أما تروق: 2 00 
ففي لظ مُوسَى آيَة تَبْطِل الشعصرا 


مَتى عَهْدُهُ من عَيْن مَهْجُورك الششّقِي؟ 
فيل عدفناء إ؟ مت نظرة تلفق 

بيثل ششمَاع لَبَارِق لشّئئّق 
وأَقَنْعٌ منهبالودد لفق 
كدسوات الضتنى” عطفي والشئيْب مقرقِي 


وكانا على الهلات يلتقيان 


(شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمان البرقوقي 473/4)» وفي حاشيته أن شبيبا هذا هو شبيب بن جرير 
العقيلي» من قوم من القرامطة كانوا مع سيف الدولة. ولي معرة النعمان طويلة ثم ثار ممع قوم من 


الأعراب» وانتهى نهاية مأساوية. 
' - ديوان ابن سهل 159. 
- في ديوان ابن سهل بعهدء وهو أنسب. 


3 - في ديوان ابن سهل: سرهء وفيه أبيح؛ بدل أبوح» وهما أنسب في نظرنا. 


“ - ديوان ابن سهل 256. 
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رقم اج 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا بوالن 


وياسلوتيء لآ أعرف الغدر'. إنني أحْفتْمَع الأتنجان أكرم مَوقّق 
ويَاصاح إن لَمْ تدر أن شّقارة طَذْوَهونا يُشْبِهُ اهز فاغش*تق 


وقال أيضاً:2 


وتفيِي ذَعَتِي للثتقاء كَمَادَئتَتْ عصاما إلى العَلّياءِ نفس عصاءة 


وقال يهجو ابن القصير:*4 


ذا الضلّيل” يسوم الحشر وافى فلست بداخل تحجنت الأعواية 


وقال في أرمد”: 


(١‏ في الديوان: العذر. وفي بعض مصادره: الغدر. 
2 حديوان ابن سهل: 201. 
3 - إشارة إلى قول الشاعر( عن لسان العرب:عصم): 
نفس عصام سودت عصاما 
2500 ملكا هُماما 
وعلمته الكَر والإقداما 
4 : في الأصل: ابن القصيء والمثبت عن ديوان ابن سهل 65. وابن القصير من كبار فقهاء الأندلس في 
القرن السادس الهجري. (أزهار الركاضت 16-83 وأماكن أخرى من هذا الجزء والجزء الرابع). 
- الضليل: امرؤ القيسء وفي البيت إشارة إلى الحديث "امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار". 
(مسند أحمد 228/2). 
6 - في الأصل: الثناء والصواب ما أثبتناه عن ديوان ابن سهل. 
- ديوان ابن سهل 279 وفي الحاشية: 'لم ترد في نسخ الديوان ونقلناها عن المسلك السهل:22". 


5 
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ارم ١‏ + 
لت جسر] ١‏ 
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ماعاب ساحر طرقِه رمد به 

لأنأّن فتكت لحخظ زنئفد 
وقال!: 

كنبا لشم ولتتكرن حمر 
وقال مهنئا بمولود”: 


فرغ أزاهره المَنقيِ ب تبت 
انه عيرق يكة اجن الراك 
كن سالج السيسرة الكت 
إولتفطِمُوه عن لمان قإقْه] 


2 5 5 دعا 06 5 
ومن قصيدته المشهورة التي أولها : 


ال شم حت بر مون 
انرشن بالتذ 0 ل 5 2 


كك وا لمم بذاك كليلا 
قالع 0 5 م صادد أن 5 : 


ب م ع مع مسحي ل 


وننكنا آر واينة كن سيا ء فيلا حكتحهنا 
ذنى "لمشو اك لتق ار عه تركئ 
أنفحاء وآفاق الريّاسّة كوكبا 
جد كفل لكف لين 
لَيَرَى ظهُور الخيْل أوطّأ مَرَكبَاة] 
ليسرى ثم الأبطال أخلسى مَترا 


وخلذ الك5أس رَيَة بليَمبين 
ومء وأة 4 أله 1 8 2 إل ع 8 ن 


- البيت 15 من قصيدة في 19 بيتا في ديوان ابن سهل 174-173. وفيه: كأن القلب. 


7 - ديوان ابن سهل 85. 
3 - في الديوان: العلا. 


“ - زيادة من الديوان 75. سها الإفراني بسبب وجود كلمة (ليرى) في أول الشطرين.انظر ص25ح9. 
* - الأبيات 20:9:2:1 من قصيدة في 22 بيتا في ديوان ابن سهل 213-211. 
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آرم ذممه 
دك جم 
يه 


وقال ابن سهل في أصفر:2 


كان مُحَيكَلَهبَهفجتَة حنى لإا جاءك مَاحي لْجَمَل 
) 29 ع عاعش م هآ 3 ؛ 5 1 | يا لد أ سود ً | الذ: / 


وأما نظمه في التوجيه: باصطلاح التّحاةء فقال الثعالبي في الأنوارة: ابن سهل أكثرٌ 
الناس استعمالا للقواع دٍ العربية في شعره. وسيأتي بيان معنى التؤجيه في مواضع من 


١‏ -يشير إلى الآية: 
فلما ريه أكبركه وقطعن أَيْدِيَهْن". 
( سورة يوسف 31/12.) 

2 - ديوان ابن سهل 179. 
3 - الثعالبي هو: أبو محمد عبيد الله بن أبي القاسم الثعالبي الفاسي الجزائريء ترجم له ابن القاضي في 
جذوة الاقتباس؛ وسماه عبد الله بن أبي القاسم بن محمد التغلبي الفاسي» وجعل وفاته سنة 987ه» وهو 
خطأ صححه محقق المنزع البديع؛ وجعل وفاته حوالي سنة 789ه. 

أخذ عن منديل ابن آجروم؛ والأستاذ ابن حياتي» وأبي علي الحسن الونشريسيء وكان مؤلفا وشاعرا. 
وكتابه أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي؛ شرح مستفيض لقصيدة الحلي البديعية المشهورة» 
اعتمده الإفراني في كتابه المسلك السهل في الدرجة الثانية بعد خزانة الأدب لابن حجة. 

(جذوة الاقتباس 626/2 وأنور التجلي 242/2 -397 ومواضع أخرى منه؛ ونفح الطيب 279/7. 
والمنزع البديع: مقدمة المحقق 50-49/1). 
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رم ١‏ + 
دلت ]| 
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لتوشيح: إن شاء ربنا الكريمٌ» عند شُروعنا في اقتناص ظَبَيات ذلك الصّريم'. فمن قوله في 


التوجيه”: 


أذ كنت أرْجُو أن تكلون مٌُواصلي 2 فأسقيتني بالْبُد فاتِمَة الرّغوا 
فِالَه برد مَا بطي مِنَ الجوى" بِقَتِحَةٍ الأراف“ من ريقِك لتتفدي 


ةا 

كان صر لووقا علَيكُمْ فإ ليذا لين يَقَفْه لوففا 
وله: 

وَرَقَا باب لعاف عنقا وحتَقَااره ب كَلتَنُوين 
وله: 

ا اليس نَاجى النَفْسَ مك بلن ولا أَجَابَسْ ظنوني: ريّمَاوعْسَايِي 


: و 8 


' - الصنّريمُ: القطعةٌ من مُعظم الرمل.(القاموس المحيط: صرم). 

2 - ديوان ابن سهل 117. 

3 - فاتحة الرعد هي: "ألفء لام» ميمء راء". (سورة الرعد 1/3). وهي تؤلف كلمة: المر. 

“ - فاتحة سورة الأعراف هي: "ألفء لام» ميم؛ صاد" ( الأعراف 1/7). وهي تؤلف كلمة: المص. 
* - بيت مفرد في ديوان ابن سهل نقلا عن المسلك. 

- البيت 22 والأخيرٌ من قصيدة في الخمر والغزل في ديوان ابن سهل 213. 
7 - البيت 8 من قصيدة في عشرين بيتاء في ديوان ابن نهل 214. 

البيت الأخير من مقطوعة في ديوان ابن سهل 82. 


9 أب| كيجي 1 


صحّضط يَأْسِي من وصلِك مِثَمَا ‏ قد صحيَأْنُ الخرف مِن إغآابِه 


قال الثعالبي: وهذه القواعدُ التي أشار لها ابن سهل معروفة في العربية» تدل على قوةٍ 
باعه فيها'. 


وقال ابن سهل”: 


مذ لاي عن يي ليشيم د 


5 000 0 ٌّ آم 1 50 0 3 0 
وه ) 3, 


بكست الشتن طني مفود «لنافة ]يك تسسات 
يَاكَا 2 بن آ 3 إلى 35 ره ما نت إلأفِى ضّلل اعت 


قلت وهذا الذي ارتكبه من محرم الاقتباس. قال ابن حجة في بَديعيّيه“: الاقتباس ثلاثة 
أقسام؛ مقبول» ومباحٌ» ومردود. فالأول ما كان في الخطب والمواعظ [والغهود]؟: 


' - انظر أنور التجلي 129/1. 

2 - في ديوان ابن سهل 279 نقلا عن المسلك السهل. 

3 - ديوان ابن سهل 225» نقلا عن المسلك. 

“ - اقتباس من الآية: 'إنا فَتَحُنا لك فح بين لِيعْفِرَ لك اللّه..' (سورة الفتح 1/48). 

* - اقتباس من الآية: "إن أَْتَمْ إلا في ضلال مُبين". ( يس 47/36). وتكرر هنا التعبير في آيات أخرى. 
- ابن حجة؛ هو أبو بكر بن علي الحموي المتوفى سنة 1433/837م. شاعرٌ ومنشئ: كان له اتصال 
واسع بعلماء عصره في الشام ومصر. جمع الكثير من شعر الغصور المتأخرة في كتابه خزانة الأدب» 
الذي هو بالأساس شرح لبديعية له. اعتمد عليه الإفراني كثير! في القضايا البديعية وشواهدها (ترجمته في 
الضوء اللامع 53/11: وشذرات الذهب 219/7). والنص المنقول هنا عن خزانة الأدب 539 مع بعض 


اتعيرف: وهو أكثر مطابقة لنص عقود الجمان 168 التي يشير إليها المؤلف في هذه الصفحة. 
- زيادة من خزانة الأدب وعقود الجمان. 
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آرم ممه 
م 
يد 


والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصصء والثالث على ضربين: أحذهما ما نسبة الله 
إلى تقدف نعود بالل من نسبّه إلى نيه؛ كما قيلَ عن أحد بني مروان أنه وقع على 
مَظلمة' فيها شكايةٌ [من]” عماله: نا إلا لِيابَهُمْ م إن عَلَنَا حِسَابَهُمْ” ثانيهماء تضمين آية 


في معنى هزلء أنتهى. 


قال في عُقود الجُمان وهذا التقسيمٌ حسنٌ جد وقد كنت جردت في حكم الاقتباس 
كراسة لطيفة” يطلب تحرير هذا المَطلب منها. 


وقال ابن سهل6: 


أبنو طَلِب في كفب وبخذ, ذو ابيع لماع سلطة لحو جهل 
وغ ست انانف احمكة إلى الصاغ؛ مُوسَى قذ مَوَلَى إلى اللل” 


وفي هذين البيتين الجناس المَعنوي» وهو من لطائف الأدب التي لا يجوس حولها إلا 
فحول الرّجال. وقول الصفدي في الغيثء وفي جنان”* الجناس: هذا النوغ عندي باطل» 


- في المصدرين السابقين: مظلمة. 

- زيادة من خزانة الأدب 539. 

- سورة الغاشية 26/88. 
“ - انظر عقود الجمان 168. 
* - لم يحصل لنا علم بمصير هذه الكراسة. 

الدوان 181 نقلا عن المسلك السهل. قلت: وورداء كذلك؛ في تزيين الأسواق 473 غير معزوين. 

- اقتباس من سورة القصص 24/23/28: وما ورد مَاءَ مَْيْنَ» وَجَدَ عَلَيْهِ أمّة من لاس يفون 
وَوَجَدَ من دُونِهم امْرَأئَينِ تَدُودَان» قال: ما حَطبْكُمَا؟ قَالتا: لأنسقِي حَتَّى يُصْدر الرّعاء وأَبُونا شَيْخ كبير: 
فَسَقَى لَهُمَا ثم تَونّى إلى الظل". 
©-في الأصل جناس الجناس وهوء خطأ.انظر الرأي المشار إليه في جنان الجناس للصفدي ط 
القسطنطينية 1299ه ص 35-34. 
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"رم ار 1 
مت 4 اعم 
7 غزيس يرال 


دليلَ على أنه عجز عن نظمه. واستدلاله بعد ببيت المتنبي ' شاه على أنه لم يفهمْه. فكيف 
ينظمه؟! نعم الجناسٌ من حيث هوء قال في العمدة2: 'من ن أنواع الفراغ وقلة الفائدةء ومما لا 
يثك في تكلفه. وقد كثّر منه هؤلاء الساقة المتعقبون في نَظّمِهم ونثرهم حتى بَرلا و رك". 
وقال أبو بكر الحَموي”: لم يجنخ له إلا من قصردا همتّه عن اختراع المعاني التي هي 
كالنجوم الزاهرةٍ في أفقٍ الألفاظ» وإذا خلت بيوت الألفاظ من سكان المّعاني تَنزكت منزلة 
الأطلال البالية. وما أحلّى قول الفاضيل*: 


فَإِذَامَا الأرواح شرة ها لحخقهف فخ فَمَلاًائرلًبالإإبنذن 


ابن الوردي”: 


إذا حت نظم الثقعر فاخت إنيك كل َيل ذا اماع 
ولأ فضينحة تكتيتية وك يتا قواقيِه وكلٌه إلى الطبناع 


' - المقصود قول المتنبي في ديوانه 99: 
حاولن تقريبي وخفن مُراقبا فوضغن أيدِيِهِنْ فوق ترائيا 
وفي الرواية المعتمدة عند الصفدي: 'تفديتي" بدل 'تقريبي": فهو يفترض أن الكلمة الغائبة هي "الأفئدة"؛ 
حيث استبدلها الشاعر ب 'ترائبا" للضرورة. 
وما ذكره الإفراني هو رأي ابن حجة في خزانة الأدب 52 واستشهد ببيت المتنبي. 
7 - النص في العمدة 328/1 مع بعض التصرف أيضا. وهو مطابقٌ لنص خزانة الأدب 25 المنقول عن 
العمدة. وقد عمم الإفراني هذا الحكم على الجناس "من حيث هو"» بينما أصدرهٌ صاحب العمدة على ما 
أحدثه المولدون من تجانس منفصل يظهر في الخط. 
7 - في خزانة الأدب 25 بتصرف. 
“ - البيتان في خزانة الأدب 25. 
* - البيتان في المصدر السابق 27. 
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ارم ار 1 
مت 4 اعم 
“سد عرسا الت 


ابن مَمَاتِي': 
طَبْعُ التُجنّس ف هتوغ قِكلة ‏ أوَمَائَراهسُل هالخ رف 
والصفدي ممن تهافت على الجناس. وذكر أنه لمّا وقفّ الجمالُ بن نباتة على تأليفِهِ 
لمُمّى بجنان” الجناس قرأهُ: جناس الخناس”. وجَرى بينهما بسبّب ذلك ما يطول شترحه. 
ومن أحسن الجناس المعنوي قولُ ابن عبْدون» وقد اصطبّح بخمرةٍ فترك بعضنها إلى 
ألآفي سيل الهو كِأس مُدمَةٍ أنَننابطغم عؤده غتِرُ ثبت 
حكن بنت بسنطام بن قَنْسَ صبيحة2 وأْسْنن كجدئم الثتفرى بعد ثبت 
بنتُ بسطام: اسمّها الصَهباءً. وثابت: اسمٌ تأبط شراء ولما قتله بنو هذيل قال الشنفري: 
فاسنيها أيا سَولا بن عشروء إن جسني من بَعْدٍ خالي لخل 
والخل كناية عن الجسم النحيل المهزول» واختلف في قوله: خالي» فقيل: بعد قتال خالي» . 
وقيل: اختيالي» والحال: الهوى. وتروى الأبيات لخلف الأحمرث. 


والذي يظهرٌ في بيتي ابن سهل أنهُ أراد بأبي طالب ما في كفه من الرطوبة والليونة 
الطالبة للسالي أن يعشق» أو ما يُطلبْ منه وهو الوصلُ طوعً يديه كناية عن كونه أن 


- البيت في خزانة الأدب 27. وفيه: الأسعد بن مماتي. (انظر ترجمته في الوفيات 189/1- 192؛ 
طبعة 1948م. والأدب العربي في مصر 307). 

2 - في الأصل: جناسء وهو خطأزكما تقدم. 

7 - في الأصل جنان الجنان. 

“ - انظر هذه القصة وما يتعلق بها من شعر في أنوار التجلي 25-24/1. 


89 < اف اهنا. 


أراده وقع. 
وأبو لهب: حمرة الخدود, فكأنها جذوة نار. وأبو جهل: قساوة قلبه عن سماع الحق» ولم 
يُرد أسمّاءهم» فإن أبا طالب اسمّه عبدُ منافء على المشهورء وأكثر المتقّمين» كما قال 
الحاكمٌ» على أن اسمّه كنيته. ذكره ابن حجر في الإصابة. وأبو لهب: عبد العُزّىء ولهذا 
عُبلَ في القرآن لكنيته. وأبو جهل: الحكم. وبنتا شعيب» أشار إلى قوله تعالى: 'تذودان'". 
والخالٌ من تحت [ظل] العذارء كموسى في فيء الجدار. 
ورأيت بخط الإمام أبي العباس المقري ما نصه”: حضر إيراهيم بن سهل يوما مع 
الأديب الشهير أبي الحسن علي بن سعيد بموضع بإشبيلية» فاتفق جواز وزير الوالي عليهماء 
وكان أفلح» أي مشقوق الشفة» فقال ابن سهل مُعرضا: 
.2 1 3 ىده 1 3 
وير والينا الرضّى فح 
فهل ترانا بَعدَه نَقلِع! 
فقال ابن سهل: 


7 52 


بكر سيط يل 


.7 -انظر الحاشية 87 في الصفحة‎ ١ 
.141-140 انظر هذه القصة في اختصار القدح المعلى:‎ - 2 


3 -في اختصار القدح 140: 
وزيرناء يا وَيْحاء افلح 


90 | بك 'هنرا. 


كا الى المسكين لا تدج تتَجَحُ 


وقال ابن سعيد في ديوان شعره الذي ألقه على حروف المُعجم ما نصّه: خرجت مرة مع 
أبي إسشحق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي إلى مرج الفضة بنهر إشبيلية» فتشاركنا في هذا 


الشعر !: 

لأَسِيَمًا والغصنن يُرْهِرٌ زف رةه 
وقد امنتطار القلب ساجع أيهة 
قذبان في ل يا لححدا 
ِيْنَ الريّاض وقد غدا في ممم 
والغصن يشر تَحتّ؛ وَالنرٌ في 
وكَنَما الأتقن” فنوق جنب 
(لعبرر؟ ل سا فاه الختطصزا 
فَإِدَاشَقِعَ مَوْضْهُ إفاِبه 


وابن سعيدء» 


ويَمُدُراحَت هُلغيْر الراآح 
يمل عطلف الثثارب المُرتاح 
من جايح العجز” جلف جُنتاح 
وتَخَلَهُقذظ ل في فراح 
قتصكف تُزّجّيبه يذ الأرواح 
أغلامٌ خز فوق سُمْر راح 
لَمَارَتَةمُدرعأالكِفاح 
مانت عَلَيْهِ فظَل يلف صُّيماح 


5 ا ا 


.92 انظر نص هذا الكلام والقصيدة في نفح الطيب 308-307/2», والقصيدة في ديوان ابن سهل‎ - ١ 


* - في ديوان ابن سهل: قرينه. 
- الأنشام: شجر للقسيء مفردها نشم محركة. 


“ - هكذا في المسلك وديوان ابن سهلء وفي نفح الطيب: جنانه. 


ارم اجر 1 
لت 4 اعم 
“سد عراس يالب 


الله عنه. ذكره في الإحاطة؛ وأطالَ في نفح الطيب في ترجمته'. ارتحل للمشرقء ولما 


النرجس برجله؛ فقال أبو الحسن: 

يأواطيى الأرنجسء مَاسَتَيِي 2 أن تطّأ الأغين بالأزججهل! 
فتهافتوا على إجازته؛ فقال ابن أبي الإصنبّع: 

َغيي قي تم أزل سُكَقَاً على إخاظ لرثت ] الأغقصحل 
ثم طلبوا أبا الحسن أن يُجِيرَ فقال: 

قلسل نوتسأ بتكتو ولا ٠‏ تنتكل الأرف بجع بالأشكل 


" ثم استدعاهُ سيف الدين بن سابق إلى مجلس بضفة النيل مفروش بالورد وقد قامت 
حولهٌ شمّامات» فقال: 
فك ل 1 نرئجس في الذي يرك ةك 1 ا أ 


أخناترى لورة غذا قاع ذا وقام في نمت هلنرججس 


ووافق ذلك مماليك الترك وقوفا في الخدمة؛» فطرب لها الحاضرون”. ومح ابن سعيدٍ 
كثيرة. 


- نفح الطيب 350-262/2. 
7- تصرف الإفراني في الجزء الأول من نص نفح الطيب 272-271/2» واحتفظ بما حصرناه منه. 


52 أي| سجر : 


مسك ختام 
يسفر عن وجوه مخدرات البدائع اللثام. 


لما جرى ذكر إيراهيمَ بن سهل» وأجرينا من سوابق محاسنه التي تناقلوها الركبان في 
الحّن والسهل؛ ورصّعنا لَبّاتِ الألفاظ بجواهر أغراضيه الثمينةء ورصفنا ثرَرٌ قصائده التي 
هي من الرّخص في أسواق الأدب أمينة» مع كونه شأ في أمة لا ينطق من ثقاف العُجمةٍ 
إسائهاء ولا تُمساك إلا بد الهجنَة أرسائها حمن أن نيه بسن كان على شاكلته من اليهود؛ 
وارتوى من عُيون القريض الغزيرة» وطلع كالسُهى الخفيّ بين كواكب أنباء الإسلام من 
أهل الجزيرة. لأنَ ذلك مما رأيته ملقَحَة لفك والشيءٌ بالشيء يُذكر 


فينهم': إبراهيمُ بن الفخارء و 'كان قد تمكن عند الأْنْفُنْشْ ملك طليطلة النصراني» 
وصيّره سفيرا بينه وبين ملوّك المغرب. وكان عارفا بالمنطق والشعر. قال ابئٌ سعيد: 
أنشدني لنفسيه يخاطب أديباً سُملماً كان يعرفه قبل أن تعلو رتبته”» ويعود سفيراً بين الملوك» 
ولم يزه بعد ما حصل لهُ من الرئاسة على ما كان يعاملهُ به من الإذلال والصّغارء فضاقّ 


أباجاعلاً أنرين شِبْهَيِنِ ماله منلعَفْل إضناس به يَتَفَقَذ 
جلك لشن وتسير وقس ولعلا سواءً فما تنفكُ تثشقى وتَجْهَ د 
وهَل يَسْتُوي في الأرض نَجْد وتلعَة؟ فتطلب تسْهيلاً وسَيِرَك مُصْعِد 
وما كنت ذا مَيْر إِمَن كنت طَالِباً بماكنات في حَال القراغ تَعَود 


' - اعتمد الإفراني فيما أورده عن الشعراء اليهود على نفح الطيب 530-522/3. وانظر ترجمة ابن 
لبذ في المغرب في حلى المغرب 32/2. ش 
2 - تصرف الإفراني في باقي نص نفح الطيب 527/3 ولذلك لم نحصره كله. 
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"رم ار 1 
أ 2 أء 
ا 





وقذ حال ما بي وبيتك شاغِل» 
كل كنت نا عكر إقدام جاهلء 
اماك ريق 


فلآ يايد و ا عن 
لش اام 1 ا 
ولأفك كلا! حيئما ففك تفحد 


قال أبن سعيد: وأنش نشدني لنفسيه: 


تكن أن لل أخقى وأسْتر”' 
ل ا ار 6 كار 


وَلَمَانَجَالَيْلُالهذر بخكذي 
وأمتح كدنت رو صاهست: 


وقال يمدحٌ الأنفنش» لعنه الله: 


غدةق أي مها عر اس 


و الا ش لا بر 1 


قال: وأدخلوني إلى بُستان الخليفة المستتصرء فوجدتّه في غاية الصُمن» كأنةُ الجنكٌ 
ورأيت على بابه بوابأ في غاية البح » فلما سألني الوزيرٌ عن حال فرحتِيء 5 قلنت: رأَيت الجنة 
إل أني سمعت أن الجنة يكون بوابها رضوان؛ وهذه بوابُها2 مالك فضحك الوزير وأخبر 
الخليفة المستنصرة بذلك؛ فقال له: إنا قصدنا ذلك؛ فلوكان رضوان عليها بواباً لخشينا 
أن يرده عنهاء ويقول له: ليس هذا موضعكء ولما كان مالكاً أدخله لها وهو لا يدري ما 
وراءه ويتخيل أنها جهنم. قال: فلما أعلمني الوزير بذلك قلت“ «الله أعلمٌ حيثٌ يجعلٌ 


١‏ - في نفح الطيب 528/3: فحلاء والأحسن ما في المسلك السهلء إذ في الكلمة إشارة إلى الآية 
'وضرب الله مثلا رجلين أحدهما. أَبْكُمٌ لا يدر على شّيء وَهُوَ كل على مؤلاه".(سورة النحل 76/16). 

2 - في نفح الطيب 528/3»: مصدر النص: على بابها. 

3 - نفح الطيب: فضحك وأخبر الخليفة بما جرى. 

4 - في نفح الطيب: قلت له. 


94 بك 'هنا. 


وشتالتة" + التهى: 

ذكرت بهذه الواقعة النادرة التي تنشّط لاقتناء المفاخر الأفكارَ السادرة: ما رأيته في نفح 
الطيبء أن الخليلي 'لمّا قيم من الأندلس رسولاً إلى سلطان المغرب أبي عنان فارس ابن 
السلطان أبي الحسن المريني أنشد بحضرة السلطان المذكور كالمُفتخر ببلادٍ الأندلس أبيات 


ابن خفاحة 2 ؛وهي”: 


ياأفل ننس ١‏ م مساء وظل وقهباز والتجنار 
ماجنة الخلّد إلأفي دِيرِكُمْ وهذ مذو كسك حو كرف ب أحففي: 
لأتككواافي عو أن صو ستيكرا ا كك 225 لد ع 


فقال أبو عنان: كنبو الأشتاعر الو ل نه كديا جيه علدو و ليها الإغار ينا 
على ما في الآخرة. وهذه خروجٌ عن ريْقة الدين ولا أقل من الكذب والإغراق» وإن جرت 
عادة الشعراء بذلك. فقال الخليلي: يا مولانا؛ بل صدق الشاعر» لأنها موطن جهاد» ومقارعة 
للعو وجلاد, والنبي» صلى الله عليه وسلم؛ الرحيمٌ الرؤوف» يقول: الجنة تحت ظلال 
السيوف“. فاستحسن منة هذا الكلام؛ ورفع عن قائل هذه الأبيات المّلام؛ وأَجْزلَ صيلتّه 
ورفع منزلته. ولَعَمْرِي إِنّ هذا الجواب جدير بالصواب. وهكذا ينبغي أن يكون رسلُ الملوك 
في الافتنان. ررح الله أرواحَ الجميع في الجنان”. 


ومنهم: لياس مُدور الطبيب”» ذكرهٌ في نفح الطيب» قال: وكان في زمانِه طبيب آخرء 


- سورة الأنعام 124/6. 
- نص نفح الطيب 681/1. 
- الأبيات في ديوان ابن خفاجة 301» ونفح الطيب 680/1. 
- صحيح البخاري 22/4 (ط1314). 
* - نفح الطيب 681/1): بتصرف. 
 “‏ اسمه عند ابن سعيد في المغرب336/1:"إليس بن صدود اليهودي الطبيب" 
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كان يجري بينهما من المُحاسدة ما يجري بين مشتركين في صنعة؛ فأصلحّ الناس بينهما 
مراراء ثم ظهر لإلياس ما ينفرٌ الناس منهأ» فكتب إِلياس إليه: 


امك ال امش مابين سشتَرَكَيِنِ لحرا لقا 
انظر إلى ارين حين تشتاركا بستاهمًا كان التَلاِِي واحجِذا 


وكان إلياس طبيبا ماهرا. له خبرة بمسائل العلاج. وهو من رندة بالراء المهملة. وهي 
في مُتوسط بلاد الأندلس. 


ومنهم: بَسام بن شمعون, ذكرهُ في النفح أيضاء وأثبت له رسالة وجة بها إليه أيوبُ بن 
سليمان المرواني» رأيتُ رقمّها هنا لا يمر الناظرين” 


ومنهم خُنين الإسرائيلي؛ وكانبا له مشاركة في الهندسة ومن عجائبه أنه تقل حَمَام 
الأدلس كلها إلى طليطلة في يوم واحد. وهو الذي احتال في قلع إخدى البيلتيِن' فاختلت 
حكمتهُما. والبيلتان من غرائب الدنياء وكانتا بطليطلة صنعهما عبذ الرحمن الناصر؛ لما 
سمعٌ بخبّر الطلدم الذي بمدينة أرينَ من أرض الهند وقد ذكرهُ المّسعوديء وأنه يدور 
بإصبَعِهِ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فصتع هو هاتين البيلتين خارج طليطلة في 
بيت مُجَوقي في جوف النهر الأعظم؛ في الموضع المعروف بباب التبّاغين. ومن عجبهما 
أنهما تمتلئان وتنْصَيران مع زيادةٍ القمر ونقصانه؛ وذلك أن أولَ الملال يخرجٌ 


' - في نفح الطيب 528/3: من ذلك الرجل الطبيب. 

7 - هذه الرسالة في نفح الطيب 529/3: دعوة إلى جلسة لهو. 

ذ - في الأصل: أحدء وتتراوح بقية النص بين التذكير والتأنيث؛ والذي في نفح الطيب 207-206/1: 
مصدر النصء هوالتأنيث» فوحّدنا الضمائر على هذا الأساس. ولم يلتزم الإفراني النص حرفيا. 

والبيلتان» مفردهما بيلة» وهي حوض النافورة» وقد تعني "خصة" وهي بالإسبانية والإيطالية 1.4!م كما 
قال الدكتور إحسان عباس في حاشية نفح الطيب. 

7 - في الأصل: بجوف: وأثبتنا ما في نفح الطيب 206/1. 
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ارم ار 1 
مت 4 اعم 
“سد عرسا الت 


فيهما' سبعُهما من الماءء فإذا كان آخر'ٌ النهار كم فيهما نصف سب ولا يزالُ كذلك بين 
اليوم والليلة” حتى يكمل امتلاوهما بكمال القمر. فإذا كان في ليلة خمسة عشر» وأخذ القمرٌ 
في النقصان نقصتا بنقصان القمر كل ليلة ويوم نصف سبع حتى ييِمَ القمر واحدا وعشرين 
يوماء فينقص منهما نصفهماء ولا يزال كذلك ينقص في كل يوم وليلة نصف سبع فإذا كان 
تسعة وعشرون من الشهر لا يبقى فيهما شيءٌ من الماء. وإذا تكلّف أحدٌ حين تنقصان أن 
يمذّهُما وجلب ماءً الدنيا ابتلعتا ذلك من جانب بهما” حتى لآ يَِقَى فيهما إلا ما كان في تلك 
الساعة. وكذا لو تكلّفَ عند امتلائهما إفراغهما ولم يُبّْق فيهما شيئاً ثم رفع يده عنهماء خرجَ 
فيهما من الماء ما يملؤهما في الحين وهما أعظمٌ من طلْمسْمٍ الهند. لأن ذلك في نقطة 
الاعتدال» حيث لا يزيد الليل على النهارء أما هاتان فليستا في مكان الاعتدال. ولم تزالا في 
بيت واحد حتى ملك النصارىء؛ دمرهم الله طليطلة» فأراد أَنْفنْشُ أن يكشف عن حركة 
البيلتين» فقال له حُنين: أنا قلَمُهما وأردُهما أحسن مما كانتا. فلما قلعت لم يقير على ردّها”. 
وقيلَ إنه قلْحَ واحدة يسرقْ منها النظرَ والصنعة فبطلت؛ ولم تزل الأخرى تعطي خركتها. 
وحْنين هو الذي أعلمَ الفنش أنه سيدخلٌ قرطبة ويملكها. 


وتيخ : شغنوئتة لاتتاعر ةيقنت لماعل الإتوكيل” ,وكاك اوها شباغرا فاعقى 
بتأديبهاء وربّما صنعٌ من المُوشحة قسما فتأتي هي بالقسم الآخر. قال أبوها يوما: أجيزي: 


لئاحب دو لين" قنة ب حيسف صنعا بظلم, واستحلتا جُرمتها 


في نفح الطيب 206/1 زيادة: "يسير ماء فإذا أصبح كان فيهما ربع...'. 

 *‏ في نفح الطيب زيادة: 'نصف سبع حتى يكمل من الشهر سبعة أيام وسبع ليال فيكون فيهما نصفهماء 
ولاتزال كذلك الزيادة نصف سبع في اليوم والليلة". 

في نفح الطيب: من حينهما. 

 “‏ هكذا في الأصل وفي نفح الطيب. 

 ”‏ عن نفح الطيب 530/3 بتصرف. 

 “‏ في نفح الطيب 'ذو مهجة؛ وأشار في الحاشية إلى أنها في الأصول: ذو بهجة". 
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ارم ذه مه 
ست | 
0 





ففكرت غير كثير وقالت: 
كَل كالمتقل ؛ وضيميا اليه ويحعل يقل ز أنتها ويقول:: كت و لمر كلتف ل !1 
م بل» وضمها إليه» وج يكيل ر ويهول٠‏ ؛ والعشر ان اسعر مني . 
ونظرت يوما في المرآةٍ فرأت جمالهاء وقد بلغت أوان التزويج ولم تتزوج؛ فقالت: 
أرى روضة قذ حَان مِنِها قطافها2 ولسْت أرى جان يَمُد لَهَايِذا 
قوا أن |! يمد الت اب 0 | ويقن لبذي حجان امد : 0 5 
فسم: أبوها فنظرٌ في تزويجهاء فتزوجت سريعا. وقالت في ظبية عندها: 
ياظبية تَرْعَى بروض دَقِسَاء إني حكيتّك في لتوَحُش ولحو 
أشن كلانا مفرداًم #امتتهدن تمطبر أداغ. كم القد: 
ومنهم: نسيم » ذكره الحجاري في المسهب. ومن شعره: 
نالمحي جيه هي ,اسرد صن به 


يم 35 1 0 عت يي أو ل وس ه ل - 02 َلك 


 '‏ لعله يريد بها الوصايا العشر عند النصارى؛ وهي في نفس الوقت عدد كلمات البيت عدا الحروف 
والضمائر. 
 *‏ في الأصل: لمن. والمثبت عن نفح الطيب 522/3. 
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رم اجر 1 
6 2 دام 
ا 


السمط الثقني 
في معنى التوشيح لغةً وعرفاء وذكر أول من ابتكرةُ 
وانتشق من أزهاره عرقاء وجلب ما يكون لذلك 
مُوَالِيا من رقيق الأزجال والذثوبيت والمَوالِيَا 


لا يخفى على فسان لبراعة أن هذا الصنف مماد يسن لدراجٌه في سفطا شرح هذا 
التوشيح» يعدب ؛ إيرله في هذا المقام. وهو من الأمور التي ينبغي للمتأتّب .أن يودعها 
تامُوره”» ويوسيعها جراب قلبه. والعجب أنه مع كونه من شدة الحاجة إليه بهذه المرتبة لم 
يتتزلوا لضبط قواعده كل التنزيل؛ ولم يُسهأُوا من أمره ما هو في غاية الحاجة للتسهيل» 
وييسئطوا من مسائله ما يَصعُب. 


م ب ال ا بو د 0 
ل نظا د لدي يفا الستمط. 


فأقول: التوشيحُ لغة مأخوذ من الوشاح؛ قال في الأذوار: و'لوشاحٌ خر ينظم بجواهر 
وأحجر تيس تين مخقفق. تقد بهما المرأة يلتقيان عند صصدرهاء وبين كتفنْها كحمائل 
السيف. ومنة التوشيح بح الذي في الحديث؛ وهو أن يخالف الرجلُ بين طرفي الثوبء آخذا لهُما 
 '‏ السفط: وعاءً كالقفة تضع فيه المرأة أدواتها. 
 *‏ التامور: القلب. 
7 اعتمد ابن خلدون على ابن سعيد في كتابه: المقتطف من أزاهير الطرف. طبع هذا الكتاب بعد تحقيق 
المسلك السهل من طرف الهيئة المصرية 1984. وقد نقل عنه ابن خلدون بأمانة ثم نقل المقري عن ابن 
خلدون أغلب ما أورده في هذا الباب في نفح الطيب 5/7 وما بعدهاء وأزهار الرياض 208/2 وما بعدها. 
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"رقم اج 
0 
7 غريس ليواي 


من تحت إيطيه؛ عاقدا لهُما على رقبيّه"!» انتهى. ومن هذا التوشيحٌ عند أهل البديع؛ 
ومخترعه قالمة © وه" أن يكون مخى أول للكلام دالا على لفل آختره'؛ ولهذا مبموه 
توشيحاء فإنه يتنر المعنى فيه بمنزلة الوشاحء ويتنزلٌ [ أول”] الكلام وآخرّه منزلة [الوشاح 
من”] العاتق والكشئح اللذين يجول عليهما الوشاح". ومن غريب التوشيح البديعي, ما ذكر أن 
عَديّ [بن6] الرقاع أنشد الوليد بن عبد الملك بتضئرة جرير والفرزدق قصيدتّه التي أولها: 


عرق الثيَان تَوَهُمَا فَاعْتَادَهَا 

حتى انتهى إلى قوله: 
6 أغنّ كلل إئرة روقه 

ثم شغِل الوليد عن الاستماعء فقطع عدي الإنشاذ؛ فقال الفرزدق: إنهُ سيقول: 
قلمّ صاب مِن التَوَاةَ متها 


فلما عاد الوليذ للاستماع؛ وعاد عدي للإنشاد» قال: 


' أنوار التجلي 36/1. 

7 في خزانة الأدب 126ء وعليها اعتماد الإفراني: 'وهذا النوع مما فراعه قدامة". وعرف قدامة التوشيح 
بقوله: "وهوأن يكون أولُ البيت شاهداً بقافيته. ومعناها متعلقاً به» حتى إن الذي يعرف قافية القصيدة التي 
البيت منها إذا سمع أول البيت عرف آخره؛ وبانت له قافيته". (نقد الشعر 99. و ص 191.ط 1963). 

3 هذه الزيادات من خزانة الأدب 126. 

.36/1 من المصدر السابق‎  “ 

5 


نفسه. 


6 سقطت (ابن) من الأصل. 
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رم اجر 1 
6 2 دام 
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كلم أسَاب مِنَ النَواةٍ مِدَدَهَا 


فقا القن 5ق إثول[3ة لم سيعت سددر انق وعدت قل لكي مج تك الوه 
حسداً'. وقال الشريف الغرناطي في شرح المقصورة لما أنشد أبيات ابن الزقاق؛ ومنها”: 


عَلَى عَاتِقِي من ساعِدِيْا حَمَيِلُ 2 وقي خصنرها مِنْ ساي دَي وشاح: 
استعمل ابن الزقاق الوشاحَ في معنى النطاقء وهو ما تديره المرأة على خصيرها. 
والوشاحٌ ما تتقلذه على عاتقهاء " فيكون منها في موضع حمائل السيف من الرجلء وقد 
خطئ أبو تمام في قوله : 
مِنَ الهيف لؤ أن الخلاخل 0 وت لا وشتها 8 د ليع ا الخلا لُُ 
استعمل الوشاحَ في الحقاب. وإنما وصفوا الوشاحّ بالقلق والحركة لأنّ ذلك يدل على 
رقة الخصر وضيمور البطن”*. 
وسُمي التوشيحٌ توشيحا أخذا من وشّحَ بمعنى زيّن. قال الثعالبي على قول الحلي: 


ما رواضةٌ وتكّحَ الوسمي برها 


.224/2 وردت هذه القصة في خزانة الأدب 127-126» وبرواية مغايرة في الشريشي الكبير‎  ' 

.104 البيت له ضمن أربعة أبيات في المطرب‎  * 

3 شرح ديوان أبي تمام ص469. وفيه: وشم 

 “‏ رفع الحجب 58/1. وقد اختصر الإفراني أول الكلام» وساق آخره بنصه فحصرناه بين حاصرتين. 


101 ابه[ 


مانصه: وشح هو من التوشيح وهو التزيين. يقال: وشحت الشسيء إذا زينته» ومنه 
الوشاح» أنتهى. 


وأما التوشيحٌ عُرفاًء ققال ابن خلدون: 'إنّ أهل الأندلس لمّا كثر الشعرٌ في قطرهم 
وتهذّبت مناحيه وفنونه: وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموهُ 
بالموشحء» ينظمونه أُسماطاً أسماطاء وأغصاناً أغصاناء يُكثرون منها ومن أعاريضيها 
المختلفة» ويُسِمُون المُتعدّدَ منها بيتأ واحداء ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها 
متتالياً فيما بعث إلى آخر القطعة. وأكثرٌ ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتملْ كل بيت 
على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب. ويَنَسُبون فيها ويمدحون» كما يُفعلٌ في 
القصائد"!. انتهى. ولم يلتزموا في أوزانه بحرا من البحور الخمسة عشر» بل صنعوا على 
كل بحر منها. وربما استعملوةٌ في الألحان المولدةء والطبوع المخترعة» والنغمات المستحدثة 
الخارجة عن أوزان العرب رأساً. وهذا الاستعمال أَغْلبُ عليهم. 


ثم قال ابن خلدون: 'وأولٌ من اخترع التواشيح في جزيرة الأندلس مقَنَمْ بن مُعافى 
القبري” من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني”, وأخدّ عنهُ ذلك ابن عبد ربّهث 
صاحبُ كتاب العقد. ولم يظهر' لهُما مع المتأخرين ذِكرء وكسّدت موشحاتهماء فكان أول 


.1138-1137 مقدمة أين خلدون‎ ١ 

2 الأصل: معافر التبريزي. وفي بعض نسخ مقدمة ابن خلدون: معافر القبري. وأثبتنا ما قدمه محققو 
أزهار الرياض 207/2» ونفح الطيب 6/7.(انظر موشحات مغربية 47:ح 82: وموسيقى الشعر220). 
7 في أزهار الرياض 2/ 207 الحاشية 2: "وهو شاعر معروف في أيام عبد الرحمان الناصر أيضا". 
 “‏ في الأصل عبد الله بن عبد ربه» وفي مقدمة ابن خلدون: أبو عبد الله أحمد بن عبد ربه. وفي أزهار 
الرياض ونفح الطيب: أبن عبد ربه. 

وابن عبد ربه صاحب للعقد هو أحمد بن محمد أبو عمر. (وفيات الأعيان 92/1 - 94 ط 1984 م). 


102 ا كج 1 


منبرع في هذا الشأن بعدَهًا عبادة القزاز! شا عر المعتصم بن صسُمادح صاحب المي وقد 
0 يقول: الوشاحون كلهم عيالٌ على عبادة 


07 8 1 4م 


بَدر د 3 7 م 00 | 9 3 كك و- ٠.‏ 
الاجتجرة ها قدعنقتا قَدَحُْرم 


وزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاحٌ من مُعاصريه الذين كانوا في زمن الطوائف. وجاء 
من بعده جماعة” منهم ابن ارفع رأسّهة. شاعرٌ المامون بن ذي النون صاحب طليْطلة. 
قالوا: وقد أحسن في ابتداء موشحته التي طارت له حيث يقول: 


لموذكَاترقَم ‏ بأبِدع شين 2 وثشقت؛ لسَآيب ريض ابسَتتِن 
وفي انتهائها حيث يقول: 


تخطر' ولا تلم عسك المَامُون ‏ مرو للكتائٍب 2 يَحَيَى بَنْذِي النون 


' في أزهار الرياض 207/2 نقلا عن ابن خلدون: عبادة القزازء وفي ص 252/2 منها نقلا عن ابن 
خاتمة في 'مزية المرية" : محمد بن عبادة» يكنى أبا بكرء ويعرف بالقزاز. وفي ص253/2 نقلا عن ابن 
سعيد في (المقتطف): عبادة بن القزاز. (انظر الذخيرة القسم الأول من المجلد الثاني 2299 والمغرب 
137-07 ونفح الطيبء وفي أماكن متعددة). 1 

7 -في المقدمة والأزهار والنفح: وجاء مصليا خلفه منهم.. 

7 أبو بكر بن ارفع رأسه؛ وفي مقدمة ابن خلدون 1138: رافع راس هو وشاح من أهل طليطلة» قال 
في المغرب: 'له موشحات مشهورة يغنى بها في في بلاد المغرب". وسماه في توشيع التوشيح: أبو عبد 
الله محمد بن رافع رأسه. (انظر المغرب 18/2» وتوشيع التوشيح31). 

 “‏ في المقدمة والأزهار: سقتء بالمهملة. 


103 ابه[ 


.. ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة' الملثمين» فظهرنت لهم البدائع. ومن فرسان حلبيّهم 
الأعمى التطيلي» ويَحيى بن بَقِي» ومن موشحات الأعمى”: 
كيف لسَتبيل إلى صبري وفِي المعالم أثئجان 
تارك انك لوتيد ا ينا 
وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جماعة من 
الوشاحينَ اجتمعوا بمجلس في اشبيليةه وكان كل واحدٍ منهم قد صنعّ موشحة وتَأَنقَ فيهاء 
2 3 2 
فتقدم الأعمى التطيلي”, فلما افتتح مُوشحته المشهورة بقوله: 
ناح عن ونان سَفِرععنبتبر 
ضاق عنه الزّقان2 وحَواةصضدري 
خرق ابن بقِي موشحتة» وتبعه الباقون. 
20000 3 0 1 م 0 
وذكر الأعلمُ التطليوؤسي أنه سمع ابنَ زهر يقول: ماحسدت قط وشاحا على قول إلا ابن 
بقي حين وقع له: 
قاقرمشختذ فينندوقس الاآُكقق 
أنتعهلنتفربة فرنامتئلة ‏ يامّتقرق 





 '‏ في المقدمة: دولة الملثمين» وهي الدولة المرابطية بالمغرب. 

7 في المقدمة والأزهار والنفح: وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله: إلخ. انظر هذا الموشح في ديوان 
الأعمى التطيلي 272. 

3 في المصادر السادقة زيادة: للإنشاد. والموشحة المنشودة في ديوان التطيلي 253. 

 *“‏ نسب هذا الموشح لللأعمى التطيلي في ديوانه 272-270» والراجح أنه لابن بقي يمدح فيه بني القاسم 
قضاة سلا الذين تخصص في مدحهم (انظر دار الطراز 86 الحاشية 17). 

في الأصل ودار الطراز وأزهار الرياض: الغرب؛ وفي نفح الطيب 7/7: المغرب؛ وهو أنسب لتحقيق 
توازن بين المقاطع (6-6) وملاءمة كلمة مشرق بعده. 


104 ابه[ 


وكان في عصرهما من الوشاحين المطبوعين أبو بكر الأبيضء وكان في عصرهما ' 


ومن الحكايات المشهورة أنه حضر مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحب سراقئطة 
فألقى على بعض قَيْنَاتِهِ مُوشحتة: 


فطرب الممدوحٌ لذلك, فلما ختمها بقوله: 


فلما” طرق ذلك التلحين سمعٌ ابن تيفلويت» صاح: واطرباه! وشقّ ثيابّهه وقال: ما أحسن 
ونا بدلة: وما كتمت: وحلف بالأمك التفلظلة لا يمقئ لق ياجة الى داه إلا على. الذه. 
فخاف الحكيمٌ سوء العاقبة» فاحتالَ بأنْ جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 


وذكر أبو الخطاب بن زهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن زهر ذكرٌ أبي بكر 
الأبيض الوشتّاح المتقدّم الذكرء فغض منه أحد الحاضرينء فقال: كيف تخ تغض ممن يقول: 

كوي اكير 1 لعصوير سناد ححا 

افولا سم حم الوتحتات ” “الت فنعب ال يتان 


' في الأصل: عصرهم؛ والتصويب من المقدمة. 
 *‏ فلما: زيادة في المسلك وهي حشو. وفي مقدمة ابن خلدون: وطرقء عطفا على (لمًا) السابقة في قوله: 
5 'فلما 1ن ا بقوله". 


105 يتجهم[ 


في لتيل اتح فول" ملاستصرة لد حدس 
وكلة اك 2 رمع ده ال : . م اح 2 :ع2 1 دي 


هالحظ ةزذشَوبا! ويَالمهّ هلشَنِيبا 


برلاغيل صّباعيل لاس تيل ف دعن عَهْدِي 
ولآيتززال فيكل حال يبرجو لوصّال وهوفِي الصدّ 


واستتهربعة هؤلاء في صدر دولة السؤحدية: محمد بن أبي الفضل بن شرف2. قال 
الحسن بن دريديره:7 رأيت حاتم بن سعيد على هذا الافتتاح: 


شمس قارتت برا راح وذ تهيم 
وابن هردوس* الذي له: 


يا ليلِة الوصل والسُعُودٍ بالل هغغودي 


 '‏ هكذا في الأصلء وفي المقدمة: يالحظه رد نوبا. 
7 هو أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل جعفر بن شرفء شاعر فيلسوف من أحفاد ابن شرف القيرواني» 
اغتبط شابا. (المغرب 2/ 232 -234). 
١‏ في المقدمة: دُويريدة. 
4- هو أبو الحكم أحمد بن هردوسء وفي بعض المصادر: ابن هرودس من أهل الأندلس. توفي بمراكش 
سنة 572ه. قال في المطرب 240: 'لقيت الوزير الأعلى أحمد بن هردوس مُوشئي خلل الموشحات 
وموشّع حبر القصائد المستملحاتء وهو القائل في السيد أبي السعيد: 

يَا ليّلة الوصلل والسّعُود2 بالله عودي". 
انظر مناقشة اسمه ونسبه في نفح الطيب 8/7 الحاشية 2 و201/4 الحاشية1. وأزهار الرياض 209/2 
الحاشية 4» وفي المغرب 215/2 موشحة له في عثمان بن عبد المؤمن. 


106 ابه[ 


وابن مؤهل' الذي له: 


مَاالعيدُ في خلّةِ وطاق وقتوّطِيب 


-_ 


وأبو إسحق الدويني”. 


قال ابن سعيد: سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه دخل على ابن زّهرء وقد 
سن وعليه زي البادية» إذ كان يسكنُ بيصن امنتبة» فلم يعرفه» فجلس حيث انتهى به 
المجلسُ وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 


3 ه ل الدج ب ي 0 5 هَ الف' ' | إل 9 اح 
ومِعْصَمٌُ النزفر في خألل خضئلر 0 مِناللا 


فتحرك ابن زهرء وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبرن» قال: ومن تكون؟ فعرقه؛ فقال: 
لرتفع» فوالله ما عرفتك. 


قال ابن سعيد: وسابق الحلبّة التي أدركت هؤلاء* هو أبو بكر بن زهرء وقد شرقت 
ما أبدعٌ ما وقع لك في التوشبح؟ قال كنت أقول: 


 '‏ ذكره في المغرب 390/2 باسم: موهد الشاطبي. سكن مُرسية ومدح ابن مردنيش. وأورد له موشحة. 
2 هكذا في الأصل وفي أزهار الرياض 210/2. وأثبت المحقق في نفح الطيب 5/7: الزويلي» نقلا عن 
المقتطف. وفي المقدمة: الرديني. 

3 كذا في أزهار الرياض 210/2» وهي من أعمال إشبيلية. وفي المقدمة: أسَتَبَة وفي نفح الطيب 9/7 
سبتة» وهو تحريف. 

 “‏ هكذا في الأصل والمقدمة وأزهار الرياض 210/2» وفي نفح الطيب 9/7: 'وسابق الحلبة التي 
أدركتُ هو أبو بكر..". 


107 ابه[ 


مَالمئوله منشسكرولابهيق يالذسكرن" 


قال في نفح الطيب: 'هذا مطلعٌ موشّح يستعمله أهلْ المغرب إلى الآن» ويرون أنه من 
أحسن الموشحات”. قلنت: وأبو بكر بن زهرء هو أولُ من عصر سلافة التواشيح لأهل 
عصره» ولذلك قال فيه تلميذه أبو الخطاب بنْ دحية في كتابه: المُطرب من أشعار أهل 
المغرب: والذي انفرد به شيخنا الموشحات» وهي زبدة الشعر وخلاصته وهية من الفنون 
التي أغرب فيها أهلُ المَغرب على أهل المشرق. وكان شيخنا الوزيو' أبو بكر من اللغة 
بمكان مكين» ومَورد من الطلب عذب مَعينء مع مُمُوٌ النسبء وكثرة النششب. ومن شعره: 


وصسَندين 0 لي ل لت حي 
م لم 


أخذهُ من قول الزبير بن أبي غالب عبد الله بن هية [الله]”: 


عاقرتع . 00 اه لحو 8 ال -» 1 | ًا 3 نا بع ار 


 '‏ مقدمة ابن خلدون: 1143-1138 . وهنا انتهى كلام ابن خلدون الذي ابتدأ في الصفحة40: ومطلع 
موشحة ابن زهر في المغرب 271/1. 

7 نفح الطيب 250/2. 

3 زيادة من المطرب 204 ونفح الطيب 250/2 نقلا عنه. 

 “‏ في المطرب 206» ونفح الطيب 247/2: وموسدين. ونسب البيتان الأولان من هذه القصيدة في فوات 
الوفيات 161/1 لإدريس بن عبد الله العبدري. 

 *‏ زيادة من نفح الطيب 248/2»: وفي حاشيته: "عبيد الله بن هبة الله بن صاعدء وفي بعض النسخ: 
الاصباعي". 


108 ابه[ 


تكرت حقائدها القديمّة لأ سن صرعى تداس بأرائل العصتار 


لانت لهُم 8 2 ١‏ و 0 4 1 وصاح فد يال أ 


ومن شعره يتشوق ولدا لهُ صغيرا بإشبيلية» وهو بمراكش: 


ولي ولج مثل فراخ القطاة 
وأقفرف عضنةفيا وخشجي 


شر شسجحي رشبت 
ا ل ليت ايك شتا 


تحذك تأت هرضن وذك الوجتححته 
0 ! د انعد 1 


ولمّا سمع أمير” المؤمنين يعقوب المنصور' الأبيات أرسل المهندسين إلى إشبيلية» وأمرهُم 
أن يُحيطوا علما ببيوت ابن زهر وحارته؛ ثم يبنوا متلها بمراكش. ففعلوا ما أمرهم في 
أقرب مددٍء وفرشها بمثل فرشها. ثم أمر بنقل عيال ابن زهر وأولاده وحشمه إلى تلك الدار. 
ثم احتال عليه حتى جاء ذلك الموضع؛ فرآه أشبّه شيء ببييِه وحاريه فحار لذلك» وظنّ أنه 
نائم وأن ذلك أحلامٌ. فدخل فإذا ولذه الذي تشوق إليه يلعب في البيت» فحصل له من 


هع .ء[ 30 
السرور مالا يعبر عنة . ومن شعره: 


بحن طرك لي جروا مد تكليية 
فقلت: أَدْنَ الذي بالأس كان هُنا؟ 
ا م ل كر 3 ّ 
كدي ساوتق فدية نا أعي وحن 


فتكرت مقاتاي كل مَارتَا 
وكننت أَعْهَذهُ مِن قبل ذاك الفتى 
متت تر حل هن هذا المكان؟ امكلية 
إن الذي أنكرتة مُقلتَاك أتى 
مك عابنت :كوي دن ف االنسنا 


' انظر هذه القصة والأبيات اللاحقة في نفح الطيب294/2. 
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رم اجر 1 
6 2 دام 
ا 


ولد سنة سبع وخمسمائة؛ وتوفي..! 
قال ابن خلدون: واشتهر بعد ابن زهر ابن حيُون”» والمّهرٌ بن الفرس” بغرناطة. 
قال ابن سعيد: ولما سمع ابن زهر قوله: 

حا ساي 


وَرَدَاءُ سسيئتة تطويهك ف لقلا ؛ 


قال: أَيْنَ كنا عن هذا الرّداء؟ وكانَ معهُ في بلده مُطرف”. أخبر ابن سعيد عن والده أنّ 
مُطرقاً هذا دخل على ابن الفرسء فقام له وأكرمّه؛ فقال: لا تفعل» فقال ابن الفرس: كيف لا 
أقومُ يمن يقول: 


' - بياض بالأصلء وفي المطرب: 'وبلغتني وفاته آخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة". 

ال ارد رار ابن حيون الوارد في المقدمة 1144. 
عبد الرحيم بن عبد الرحمان ب بن الفرس. . من علماء الأندلس. ويعرف بالمُهر. خرج على الدولة 

المرابطية بمراكشء وأعلن دعوته بكزولة» فقتل وحمل رأسّه إلى مراكش.من شعره: 
قولوا لأبنساء عبد المؤمن بن علي تأهبوا لو قوع الحادت الجتبل 
قدجاء سيد قحطان وعالئٌما ومُنتهى الققول والقلابُ ل دول 
(المغرب 111/2» تاريخ ابن خلدون المجلد السادس 250 بدون ذكر تاريخ ومكان الطبع). 

4 الأرجحٌ أن ما ورد هنا هو جزء من موشح له في المغرب 122/2. والبيت الأخير وحده في نفح 
الطيب 204/3. ٠‏ 
5 في المغرب120/2: مطرف بن مطرف. 
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رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


لوب متت بألْحَاظٍ صيبُ ظل:كيِفْبقى ‏ بلاوَجْدم؟ 


وبعد هؤلاء ابن حزمون' بمُرسية. ذكر ابن الرئيس أن يحيى الخزرجي دخل عليه في 
مجلس» فأنشده موشحة لنفسيه؛ فقال له ابن حتزمون: ما الموشحٌ بموشح حتى يكون عاريا 
عن التكلف قال: على مثل ماذا؟ قال: على مثل قولي: 


ياهاجري هَل لىالوصال من َسَبيل 
ُو هل يُرى عَنْ هَواك ستيبِي قل ب ْلعَلِي ل 
وأبو الحسن سهل بِنْ مالك بغرناطة» قال ابن سعيد: كان والدي يُعجِبْ بقوله: 


مدذا كحي نو قن المكسورق "١‏ را ع فعانة ل ق 


ف 2ه #4 ه 2 ع الورق 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن ابن الفضل. قال ابن سعيدٍ عن والده: سمعت سهل 
بنَ مالك يقول: يا ابنَ الفضلء لك على الوشاحين الفضل بقولك: 


رارح ييا كه ما الوعر بو ل سين 
وأقرفشت بالرغم لا بالرضتىء وبنت على خر جم العض | 
شار" اليكو ا لمامحيون. . “ولت وا اوقل ارم 


- أبو الحسن علي بن حزمونء شاعر هجاء من مرسية (انظر المغرب 214/2» والحاشية؛ وله 
موشحات في الصفحات 147»: 219-217 منه؛ ونفح الطيب 466-465/2). 
 *‏ في مقدمة ابن خلدون 1145/1 وأزهار الرياض 211/2 ونفح الطيب 10/7 :أعائق. 
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ارم ١‏ + 
لت جسر] ١‏ 
0 


قال: سمعت أبا بكر بن الصابوني يُنشْدُ الأستاذ أبا الحسن الدباج موشحاته غير ما مرتٍ 
فما سمعته' يقول” لِلَّه درك! إلا في قوله: 


قَسَنَا بلع وى لذي حججمضنر مالِلَيْل لمتشوق مِن فَجِْر 
جمد المُئخ لَنِسَ يَطرٍذ 
كاللكى قم رمت 
ف يا لكل كك الأيذة 
أو كت فتراج التشحكن. ‏ هجو اليل لاتتتصيرزي 
ومن * موشحات ابن الصابوني: 


م 


كاشدل جد ون حكى انك ٠١‏ لشي كا يي ةلدات عب 
عنمة تمر ةباممتتينا: كم فق نه لكمرىبالميحكد 
جَفَاجْفُوفِي لوم ليثيي ‏ لذنأنكههلالففهلخيم 
وَدَا لوال اليومَ قذ غرئيي مِنه كما شَاءً وشَاءً الوسّل 


واشتهر بِبْرٌ العذوة ابن خلف الجزائري صاحب الموشحة المشهورة: 


يَدْالإصتتاح ف فتشتيظة» , تزادل الأتصولة" دحامو از سم 


 '‏ في الأصل: سمعهء وأثبتنا ما في المصادر السابقة. وزاد في المقدمة: له(يقول له). 


* - في المقدمة: ومن مُحاسن. 
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رقم ا 7 
م 4 ام 
“سد عرسا الت 


واب حَزّر البجائي"!. 


قال ابن خلدون: موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية من أحسن الموشحات”» وأما المشارقة 
فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات» ومن أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة ابن 
[يا] حبيبي؛ ارقغ حِجَاب النون 2 عن اليذان 
5 ] كَ ا .كاف نْ ذ : 18 ل 
كتحي لاشحشايكتن ترشن . «يمحلطني 


واخقِي سِواآرَهَامُنمَطفةً لقنل 
. 0 5 8 5 03 تي 03 ّ ا ار 6 
ثقّ جَنِب الل عن نحر الصبّاخ يها لسّقون 
وله: 
جرد الأفو؛ - رم إل 8 : 6 جه ن ! 5 ع 35 
َه . م 0 - 
'ولما شاع فنُ التوشيح في أهل الأننلس وأعجب به الجمهورٌ لسلاستّه وتنميق كلامِه 
١‏ المصدر السابق: 1146-1144. 
 *‏ المصدر السابق: 1174 بتصرف. 
(- [التي] وت] زيادة من المصدر السابق. 


.1153 مقدمة ابن خلدون‎  * 
مطلع موشج في ديوان صفي الدين الحلي(ط.دار صادر)4ص125. ولم يرد فيه البيت اللاحق.‎  “ 


113 بهن 


وترصيع أجزائهه نسجّت العامةً من أهل الأمصار على منواله؛ بلغتهم الحضريةٍ» من غير 
أن يلتزموا فيه إعرابا. واستحدثوا فنأ سّموه بالّجلء فجاءوا فيه بالغرائب"!. وأولُ من 
اخترعها2 أبو بكر بن قزمان؛ وإِنْ كانت قيلت قبله بالأنداسء إلا أنه أظهر حلاوتها. وكان 
على عهد الملثمين 


قال ابن سعيد: رأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب”. ومن 
أزجال ابن قزمان قوله؛ وقد 'جلسوا تحت عريش وأمامهم تمثال أسد من رخامء يصب الماء 


وَعَريش قَذدقَممْ على كان ب حدلروق 
وقتخ فقس بل تسّالن بولفوق 
وَتَطلَّقْمِنَْفَم على المتقاخ والقى لصاح 


ولم تزل هذه الطريقة في عامة الأنداس ينظمون فيها في سائر البحور الخمسة عشر) 
بلِغْتِهمٌ العامية» ويسمُونه الشعر الزجلي”. 


ثم استحدث أهل؟ الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعرء في أعاريض مزدوجة 
كالموشح فنظموا فيه بلغتهم الحضريةٍ أيضاء وسموهُ عروض البلدء وكان أولَ من 


.1154-1153 مقدمة لبن خلدون‎  ' 

 *‏ في المصدر السابق ونفح الطيب: "أبدعَ في هذه الطريقة" بِدَلّ اخترعهاء وهو أنسب. 
 *‏ مقدمة ابن خلدون 1153. 

4 مقدمة لبن خلدون 1154. 

المصدر السابق 1157. 

© زيادة من المصدر السابق: 1160 


114 شه 


به وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم» ونوعُوه إلى المزدوج.ء والكازيء والملعبَّة؛ 
واختلفت أسماؤها باختلاف [أزواجها وملاحظاتهم فيها]”. ومن المزدوج قولُ أبي شتُجاع: 


العَالُ زينة اليا وَعِ زر النفوس2 يبْهي وجوة لس هي بَاهْيَا 
3 3 ع ماع 0 00 ا 50 طَْ 6ل 
فها من هو كثثرٌ افوس الوه الكلام والرتهاالعاليا 


وأما أهلُ تونسء فاستحدثوا [فنّ المَلعبّة] على لغتِهم الحضرية. إلا أن أكثرةٌ رديء: 
ولمْ يتعلق بمحفوظي منهُ شيءٌ لرداعيه”. 


وكان لعامة بغداد أيضا من الشعرء يسمونه المَواليّاء وتحتّه فنون كثيرة» وغالبها مزدوجٌ 
من أربعة أغصانء وتبعهم في ذلك المصريون. فأتوا بالغرائب". ومنه الكان وكان”؛ 'وهو 
على قافية واحدقٍ وأوزان مُختلفة في أشطاره؛ والشطرُْ الأول من البيت أطول من الشطر 
لثاني» ولا تكون قافينُه إلا مردقة بحرف العلة"*. وذكرَ صفي الدين الجلي في ديوانه” أن 
المّواليا من بحر البسيط. وأنهُ من مخترعات أهل واسط. قال وهو ذو أربعة أغصانء وأربع 
قواف. ومنه: 


 '‏ المصدر السابق. 

 *‏ زيادة من المصدر السابق: 1162 وأزهار الرياض 221/2 تصرف الإفراني في هذا النص بالحذف. 
3 في الأصل: منهاء والمثبت عن المصدرين السابقين. 

 “‏ زيادة من المصدرين السابقين. 

.1166 مقدمة ابن خلدون‎  ” 

 “‏ المصدر. السابق بتصرف. 

7 إضافة من المصدر السابق. 

؟ ‏ المصدر السابق وأزهار الرياض 226-225/2. 

" ورد ماذكره ابن خلدون هنا (المقدمة1166) في العاطل الحالي للصفي الحلي ص105. 


115 ابه[ 


يا حَادِيّ العيس يَْجُرُ بالمَطايا زَجر 2 أوقفا على مَنزل أُحَبَابِي قبَدْلَ القجر' 
وصيخ في حَيَّهمٌ: يَامَنَ يُرِيدُ الأخسر' © ينهض يُصلي على ميت قتييل الهَجْر' 


وأمًا الثوبيت فلم يذكرهُ ابن خلدون'. قال ابن غازي في الإمْداد: 'أبو عذره هو شيخ 
الجماعة أبو الحكم مالك بن المرحل”» انتهى. قلت؛ عبارةٌ ابن مرزوق”: 'وقد اخترغً 
لمُحدثون نوعاً من الشعرء يُسمّى الدُوبيت» وأكثروا منه لُذوبته: حتى أَخْلُوا فيه بالوزن؛ 
ووضع له ابن المرحل السّبتي ميزانا يُرجع إليه» وذكر أنه مثْمّنّ من 


فعلن (بإسكان العين)؛ متفاعلن» فعولن؛ فعلن (بتحريك العين)؛ على هذا الترتيب» 
[ومثلها|» وجعل له خمس أعاريض وسبعة ضُروب"". انتهى. فكلامُهُ يقتضي أن ابن 
مُكل إنما اخترع له أوزاناً يضبط بها لا أنه أولٌُ من اخترعّه؛ خلاف ما قالّهُ ابو" 


غازي. واللهُ أعلم. 


 '‏ بل ذكره في تفصيل أنواع المواليا فقال: "وكان لعامة بغداد أيضاً فَن من الشعر يسمونه الموالياء وتحتّه 
فنون كثيرة يسمون منها: القوماء وكان وكان؛ ومنه مفرد ومنه في بيتين؛ ويسمونه دوبيت". (المقدمة 
16). 

2 الإمداد: 105ظ. و'يقال فلان أبو عذر فلانة» إذا كان افترعها وافتضهاء وأبوعذرتها".(لسان 
العرب:عذر). 

7 المفاتيح المرزوقية 169 ظ: "ومثلها" : زيادة منه. 

4 في الأصل: به ولا يطابق (أوؤزانا) التي يعود عليها. 
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خاتمة 

قد ذكرنا ما سمح به الوقت» وناسب إيرلده» من رقيق الموثّحات» ورائق المقطوعات. 

وأنيينا من رجال هذا الشأن بفئة أعاظم» حازوا السَّقَّ في مضمار البلاغة بشهادة كل ناثر 
وناظم. وتركنا أناساً آخرين لم يصيلوا إلى تلك الطبقة؛ ميْلا إلى الاختصار. 


وقد ألف أبو الحسن علي البنسي كتاباً في رجال التوشيح بالأندلس» قال في اختصار 
القرطاس: وعدّة ما ذكر في هذا الكتاب عشرون رجلا '» وانتهت الرئاسة في التوشيح لابن 
سهل» وبذهاب عينه انتثر[ت]” آثارهاء وغربّت شموسئهاء وتقلصت أفياؤها. ولا شك أن 
شأُوَه في ذلك لا يلحق؛ كما لا يخفى على من اتصف بالإنصافء وتقنع بالحق» وكفى 
فاهدا على ذلك مو تتحته هذه فته حافه اللحي لفن القكل مقاو تيار لتق ارقه 
تصدّى لمعارضتها أقوامٌ فكانوا كمن تطلّب رجوعَ ما مَضى من أعوام. وممن نسج على 
منوالها ذو الوزارتين لسانٌ الدين ابن الخطيب؛ رحمه الله حيث يقول”: 


 '‏ وفي حاشية الورقة 18 ظ من الأصل: 'والمشتهرون بصناعة التوشيح في الجزيرة كثيرون؛ وذكر 
صاحب اختصار الأنيس المطرب القرطاس أن أبا الحسن البلنسي ألفْ في الوشاحين من أهل الأندلس» 
فكانوا عشرين رجلا". 

أقول: رجعت إلى الأنئيس المطرب. بروض القرطاس المنسوب لابن أبي زرع؛ ورجعت إلى المعرب 
المبين» عما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين لابن زاكورء وهو اختصار للأنيس المطرب 
وروضة النسرينء فلم أعثر على ذكر لأبي الحسن البلنسي. 

وهو أبو الحسن علي بن سعيد الخير البلنسي؛ كان متصدراً للتدريس ببلنسية أيام المنصور. وكتابه 
المقصود هو: نزهة الأنفس» وروضة التأنس في توشيح الأندلسء ضَمّنه عشرين وشاحاء (انظر المغرب 
72 مواأزهار الرياض 253/2 وموشحات مغربية 122 الحاشية 296). 

2 في الأصل وب: اندثرء وأضفنا التاء لمطابقة الفعل للفاعل "آثارها" في التأنيت. 

3 انظرها في الديوان بتحقيق محمد مفتاح 792/2 و نفح الطيب 14-11/7. 
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رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


نؤيكن سه لأخحتثماه 
يود الذفر_ٌُ أثنتات الئتى 
زمَرأَبَئِنَفرلتى وشتىى, 
وَالحَيَاقَذْجَلْل الأَرْضّ سَتَى 
وى النْعْمَانُ عَنَ مَاء الساء 
وكسَاهُ القطرٌ تُونِأمُعْلَصَا 
مَالَنَخِمْ الك أْس فيها وَمهَوى 
خئث لذ الأنس فينة لا كما 
أي ثنيء لافرئ قذخلصًّا 
تَنْهَب الأرزَهَارٌ فِيهِ لفُرصّاهء 
وإذا اقَمَاءٌ تناجِى والحَصسّا 
تيمر لورة عُيُورأَيَرِسَا 
وقرى الآسَ لبي بأفهسًَا 
يَا أَهَِلَ الخ مِن ولي الغضَّاء 


'- في نفح الطيب: الروض ..فثغور ..منه 
2 في نفح الطيب: أبالي. 
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كا كل الانسسبالاتتصسن 
في الكرىء أ خِلْسَة المُنْتّيس 
مِثْلَ ما يَدْمُو الوؤفود المَونية 
وتغور'ٌ الزضر منهّ! تَبسمُ 
كيِفةيَرؤويمَلِكٌ عن تس 
زتهي مِنِ هببهَك مَلْببس 
في الذكى فول سوس لبون 
سَتَقِيمٌ سير سَعفذلأثر 
دمر كدمْ ح لبَمسَر 
هَجَمَ الصبّح هُجُومٌ الخحرس 
أقفرتفِينَا عُيُونْ التر:جهس 
فون الروض قد مُكنَ فيه 
أمنت مين مكره 511 : 
وخلاكلُخلي ل بأخية 
يكبي من عَنْظِه مايكتسي 
يَسْرق السْئح بأ قرس 
ولفتبي > كين نويه 


لأ شر “شرقذعنغرنله 


ارم اجر 1 
لت 4 اعم 
“سد عراس يالب 


فأعيئوا عَهْدَ ألس قذ مَضتَى 
عوك ةر وه رهسا 
حت لتلعب عازه كرما 
1 1 0 5 
1111 
هذ تسَاوَى مُحْسِن أ مُشِبْ 
فوق لسَّيُمّفسَّمٌى ورمحّى 
كن جتن روخب لآل 
لح ا ا 1 
كم لأخظ بها فاختكنا 
مواد اك ب و 
جَلَب الهَوَّلَهةو لوصّبّاهء 
لعج في أضلُيي قد أضرما' 
لْمْيَدَءْمِنْمْهْجَتِيلانا 
سمي يَا نفس في حُكم القضتا 


 '‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب: اليبس. 


تُْقِنا عَقِيَكَمْمِ نتن كريته 
لحري توي لحمب 
بأحَابيث المُنى وف و بَعِيذ 
فور لس حم نت شفضة 
في هواه بَيْن وعد ووعيد 
جَالّفي لتفس مَجَالَ النقفس 
قفوي نَهْبَةلمُفُتَرس 
وفقؤلا لحك باق سوق خدوت 
في ضنُوع قَذيَراهَاوقَلُوبْ 
يرقب في ضيعَاف الأنفس 
ومُجَازِي لبر مِنهَاوَلمُسِي 
كتعاء الأّيِل بعد الغلسة 


واغمري الوقت بِرجِمى ومَتاب 


الذماء: البقية (في القاموس المحيط (ذم) "الذمامة: البقية"» وفي أزهار الرياض ونفح الطيب: كبقاء. 


3 الغلس: ظلمة آخر الليل. 
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"رم اج 
0 
“سد غراس الت 


دَعْك مِن ذِكرى زمَان قَذ مَضََى 
واصنرفي القول إلى المونّى الرّضّا 
الكريم المّنتهَّى والمُنتتمهَى 
يِفْرْل لفضرٌ عََنِهِ مِنْلنًَا 
مصطّقفى الملك2 صفي المصطفى 
5 2 2111 7 
ش ما سم 
والموى ظِِ ل ظَبِيل خيماء 
فاكبا بابش أفاق الكبلا 
25 256 3 
غارضت لفظا ومَعْنى وَحُلسَّى 
هَل ترى ظَبْيُْ الحِمَى أن قذ حَمَى 
فَهْوَفي حَرٌ وخفق مِتْلَّما 


وقتوقفت على" روسن فى فهر موشنفا سما مووظن د 


مُنّهم لتؤقيق في أم لتاب 
أبحية . السرح' ويدر الْمجلس 
يَنْزل لوبتي يحروح لقنس 
لحني ولحو مدن محل اشكز 
وَإِدَامَا أخصب الفققتح عقدة 
حَيْث بن الصَجْد مَرَقوع العَمَذ 
وحتى التسثيل تحن الغرس 
والندى هب إلى المغترس»4 
والذي إن عَمَنَ الدَفر أقال 
الي ا ا 
توق يون لط لخي فو عدن 
7 عَن مَكَنِيس 
لعبتاريح الصبّابلقبس 


شيح ابن سهلء وأحسنها 


سعا كن ل لكاي انان تاها وفنا كيرها مفافة التطويل : 


1 السرح: شجر عظام؛ أو كل شجر لا شوك له؛ وفي نفح الطيب: السرجء ولم نر له وجها. 


2 - في نفح الطيب: الله 
و في نفج الطيب: 
من إذا عقد العهد وفى 
في الأصل: 
والمنى ظل ظليل متلما 
وقد ما ما في نفح الطيب.8 
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وإذا ما فتِحَ الخطب عقد 


والندى نهب إلى المختدس 


آرم جممه 
دك جم 
يه 


نفحة الريحان 
5 2 
في ذكر الطبوع والألحان 
لما كان لهذا التوشيح؛ عند أصحاب التلاحين» وأهل الصنائعء ومَهَّرةٍ الموسيقى؛ سوق 
ناذه وسابق استحسان واختيارء كثّر نشيدهم له وترنمهم بمطرب ألفاظه؛ فاستحتثوا له من 
النغمات والطبوع طرائق ازداد بها حلاوة. وإذا كانت الألحان يعذب بها ما هو غير 
لكي ادها ف للق لطر تهو قن كالقا وا قاع محا فليا راكد احجل لله 
كب : في النفوس انفعالاً غريباً بالغناء» وتأثيراً عجيباء وانتعاشا للأرواح الآدمية» وغيرها 
من الحيوانات العُجْم. وما أحسن ما قال كشاجم: 
16 27 50 كك أ أن ة د و 0 | 
فائكل الإ | ل : لا ا أغآ ظ 53 كَّ لت 
3 3 ٍ 7 توالك شحنا ع الها ات 5 7 1 
وقال مجير' الدين ابن تميم: 
قلوا: َلك كليَمم تيم بالثشرب والغِناء 
فقلت: لص فيب ححوة أيش بإلشقاء والقواء 


وقال ار 
زيَادة خشن الصّوت في الخلق زينة يروق بها لخن القريض المُحبّر 
ومن لت ينك انا بطييهه ‏ قللك أضتى لذب أغنى لقصو 


'-وردت تسعة أبيات من هذه القصيدة في الحائك 16 منسوبة "لأبي محمد الصباغ". 
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"رم ار 1 
أ 2 أء 
ا 





وله في الأرواح عند اركيّاجيها 
وكلُامرئ عب الشتناع فَقِه 

وحنل لكا امل الجيجاز وكلهْم 
وهام به أل نه ركه 
وإِنَّ رسول لله قد “قال: لخسيوا 
ورفتالذاود لني زَبُورةُ 
وقي الخلد إبشافيل يُسْيِعُ أَفلَه 
فإن لك مُغرى بالسّمَاع و حسيه 


ومن بدائع عزّ الدين الموصلي قوله مُضمنا: 


يات اند حلم تحار 
يَسقِظُونَ إلى تهيق حمَارهم 


5 1 
أخر : 


ا اي الي د 


إلى اللخ سِرٌ للورى عير مُهَرٍ 
مِن الجئْل في عَشُوايُه غير مُبُصِر 
روه مبَاحا عِنَدَهُمْ غير مُتكر 
تيد ج شوقء نار ُلْم تَسَمَرٌ 
أمنؤايكٌ: أي لهف اب الشطَئهر 
مَرَآميرُهاء بالنؤح في كل مَمْضترٍ 
فَيسْلِيهِمُ السَتْمُوغ عَنَ كل مَنْظَر 
فَصَبِي اقتَدَاءً بالكريم ابن جَعْقفر 


5 ل ! ' اكوا له 3 ار 
وتنامٌ أَعْيْنَهُمْ عن الأوتار 


3 كوى المح ب وألمَهبُ رِ 
0 5 2 


00 الألحانَ تزيد القريض تحبيراً ما كتبّه ابن جابر 


للصّفدي من قصبيدو”: 


 '‏ البيتان هما الأول والثالث من أربعة أبيات في زهر الآداب 610/2 منسوبة لأبي بكر الصولي. 
7 قال في نفح الطيب 684/2: وهي طويلة. وأعاد العبارة نفسها في جواب الصفدي. 
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رقم ا 7 
م 4 ام 
“سد عرسا الت 


2 البرًا 3 1 ١‏ فل 8 ا مه م 
فأجابهُ الصقدي: 


خصصتنِي بقريض شتب جوهرهة 


مِن كل بيت مبَنتيهمُشيدة 


وكلُشنيء بيع لَتَمَعغْنَةهُ 
من نظو عجرك لو لتاق عحاهء 


لكمتي] بالتلسي فى ييا 
1 3 1 د م : 9 دو ر مومه 0 
كَمْ مِنْ حَبايَا مَعَان في زوي اه 


ونحن نذكر أسماء الطبوع وألقاتهاء عند أرباب هذه الصناعة'» ونرجعٌ لما يستعملٌ عليه 
التوشيحٌ منهاء فنقول: ذكروا أن سائر التلاحين والنغمات» على اختلافها وتباين أشكالها 
راجمٌ إلى خمسةٍ أصولء عنها تفرع الطبوع الأربعة والعشرون» الدائرة اليومٌ بين أهل 
الموسيقى. فأما الأصول فالذيل» والزَيدان والماية» والمزموم؛ والغريبة المُحررة. فيتقرغ عن 
الذيل سيتة وهي: رمل الذيل» وعراقٌ عرب؛ وعراق العَجم» ومُجتب النيل» ورصد النيل» 
واستهلال النيل. وعن الزيدان سيتة وهني: الحجاز الكبير؛ء والحجاز المشرقيء والعشاق» 
والحصار» والاصبهان» والزوركند”» وعن الماية أربعة وهي: رمل الماية؛ وانقلاب الرمل» 
والحسين» والمشرقي» وحمدان. فهذه تسعة عشر. وتصيرٌ بزيادة الأصول الأربعة ثلاثة 
وعشرين فإذا أضفت إليها الأصل الخامسء قالوا: ولا يتفرع عنهُ شيءً» بلغ العدد أربعة 


 !‏ قلت عند تحقيق الكتاب في السبعينات: "الراجح أن الإفراني اعتمد في جل ما أورده في هذا الفصل 
على الأنيس المطرب للعلمي (ص184-174) الذي اعتمد على محمد البوعصامي أبي عبد الله وهو 
صديق الإفراني". و أقول الآن 1997: وقد طبع أخيرا كتاب للبوعصامي بعنوان إيقاد الشموع ضمن 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 1995» وهو يؤكد ما ذهبنا إليه . 

* -في الأصل الزوكند والمثبت عن الروضة الغناء 3: 4؛ والحائك ص 27. 
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رم اجر 17 
أ , أء 
ا 


وعشرين". [وقد نظمَ هذه] الط[بوع الإمامٌ الأإريب [أبو]محمد عبد الواح[د الونشريسي 
في أبيات تركتها [لطولها]”. 

فإذا كنت على بصيرةٍ في الطبوع؛ وأحطّت بأصولها وفروعهاء فالذي يَجرِي عليه 
استعمالٌ التوشيح المذكور بين أرباب الموسيقى؛ حسب ما أخبرني به بعض أهل الفن» وإنما 
يسألُ عن كل فنٌ أربابة» الحسين وهو أشهر ما يستعمل عليه التوشيحٌ عندهم. وقد استنبط له 
الإمامُ الشهير' أبو زيد عبدُ الرحمن بن عبد القادر الفاسي” صنعة على رصد النيل. 


واعلم أن 'لهذه الأصول وما تفرع منها تَعْقا تاماً بالطبائع الأربع: النارية» والمائية 
والريحية» والثرابية. فالغالبُ على صاحب النارية؛ الصفراءً؛ ويحركها من الطبوع المزمومٌ 
وفروعُه: والغريبةٌ المحررة: التي هي أصل بلا فرع. وآلغالبُ على صاحب المائيةٍ َعَم 
وصاحيبه يحركه الزيدانُ وفروعٌه. والغالبُ على صاحب الريحية الدمُ وصاحبّها يتحرك 


الب قوعي لفل :"طنج متك حي الث انيه الكو اك «وك شيا كفر + لول 


4, و‎ ٠ 
. وفروعة‎ 


في الحاشية: "زاد بعض أكابر هذا الفن لهذا (خرم) فرعا آخر سماه صبكة؛ وهو إسم لمن استنبط طبع 
العراقي". انظر الحائك وفيه: سبكة» والسبكة (ص ١19‏ 32 منه). 

7 انظر منظومة الونشريسي المذكورة في الروضة الغناء 4 والحائك 19-18. 

3 عبد الرحمان بن عبد القادرء أبوزيد الفاسي الفهري. عالم متنوع الثقافة» كثير التأليف في الفقه 
والتاريخ والأدب حتى لقب بسيوطي زمانهء توفي سنة 1685/1096م. (انظر ترجمته في التقاط الدرر 
72 وفهرس الفهارس 134-133/2). 

وفي موضع قوله: "الحسين...رصد الذيل" بياض سطرين في الأصل تركه الناسخ؛ ثم أضيف هذا القول 
في موضع البياض بخط المؤلف. 

 “‏ نص كلام الأئيس المطرب.184-174. 
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قال في المُقتبس': جَعل أهلُ الموسيقى في العود أربعة أوتار» وصبغوه على خلاف. 
وغرضتهم من ذلك مقابلة الطبائع الأربع. فلذلك صبغوا الزير أصفر اللون؛ وجْعِلَ في العود 
بمثابة الصقراء في الجسد. وصبغ الوتر الثاني أحمرء وهو مكان الدم من الجسدء وهو من 
اليل ضعف الزّير» ولذلك سمي مُتنى. وصنُبغ الوتر الرابع أسود . وجُعلَ ضيعف المُثنى 
في الغلظ فلذلك سمي المثلث. فهذه الأوتار” الأربعة مُقابلةً للطبائع الأربع تقضي” طَبائِعُها 
بالاعتدال. فالبَمُ حار يابس يقابل المثشى» وهو حار رطب» وعليه تسويته*. والزيرٌ حار" 
ابس يقابل المثلث» وهو حار رطب. الول كاطم بعد ياي اقزر واستوىء كاستواء 
الجسم بأخلاطه؛ ؛ إلا أنه عُطل من التفسء والنفس مقرونة بالدُم. ولمّا رأى هذا زرياب؛» 
اخترعَ وترأ خاصاً أحمر» وأضافه إلى الوتر الأوسط التموي» ووضعه تحت المثلث وفوق 
المثثى؛ فكمل في عوده قوى الطباع الأربع. وأقامٌ الخامس المزيد مقام النفس في الجسد. 


وزرياب المذكور, إمام صناعة المُغنين» والمُجتهدُ في فنَ الموسيقىء والمتقدُم فيه على 
غيره. وكانَ يحفظ عشرة آلاف مقطوعة بألحانهاء وهذا العددُ من الألحان غاية ما ذكره 
بَطْليْمُوس» واضعٌ هذه العلوم ومُبتكرها. وذكر أن زريابا ادّعى أن الجن تعلمُه كل ليلة ما 


١‏ أصل الكلام التالي موجود في نفح الطيب 196/3 نقلا عن المقتبسء فإن لم يكن الإفراني اعتمد أصلاً 
على نفح الطيبء فقد اطلع عليه؛ ففي الحاشية بخطه: "...(بياض) الرابع؛ والله أعلم؛ وكذا بنفح الطيب". 
عفن نفح الطيب: 'وجُعل من العود مكان السوداء من الجسد وسمي البمء وهو أعلى أوتار العود. وهو 
ضعف المثلث الذي عطل من الطبع؛ وترك أبيض اللون؛ وهو من العود بمنزلة البلغم من الجسد". 

3 في الأصل: يقتضيء والمثبت عن نفح الطيب. 

 “‏ في الأصل: سويته» والمثبت عن نفح الطيب. 


125 أيهم 


بين نوبة إلى صوت واحدء فكان يهُبُ من نومه سريعاء ويُلقيه على قَيْنَاتِهِ ويعودٌ لمضجّعه. 
٠. . 1 05 35 93 2 5 1 1‏ 00 7 1 
وحكايته في ارتحاله عن هارون الرشيدء واتصاله بالحكم المروانيء بالجزيرة» مشهورة . 


وفي زرياب قال ابن حبيب الفقية”: 
بلوغأشريو الذي أنتغيفيي هيْن على لرحمان في قبْضْقة 
ل قا مِن الحُه وأقلٍ لج | لِعَالِ ره 1 مُغْيَدٌ ٠.‏ 
عا قت أغطل: كيه تَّ وخرقد د ا ار 6 
واسمّه علي بن نافع ولقب زريابأء لسواد لونه» وفصاحة لسانه ولطافة شمائله» شبّه 
بطائر أمنود غرد عندهم, وفيه قال عبد الرحمّن بن الثتمر” منجمٌ الأمير عبد الرحمن 


يَاطِِيَبْنَنَفِعِيَاغعَلِي قنةلَت لمهب ودعي 
لت في الأصل حين د 3 كا 1 3 عطة أ هاش يمي : وقي الهوى عيش عبشّيي 


4 05-865 : 7 1 95 : 4 
وممن أخذ عن زرياب» واشتهر بعدهُ مصابيحٌ جارية الكاتب أبي حفص عمر[بن] 

قلهيل. ويذكر' أن ابن عبد ربّه صاحب العقدء مر بدار أبي حفص» والجارية تغني» فوقفٌ 
يستمعٌ» فأشار أبو حفص لها فسكتت؛ فكتب له ابن عبد ربّه بهذين البيتين: 
ناهر تدر مرك لتقن شرم “كا كت اين هد لصتن ددن اس 
٠‏ أو أن أتماع أهل الأرنض قاطِتبة2 أمصلغت إلى الصّوت لم ينقص ولمْ يَزدٍ 
١‏ انظرها في نفح الطيب 126-125/3. 
7 الأبيات في نفح الطيب 7/2 مع اختلاف في الرواية. ' 


3 في الأصل: السمرء مهلة. والمثبت عن العقد الفريد 364/2, 255/5» ونفح الطيب 130/3. 
 “‏ الزيادة من المطرب 250 ونفح الطيب 131/3» والقصة مفصلة أكثر بالمطرب. 


126 أبأ كك همل 


فخرجّ أبو حفص حافياء وأدخله إلى مجلبيه» وتمتع من سماعها. 


ولا بأس بإيراد جُملة مما قيلَ في العود, فقال ابن الوردي': 


جَامتَ بشو كلما أَجإت] به ليت بي الأثفواق والتبْرٍيح 


غغلا فَجاوَبَهاء وَلَمْيَكُ قبلَِا 


وقال الصقدي: 


3 لدت وقذ 58 ايه كك 8 50 


ل أ و ب 0 ) 
27 2 

وميناة كتنر اتات الحو خفيئ 

خف من: رك أنه إن عسَاهما 


3 كم 
حبر . 


ومايخَة بَاتتَ تدغ دغ عُودَهَا 


7 1 |2 3 2 قَّ 


عكر فرح مير 


بأوزّقِِهء لما جَرى المَاءُ في العُودٍ 


عاد بَحْدَ الجمّاح وَفْونل ول 
لهذا كما تقول يتحول 


وكلّهةُ في حيجرهًا موود 


١‏ نسبهما في تزيين الأسواق 506 لابن تميم. وقال في الأنيس المطرب 182: "لابن تميم أو ابن 


الوردي". 


.237 البيتان في حلبة الكميت 202» وديوان الصبابة‎  * 


.192 البيتان في الأئيس المطرب للعلمي‎  ( 
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رم اجر 1 
لت 4 اعم 
7 غزيس برل 


ماهر" ؤ ف 4 وده ١‏ : 


لوا مَعَدٌ لمققيت ا 
8 2 
القيراطي”: 
ع على اللو نف مره 
2 3 . َ 
رتالِي وَجَسْتاكَفْهوتراً 
0 للك 


عوك 2035م ل و. رجه 


وعد د ف لك ف م قب 2 


5 


والتن من لهي الامتتحنا 


ر قَسْلامَسآهءًلنجءتاهء 
مه إلَئه مِن وقَقِ هبالشثقفاهء 


أْمْسَى به جَسَدي المُضتّى على خطر 
فراحت الروحٌ بَيْنَ الجسّم والوكتر 


لكت اسية 1 ادو لكفين 


وما أحسن قول ابن الوردي على طريق التورية”: 


02 
.. 


أذ أن 5 3 8 


.192 المصدر السابق‎ ١ 


0 ات د 7 3 3 


2 إبراهيم بن عبد الله الطائي برهان الدين القيراطي. شاعرٌ وفقيةٌ من أهل القاهرة. له ديوان شعر 
سماه: مطلع النيرين. توفي سنة 1379/781م. (انظر الدرر الكامنة 32/1 وشذرات الذهب 269/6). 


.182 البيتان في الأنئيس المطرب‎  * 


4 هكذا في الأصل وفي الأنيس المطرب 183.ء والأولى أن يكون: جارح. 


 ”‏ المصدر السابق. 
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"رم ار 1 
مت 4 اعم 
7 غزيس يرال 


< 5 


ااستتنة تحتو انكمت شيجا 
2 و هاور 3 
مُقَبَحَةُ الوذه مَفَلُوجِة 


1* ا 
اكت 


كط تيد تاسححيدا إفنيتها 


لألذيَنجبخ ين عوده 
وتسيب القتبان تبي كيده 


22337 ل 0 


ل عاتكةا فتن عكصرق 


مين السُرور ويُضِي الكقرب 
شعاد لإسر مد راللطسحصيرك 


جرء وين أؤتره أكليب 
تَجَاجَ لخنم 00 بْ 


وأ ِ- 2 1 "لمكا ك1 9 


اح لاح شير جين 


جنا به لِإدّنّس في رضّة طرقا” 
فاأطربَه كفاء وكفّ لَهُطرقا 





3 الطرفت: الكريم من الخيل (القاموس المحيط: طرف). 


129 ١ن‏ ش 


فيما يتعلق بالتوشيح من العروض والقافية 


لا يخفى على مُعاني صناعة القريض أن قوامٌ النظام واستحكام الشعرء إنما يكون لمن 
أتقن هذين العلمين» وتمهّرَ فيهما. فقد وقع لجماعة كأبي تمام والبُحتري وغيرهم' الخللُ في 
الوزنء والتبست عليهمٌ البحور» وتداخلت عليهم التفاعيل. وما ذلك إلآ لعتم الدراية بهذا الفن. 
وهل علمُ العروض للشّعر إلا بمثابة علم الإعراب للكلام. وكما أن النحو وضع ليعصيم 
اللسان من اللّحنِء فكذلك العروض وضع ليُعافى به الشنعرُ من خلل الوزن» فلولاهُ لاختلفت 


الألحان» وانحرفت عن الصواب انحراف الألسنة 


عن الإعراب. وك لايق عر 


مرخ البقر قفوو اقشط ملة :ول الذلطد: إن كان سليقياء فلا حاجة له بالعروضء كما لم يحتخ 
إليه من سبق الخليل من العرب. وإ كان غير مطبوع» فلا يتتي | له الشعر إلا بكلفة» كما 


قال أبو فراس الحمداني”: 


5 0 إلة ٌ 4 لِ! ّ تال 


وقال بهاءً الدين السبكي: 


واكك تاكن يليك افلا نوكل 


فكل امشرئ عَانَى العَرُوض فَقِعمَا 


١‏ الأولى أن يكون: غيرهما. 
7 ديوان أبي فراس الحمداني 178. 


1130 


لهقاراأؤا ند قفا نهوضيي 
ك1 0 | ٠.‏ ا | بال وض 


لعلْم عَرُوضء بُوقِعُ لقلب في كرب 
تعرض للتقطيع» واندتاق للِضَتَرب 


2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس بوالن 


قالوا: وتقطيع الأبد بيات يُخرجٌ بديعَ الأأفاظ ورائق السسبكء إلى اتاد وركاكة. وَكنتك 
الأصمّعي أن أعرابياً كان يُجالس الأناءَء ما داموا يتقاشدون الأبيات» فإذا أخذوا في 
العروض وتقطيع الأبيات ولّى عنهم وهو يُنشذ 1 


ل كر مِنَافّقَكُم في ينك الجَرثيم 


وربما أوقع التقطي المرءَ في الزكل والخجل» »كما في مداعبة أبي نواس وعنان جارية 
الناطفي” حين قالت لة: إن كُنتَ تحسن النظر في العروضء فقطع هذا البيت: 


فخرج لهُ: ناكني, فقالت: من؟ وضحكت منة. فقال لها: قطعي أنت قوله: 
14 1 7 دل ا 3 ١‏ فتن فعي ٠.‏ 3 3 از 


فخرج لها: أكلتُ الخرء فضحك منهاء قال في الغيث؟: وعندي أن هذه الحكاية 
موضوعة؛ وإن ذكرها صاحب العقد” وغيره. 


 '‏ في بهجة المجالس 14: كان أبو مُسلمء مؤدبُ عبد الملك بن مروان؛ قد نظر في النحوء فلما أحدث 
الناسُ التصريف لم يُحسنه؛ فأنكره وهجا أصحابّه؛ فقال: 
قذ كان َخذُهُمْ للنْخو يُعْجِبِْي حتّى تعاطوا كلام الزج والروم 
ما سَمِعْتُ كلاماً لست أغرفةء كأنه زَجَلُ الغربان والبِومء 
تَرَكْت نَحوَهُمْ واللهُ يَعصمٌني2 من التَقَمُّمِ في بَلْكَ الجراثيم 
* -في الأصل: النطفيء والصواب من الأغاني 101/10»: 276/20 والعقد الفريد 263/7 64 137/8. 
3 هكذا في الأصلء وفي العقد الفريد 65/7: الشامي. 
 “‏ الغيث المسجم 31/1 بتصرف. 
 ”‏ العقد الفريد 65/7. 
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وإذا تبي شدة الحاجة لهذه الصناعة تعيّنَ أن نِم بشيء منهاء على سبيل الإيجاز» فنقول: 
هذا التوشيحُ من بحر الرمل» وذكر ابنْ بَري في شرح عروض ابن السّقاطٍ أقوالاً في 
تسميه بذلت» قال الزجاجٌ: من سرعة السيرء وقال الخليل: تشبيها له برمّل الخصيرء وقيل 
لأن الرتمل» الذي هو نوغ من الغناء» يخرجٌ على هذا الوزن قال الصفاقصي: وهو أبعذها. 
انتهى. والظا[هر”] أنه أقربُّهاء فنَ أهل الموسيقى متهافتون على الرمل تهافت الذّباب على 
العسل. ولعلَهُ لهذا أكبّ على هذا التوشيح كبار' تلك الطبقة» لأنهُ 'وافق شن طبقة"!. ثم إنه لا 
يستعمل إل محذوف العروضء والحذفُ عندهم؛ هو حذفُ السبب الخفيف» من آخر الجزء؛ 
مثاله: فعولن» يحذف سببه الخفيف فيبقى: فعو. والرمل له عروضانء محذوفةٌ ومجزوءة 
وستة أضرب. وهذا التوشيحُ من عروضيه الأولى المحذوفة» ومن ضربها الثالث؛ الذي هو 
محذوف كالعروضء» وبيته: 
قلت الخساكء آنا جئْتهَا: شاب بعدي رأس هَذا واثَلتَهَبْ 


والرمل مُثمنْ الأجزاءء يتركبُ من: 


فاطقن فاق :فاع فق افاماتق رمكينا. وهريمة الذاكرة الألكة ودعي داشيزة 
المُجتلّبء على مذهب الجمهورء وسمّاها الخزرجي دئرة المُشتبه. ولنوضّح ذلك ببيت من 
التوشيح» وهو: 

ماقي قت لم فين حي “قلق مشتقالية عن يكين 
تقطيعه: 


م 


هَل ترى ظب / يُلْحَِى أن/ قذحمَى 2 لَب صبا بن/. حَلَْلَهُ عَن./ مكنس 


.)359/2 مثل عربي مشهور (انظر مجمع الأمثال‎ ١ 


182 6 هنا. 





و 


نفعيله: 
فاعلاتن. فاعلاتنء فاعلكن فاعلاتن. فاعلاتن.ء فاعلن 
أاسسمة: 
سلم سلممء محكوف ساإلم سلمم. محصسنوف 
وعلى هذا فقٍس. وأحرف التقطيع يجمعها قولك: لمعت سيوفنا". وما أحسن قول البرهان 
القيراطي: 
ليع عِلْمَ الآيل يُعنيء تيْنَهُلوْعَد ظَيلاً ظلييي 
رم و 8 لآبهفة ال: لِحَاطٍ ٍ تله لقاع قف الحَد 08 
الي لاس وكائن 2 
وبي عروضيِي سَريعٌ ال[فاة” وجدي به مِثل جفاك طويل 
لاله قَطَّعَت قشبي أنى ‏ فقاللِي: التَقطيع دب اليل 
فحن الأتتن ورا ناخس ينوكت الكداء وتو مفئ فة عمسم : 
' في الأصل: لوعزاء والمثبت عن (ج). 
 *‏ المقصود شهاب الدين بن صارو البعلي.(انظر نفح الطيب 679/2). وفي معاهد التنصيص 151/3: 
ابن سارة. وابن صارة ويكتب بالسين» هو أبو محمد عبد الله الشنتريني توفى سنة 517ه» وسيرد ذكره 
في الصفحات: 70 217» 267» 268 من هذا الكتاب. (ترجمته في المغرب 419/1: والمطرب 78). 


7 في الأصل: الحياء والمثبت عن نفح الطيب؛ ومعاهد التنصيصء؛ وهوالصواب. 
 “‏ البيتان في نفح الطيب: 678/2» وفيه: ولا تخالط. 


3 6 هنا. 





إن المُوفق من يَكون كأنة2 متقارب؛ فهو الوَحِيِد بداقفرة 
0 : .عد 1 

إن الخَلاصّ من الأنام أَراهَة لَكِنَدُمَانَالَظدَسليِك 

أستفتئ يد فير له متتحصاري-  *‏ برتطو لصنق ره 
له: 

و 0 


ذئِرة الشنن قَذدشَامَتَ فَعَالَهَاف يي لهَوامَزيذد 
فبَخراشووقي بعَاطويل» وتَخْرض مه وبهَامّهية 
وإن رخدي بوما بَسِيطٌ نيعل الحُشن مَايْري د 
ومن هذا النمطٍ قولٌ شهاب الدين بن صار[و]ة: 

وبي عَروضيِيْ سرِيعٌ الجفاء يعار غمنن لبن مين عِطْفِه 

الورة من وَجْنَيِه وافِره لك تي بين يي 
وتذكرت بالتورية بالقطف ما وقم[لبعض] أصحابنا في أبيات كنب بها إلى يُعاتنِي وقد 

تخلفت عن زيارته» وهي؛ 

فح للحريل :لوط ةو قية اخلفينة :مده ا عي يما من 

كدان فنذ صرف لسستال وزاف. :لا رشيف ولاق اخز طخرفكها 


' - البيتان في نفح الطيب: 678/2. 
* - البيتان في المصدر السابق 679/2. 
7 في الأصل: صارء والتصويب من نفح الطيب 679/2. وانظر ص:65 الحاشية:2. 


134 ابه[ 


قذكان يروي وله عَن ثابت! 
عَيْدِي به يني ِكل ويه 
له توح توم 
ولقذ عهشت جَولدهُ فيا متضى 
فإن لأعى إنطَال ما ألزَنتكته 


واليوم قد عازي أ ومطرقاه 
وَحَيفُهُ يروي الغقريب مُصَنَقَا 
قالح يَِْلُ خِلة إن أَخِحَف 
وَأراهُ في سوق الوقاء مُطَفْقَا 
نننمت كدو قن تَقنّفَا 


يُقضى عَلَفِه لِتَهْمَة أن يَحْلِقولاين جابر الأعمى: 


نَ ٍ- هراس بأ 3 إذ ل يد 0 فَمَاالة افر في 8 زلان تنقي 0 


شوقي ميد وُوجدي كامِل بد 
و له: 


عِنْدَهُوَفِرمِن لرتف يبك 


لأخل ذَلِكَ قلبي فيه مَوقوصُ 


في متيدٍ الهوى بأخظ سرِيع 
وَحهِفْ مين خصئ ره المقطوع 


'-ورى بابي حمزة, ثابت بن دينار الأزدي. من رجال الحديث الثقاة عند الإمامية» وروى عنه بعض 


أهل السنة. (الأعلام للزركلي 81/2). 


* - يقصدء على ما يبدوء مُطرف بن المغيرة بن شعبة» كان الحجاجٌ ولأهُ على المدائن لنبله. ولكنّ شبيب بن 
زيد الخارجي أقنعه بمذهبه؛ فخلع عنهُ بيعة عبد الملك والحجاج» وقاتل الأمويِيينَ في صفوف الخوارج 


حتى قتل سنة 77ه/696م. 


( الطبر ي 263-258/7» الكامل لابن الأثير 100004 
3 '. ألكروية: : يوم الجمعة. (القاموس المحيط: عرب). 
في الأصل معقوص. والمثبت عن نفح الطيب 679/2 والوقص: حذف ثاني التفعلة متى كان متحركاً 


وثاني سبب؛ وهو مما يجوز في حشو المديد. 


” في الأصل: ‏ حرء بدون نقط وفي (ج) يحرقء والمثبت عن نفح الطيب 679/2.والخبن حذف الثاني 
كان باقن وكا معماف ورهن مها وهر قفن يدي لقي 
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والقكنة!: 


7 َب خفد لام شاه اوورَاءَه ردقه 00 1 فيل ظاه 0 
لم بْجْمَع انان في تركييمًا إألأنَ الشُنن فِيهاوققي نر 


وهذهٍ المقطعات» أَنَشْدَها ُو جعفر الرّعيني الأنداسي” المتقمٌ لابن جابر رفيقه في شرح 
بديعيتها المسماةٍ بديعية العميان؛ وإليهما ينسب شرح الخلاصة المُترجمٌ بشرح الأعمى 
والبصيرء والأعمى هو ابن جابر الهواري”, والبصير أبو جعفر الرعيني*» وهما ممن جال 
في مناكب الأرضء وضرب أكباد الإبل في البلاد ذات الطول والعرض. قال أبو حيان: 
السب في خروج ابن صابر” من الأنداس أنه كان على مذهب الظاهرية؛ فكان يرفعٌ يديه 
في الصلاق ما صحّ في الحديثء فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله بن الأحمرء فتوعّده بقطع 


' - البيتان في نفح الطيب 680/2. 

7 في الأصل: أبو جعفر ابن الزبير الأنددسي» والصواب ما أثبتناهه فإن رفيق ابن جابر هو: أحمد بن 
يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي أبو جعفر المتوفى سنة 779ه/1378م. 

وهو أديبء رافق ابن جابر في رحلته إلى الشرقء فعرفا بالأعمى والبصير. وشرح الرعيني بديعية زميله 
المسماة: الحلة السيرا في مدح خير الورىء أو بديعية العميان. وسمى شرحه طراز الحلة وشفاء 
الغلة.(انظر ترجمته في الدرر الكامنة 361/1» ودرة الحجال 53-52/1» ونفح الطيب 690-675/2). 
أما ابن جابر فهو أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري؛ مؤلف وناظمء توفي سنة 780ه/1378م 
(انظر ترجمته في الدرر الكامنة 339/3, ونفح الطيب 675-664/2). والسبب في خطأ الإفراني هو 
خلطه بين أبي جعفر أحمد بن صابر القيسي رفيق أبي جعفر ابن الزبير وبين أحمد بن علي بن جابر 
الأندلسي المتقدم.(انظر ترجمة ابن صابر في المنهل الصافي 299/1 ونفح الطيب 655/2). 

7 في الأصل: القيسي وذلك خطأ. كما بينا. 

4 في الأصل: بن الزبير وهو خطأ كما سلف. 

7 في الأصل: ابن جابر والصواب ما أثبتناه. وهذا الكلام المنسوب لأبي حيان» وتعليق صاحب النفح 
عليه» موجود في نفح الطيب 655/2؛ وهو يتعلق بابن صابر وليس بابن جابر. 
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يده فضجٌ من ذلك» وقال: إقليمٌ مات فيه السنةً ويُتوعدٌ فاعلهاء جدير أن يُرحلَ عنه فخرج. 
ومن شعره: 
فا متك ]امقر اتوي حالف في كلدي ١‏ تجن ع فنئ ححا معارية 
قال في النفح: وفيه مالا يَخفى من عدم التأُب مع الصحابة. ولله قولُ من قال في 
رجز: 
وَمَنْ يكن يَقَدَحُ في مُعاوتة 
تلتذ ل كلبة نتن نافع ماوتهة 
لاع نع 1 ٠.‏ 0. 1 .م .5 ]ل ع انود 5 ٠.‏ 2 ْ 
7 آلة 7 زا لَب : ب[ 7 وا 8 اق 
انح جين ار لتحيو "واللاششتحت» التجحان 
وقُقائئثمايّقى وقي الث للسّقي 
فقال: "هذا الشاعر قسمَ قلبّه إلى واحدٍ وثمانينَ سهماء فجعل لمحبوبه منها الثلثين: أربعا 
وخمسين» وبقئ الثلث: سبمٌ وعشرون» فزله ثلثيه: ثمائية عشر» ليتحصّل له لثنان 
معدو رن لك للق وى سمقة و إنناققها كن لكد وهو الكان» ورف من للك 


' في الأصل: ابن الزبيرء والصواب ما أثبتناه. 
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واحدّء أعطاهُ للساقيء فقي من التسعة ستةء قسمها بين العشاق. فاجتمع لمحبوبه أربمٌ 
وسبعون؛ وللساقي ستَهمٌ واحدّ» وللعشاق ستة» والجُملة واحدٌ وثمانون"". 


وذكرت بالدائرة أيضاء قول القائل ملغزا في الساقية”: 
يَايُهَالحَبِرُ الذي طلم لعَروض به امْترَخ 
وتذكرت» والشيء بالشيء يذكر» قول السّراج الوراق على وجه التورية العروضيةة: 
مَالِي ونظم التتعرء بَانت صبويّي- ولناس قفذرغيواعن الآذاب 
فوح كَوقا مكلا شيب لتحنفة ١‏ لكر مك فلن اكششيحت 
ومثلهُ لابن نباتة4: 
من متصفي مِن اناس فيه م تحير ذهئِي 
لاتزاه ها رحدو ' واحولتوا شع مين 
وهل سكم بشِئكر يي على غثر وزن 


ويناسبُ هذه الجملة قولٌ ابن صارة؟: 


.681/2 نص كلام نفح الطيب‎  ' 

.291 البيتان في الغيث المسجم 33/1 و قبلهما: "أنشد بعضْ الأصحاب" وهما كذلك في حلبة الكميت‎  * 
.33/1 الغيث المسجم‎ 3 

 *‏ في الغيث المسجم 33/1: 'أنشدني من لفظه لنفسه المولى جمال الدين بن نباتة.. الأبيات". والأبيات 
في ديوان ابن نباتة 530. 

.53-52/2 ورد البيتان غير معزوين في الشريشي الكبير‎  * 
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َيِل البراغيث وَلبَعُوض ليل طويل بلا غمُوض 


لت ع اد لايد » م 506 اناد 
فذاك ينزو بلاسرور وذا يغفي بلا عروض 


كذا أنشد هذين البيتين أبو جعفر الفهري في كتابه المُسمّى برفع التلبييس في حقيقة 
التجنيس”» وهو كتابٌ وحيدٌ في بابه» وقفتْ عليه واعتمدت عليه. وأنشد بعد البيتين لابن 
2 
رسيق ٠‏ 
يارب لا أقوى على نفع الأذمع.. . وناك لتك كني توفت مودي 
بَعَفْتَ إل ألف بَوضة وبَعَفْت واجدة إلى التشرود 


أما الكلام عن القافية 
دامت لنا ولكم العافية 


فقال التُماميني صاحب العيون الغامزة: علم القوافي وإن كان كالجزء من فن فنَّ العروض 
لكنه أدق وألطفُ منة”. فلِذا لوّحنا لشيء منة. فالقافيةٌ لغة اشتقاقها من قََونت أثره: تبعته 
كأنّ الشاعر يبني عليها قصيدة فهي فاعلة بمعنى مفعولة. وتطلق على القصيدة وهو كثير. 
واصطلاحاء أحسن ما قل فيهاء قولُ الخليل: إنها من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن. 
يليه مع حركة الحرف الذي قبلهُ. وشرحٌ ذلك يُطلب من مظانه. ومن لطيف القوافي ما 
ينه في الرايات السمهرية للشيخ بركات القسنطوني أن أبا نواس أنشد أبياتاً وجعل قافيتها 
' في الأصل: ينزيء والتصويب عن الشريشي الكبير. ونزا ينزو نزوا: وثب. 
2 -لم يحصل لنا علم بمصير هذا الكتاب. 


” - ديوان ابن رشيق 71. 
“ . نسب الدماميني هذا الكلام لابن جني.(العيون الغامزة 91). 
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إشارة برأميه لمعانيهاء وهي': 
ولد . ئَ 1 لآ لد 2 27 3 مر بعد 3 : لمن د اك 5 «(فأشار )قب 3 


فاتكارت بيعغصم ثم هءَ قالت: ْمَأ العا بن فد ٠‏ (فأشار)لاء لآ 
ف لاد جد سين قت للتغل؛ عِندَكَ ذاكَ (فأشار) امش 


وأنشدني من لفظه لنفسيه صاحبنا الأديبُ أبو عبد الله الطيب المَريني”؛ كلاه الله بيتاً له 


خمس قواف يتفرغ إلى ثمانية وثمانين» وخمسة وعشرين ألف نوع» وهو: 
يَاشَامِع اقش الجيل اسَبيم ‏ يَابَلؤخ لفخر الأقل لسّيد 
المنيف العظيم لخطفحين: العجيب 


ونا قلق تشلت أ ضتكة لدي لكيه لعاقيه الأراكه كمه انر كيدا لاعس ةي مقن 
ابن حمدون بنَاني: رعاهُ الل أن البيت له مصراعانء أحدهما مبدوءٌ بشامخ؛ والآخر' 
ببازخ. والأول يليه إما القثر أو الفخرء وفي كل منهما إما أن يكون ثالثه الجليلٌ أو المجِيد أو 
لآل أو السعية أو المتيقنة أو الامظيم أو الخظي أن لعجي فهنذه الثمائية أنواع مصووية 
في النوعين المذكورين بستة عشر» وكلّ منها يتنوغٌ إلى سبعة أنواع؛ لأن ثالث المصراع؛ 
مثلاًء إن كان لفظ الجليل فرابعٌه؛ الذي هو ختامٌه؛ إما المَجِيدُ أو الأثيل» أو السعيد أوالمُّتيفْ 


' لم ترد هذه الأبيات في ديوان أبي نواسء وفي اتجاهات الشعر للدكتور مصطفى هدارة 549-548 

أنها في العمدة 212/1. ولم أعثر عليها بعد البحث. 

 *‏ في الأنيس المطرب 45» بيت آخر للمريني من الكامل يتفرغ إلى سبعمائة وعشرين وجهاء وهو: 
بُشرى لناء يا سعدناء بنبينا حق الهناء وجب الغنا.. 

مما يدل على شغفه بهذا النوح من التصنيع. (الأنيس المطرب 51-38 والتقاط الدرر 341/2). 

3 محمد بن حمدون بناني (ت1140ه) أحد كبار المدرسين والمفتين الحذاق بفاس. له شرح على خطبة 

ألفية ابن مالك. (التقاط الدرر 325/2). 


140 هيا. 





أوالعظيمُ؛ أو الخطير» أو العجيب. وإن كان ثالث المصراع لفظ المجيد فرابعٌه: الجليل» أو 
السعيث» أو المنيف» أو العظيمُ» أو الخطير؛ أو الأثيل. وهكذا مع كل من الثمانية فإذا ضربت 
سبعة في ستة عشرء كان الخارجٌ مائة نوع واثني عشر نوعاء ستة وخمسون منها أركان 
ثاني البيت: القثرء وستةٌ وخمسون أركانُ الفخر. ومثلٌ هذا في المصراع الثاني المبدوء 
بباذخ» فإن جعلت كل نوع من أنواع المصراع الأول المبدوء بشامخ مع غيره من أنواع 
المصراع الثاني المبدوء بباذخ كان الخارجٌ أربعة وأربعينَ وخمسمائة واثني عشر ألف 
رتح كر ار لسار رجاتي اا لمر الثاني» وهي ماثئة نوع 
ولخنا هشر وها المتكور فاك قر 2 تقديمُ المصراع الأول على المصراع الشاني؛ 
والعكس» بِأنْ جعلت الأول هو الثاني» والثاني هو الأول كان الخارجٌ ثمانية وثمانينَ نوعاء 
وخمسةٌ وعشرين أفاء قامتا من ضرب هاتين الحالتين في الأنواع المذكورة. 
ل ل 0 تدوع إلى أنواع أخر» 
وهي خمسمائة واثنى عشر. نيا أن كلا من الميصراعين فيه ثلاشةٌ ألفاظ فإن كان اللفظ 
الأول: يا شامخ, فاللفظً الذي يليه إما القدرء أو الفخر'. فهاتان صورتان؛ وكلّ منهما إما كن 
يكونَ بعده الجليلٌُ أو واحدٌ من الألفاظ الثمانية. فهذه ثمانية تضرب في اثنين بستة عشَر» 
وكذا المصراغ الثثني» وإن ركبت كل صورةٍ من صئور المصراع الأول» مع كل صورةٍ 
من صور المصراع الثاني» تفرع فق كلكا نوكتسو ان كل إعتير قدي أحد 


 '‏ في الحاشية: "لايكون من البحر الكامل إلا إذا أسقطنا الجليل والأثيلَ والمجيد والسعيدء ولعلهُ هو 
المقصودُ عندهُ؛ وبعد هذا فمن حقه أن يزيد المرفل. قاله: (خرم)". 
قلت وحتى في هذه الحالة لايكون منه. 
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المصراعين على الآخر وتأخيرٌه» خرج من ذلك خمسمائة واثنا عشر. وجَعَلَ لهذهٍ الصور 
كلها جدولاء انتهى'. 


 '‏ في نص الأنيس المطرب 46 نقص بالنسبة لما ورد في المسلك السهل. مما يشكك في اعتمادٍ الإفراني 
عليه؛ ويمكن أن يكون الإفراني نقل عن نسخة أكمل من المطبوع. 
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الزّهر الغض 


في الرد على من عاتب في التوشيح أو غض 


كأني بمتعستفب ممتلئ الصدر بالأضغان والإحن, كر إكبايي على إيضاح مُغفل هذه 
الموشحةء ويحتجٌ بأنها مشتملةٌ على وصف الخدود والقدود» والمبالغة في وصف الراح. 
وكلُ ذلك مما هو حرامٌ في الشريعة؛ فكيف تضرب في أرضيها بقتم؛ أو تقطعٌ' برهة دهر 
فيما هو كالعدم؟! فأقُولٌ كما قال ابن الوردي؛ وهو القائل المّحق: إن الصحابة كانوا ينثرون 
عرو نعود بالله من قوم لا ركتترون” ‏ وهذه السيلة شهيرة النزاع بين السلف 
والخلفء كثيرة الخلاف بين الأوائل والأواخر. والحق الذي تلقيناهُ من أفواهٍ الشيوخ: وقيدناهة 
عن أهل الإتقان والرسوخ. أن التغزّل بذكر رشاقة القدّء واحمرار الخدّ؛ إن كان فيما 
إيملِإكَهُ الإنسانٌ أو في غير معين فلا وجة لحرمة ذلك؛ وإن كان فيما لا يَمِكهُ من المعين» 
فوجة الحرمة لا يفتقرُ لإيضاح. قال في المعيارث نقلاً عن ابن رشي 


أ في الأصل: يقطع؛ وأصلحناه لمُلاءعمة: تضرب؛ قبله. 

 *‏ يظهر أن الإفراني نقل كلام ابن الوردي عن النواجي في حلبة الكميت 6» حيث أوردهُ هذا الأخير في 
تبرير مضمون كتابه. 

3 المعيار المعرب»ء والجامع المغرب؛ عن فتاوي أهل إقريقية والأندلس والمغرب. كتاب ضخم يتكون 
من اثني عشر جزءاء مطبوع. ومؤلفه هو أحمد بن يحيى الونشريسي المترجم في الصفحة؟ الحاشية ؟. 
(انظر ظروف تأليف هذا الكتاب في فهرس أحمد المنجور 52-51). 

والكتاب يحتوي على مادةٍ أولية خصبة لدراسة اجتماعية عن العصور التي يسجل نوازلهاء والحاجة ماسة 
إلى دراسته. 

والفتوى المعنية هناء توجد في الجزء 11 ص 39. 
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الفهري ما نصة: اختلف العلماء [في]! ارح الس روميت الخدودٍ والقدودٍ والنهودء 
فمن محرم ومبيح. . وقال حُجة ةَ الإسلام الطوسي: : إن التشبب بوصف الخدود ونحوها من 
أوصاف النساءء الصحيح لا يحرثم. وما قالهُ صحيحٌ؛ إذا كان في من يملكّه الإنسان» أو غير 
مُعيّنِء وفي وصف النساء أجوز”» وأما” في المعين الظاهر' التحريم» لأنه يبعث الهوى. ولو 
وى يد التفان في لكلا ولزن بالتظلب أو التنخطن العمل من احيث هو لاأفكر ولا 
أنثى؛ فإ كان بلفظٍ الذكر فالظاهرُ الجواز ولا يخلو من الكراهة. وقد سلكه الأفاضل 
والأمائل» عفر الله وراء ذلك كلّهه والأعمال بالنيات”. وقال ابن يونس ما نصه؛ ومن 
المدونة قال ابن القاسم: أكرهُ الإجازة على تعليم الشّعر والنوح؛ وكتابة ذلك؛ أو إجازةٍ كتاب 
فيه. عياض: ومعنى النوح, أناشيدُ المتصوفة» على طريق النوح والبكاء. قال ابن حبيب: 
وأكرهُ شعر الخمر والحَتى والهجاء» انتهى. وقال ابن عرفة: كراهة شعر الخمر وما معه 
على التحريم. وانظر هذاء مع تروية كثير من الأشياخ كتاب مقامات الحريري؛ مع فحش 
بعض ألفاظها. وقد أخبرن[نا] أن أبا محمد بن ابر كان يُقرىٌ المقامات بثويرة جامع 
الزيتونة» فإذا كنّى القارئُ على ألفاظٍ الفحش قال له: صرح فكذا رويناهُ عن الجدّ أبي القاسم 
بن البرا. وعكس هذاء أن بعض الفضلاء كتب كتاباً من الأدب فيض فيه مواضع؛ فكشف 
عنهاء فإذا هي ألفاظ فحشيةٌ» انتهى. 


وإذ انْجر بنا القولُ إلى ما يَحرمُ من التشبّب والنسيب» فنتبعُه الكلام على ما يحرم من 
لوكاء ها دجو“ تكميلا للفائاة. 


والمّراثشي ذكرٌ أوصاف الميت» الباعثة على تهدد تهييج الحزنء وتجديد اللوعة. ا 
' في الأصل: للرخصة: والزيادة من المعيار و(ج). 
7 في المعيار ص39/11: 'وأما في الذكر ففي المعين الظاهر التحريم'؛ وفي كلامه تحديد ضروري. 


 *‏ نهاية كلام المعيار 39/11: بتصرف. 
5 -.في الأصل: هو. 


144 ش 1 


أقسامٌ ثلاثة: مباحٌ» ومندوب» ومحرمٌُ. قال القرافي: فالمحرمٌ ما تضمن التغالي في أوصاف 
المييت. بجماله وشجاعيّه وبراعتّه وإقامته بالضيف؛ وضربه بالسيف والشّبٌ عن الحريم 
والجار» إلى غير ذلك من صفات الميت التي : < تقتضي لمثله أل يموت» فإ بموته تنقطع هذه 
المصالحٌ؛ والحكمة تقتضي بقاءه وتطويل عمره ليكثر مثلُ ذلك, انتهى '. قال في الأنوار: 
ومن المحرّم: 'ما وقع في عصر عز الدين بن عبد السلام أن بعض الشعراء رثى الخليفة 
في بغداد» ليام الملك الصالح؛ وذلكَ بمحفل غصّ بالأكابر» فقالَ من قصيد كبير: 


ملكا من كل اشن لخادو المتكوة ‏ <م تكن ككاة اسدمنة لفوت 


فسمعه ابن عبد السلام» وكان من جملة من حضر بالحفل؛ فأمرَ بتأديبه وحبسه؛ وغلّظ 
في الإنكار علي وبالغ في تقبيح رثائه. وبقي في السجن مدة» ثم استتابّه بعد شفاعة الأمراء 
والرؤساء؛ وأمره أن ينظمَ قصيدة ويُثني فيها على الله تعالى؛ تكونٌ مكفرة لما تضمنة شعره 
في التعرض للقضاء”. والمندوب كل ما صبّر و وعظ. ومنه أنه لما مات العباس بِنْ عبد 
المطلب. هاب الناسُ تعزية ولدهه حتى أتى أعرابي» فثل عليه فاك وسلّمَ عليه وأنشده: 


إصبر تكن بك صابرين فَإنَمَا صَبْر الرّعِيَةِ عند صبْر الراس 
خيِنْمِن لعبّاس أَجْرك بَعْذدم واللحياية كي مي ليان 


فيْرّي عنة واسترسل الناس في تعزيته. والمباح» ما كان خالياً من الألفاظ المحرّمةٍ 
نتهى”. ورأَيتُ في كتاب الفضل المُبين عند فقد البنات والبنين» للإمام المُحدث محمد بن 
يوسف التمشقي الصالحي ما نصّة: ما اعتيد من إنشاد المّرائي فأطلق الروياني كراهّه. 
وروى أحمذ وابن ماجة والحاكمٌ؛ وصحّحه عن ابن أبي أوقى؛ قال:" نهى رسول الله صلى 


١‏ أنوار التجلي 100/1 بتصرف. 
2 المصدر السابق. 
 *‏ عن أنوار التجلي 111-100/1 بتصرف. 
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آرم ممه 
م 
يد 


الله عليه وسلم؛ عن المراثي"!. وصرح بعض أئمة الحتابلّة أن ما يهيجٌ المصيبة» من وعظٍ 
وإنشاد شعر من النياحة فيحرٌمٌ. ونحوهما نقلهُ القرافي المالكي عن شيخه سلطان الإعلماء] 
ابن عبد السلام الشافعي أنه كان يقول: إن بعض المّراثي كالنوح؛ لما فيه من التبرم 
بالقضاء, انتهى. 


و 


2 


قالَ الصلاحٌ الصفدي: الغزلٌ يستعملُ في التشبّب بالنساءء والنسيب في التشبّب بالذكورء 
انتهى. أقول: إن كان ما ذكره اصطلاحاً نشأ بين أرباب الأدب فلا مُشَاحّة في الاصطلاح؛ 
ولكلٌ أن يصطلح على ما شاءً» وإن أراد أنه في اللغة كذلك ففيه نظ ففي القاموسء نسب 
بالمرأة شبب بها في الشعر. وقال في الغزل: ومحادثة النساء مغازلتهن» والاسمٌ الغزل؛ 
يي 

ولنُمسك الزّمام؛ فإن المطلوب بالذات أمام. ولعلنا إن أطلناء فقد أَطبّناء وإن بسطنا فقد 
بسّطنا. والعْنرُ في الإطالة أنا رأينا كتب الأدبء إذا لم توشتخ بنوادر وأخبار» لم تقع في 
العقول مواقع القبول» إذ الأدب كله فكاهةٌ وأحسئه الغريب الحلو المساق. وما هذا الكتاب؛ 
إن شاءً اللهُ تمامّه, إلا كما قال ابن حجلة: 


هذا لقاب تكرت فيه عَجَقِِبْ 2 تَغنِي لندامى عن المّامّة والطرب 
يكن سَمعئها إطِيب حَيثِيَا إِأحَسُودالَيِسَيُعْجِبُهُ لعَجَب 
ولَما كانت البَسملةً فاتحة كل كتاب مزل وطالعة لكلّ كلام لهُ بال» كما صحت بذلك 
 '‏ سنن ابن ماجه .كتاب ماجاء في الجنائز رقم 1581. ومسند أحمد . مسند الكوفيين رقم 


الحديث 18351 ٠‏ 18602. 
< - القاموس المحيط (نسب غزل)؛ بتصرف. 
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"رقم اج 
0 
7 غريس ليواي 


الآثارء حسئن أن نجعل البسملة ديباجة لهذا التوشيح فإنه من الأمور التي يُهتم بهاء لما 
تضمنه من رقيق الاستعارات والتشبيهات البليغةء التي يستحسنها الأديب» ويتمثَّل بها 
الأريبُ. وقد نص في عقودٍ الجمان» على أن أشعار المولدين يجوز" الاستشهادٌ بها في علم 
المعاني» وسبيلها في ذلك سبيلٌ كلام العرب. على أن ابتداءً الأشعار بالبسملة فيه خلاف 
مشهور ذكرة للحافظ بن حجن وغيره كما في الحطاب: والمعتمةافي. ذلك أن حكمّها على 
وفق ما ابتدأ بها إن جائزٌ فجائر وإلا فلاً. وقد أقمنا الحُجةَ آنفاً على جواز تعاطي هذا 
التوشيح» وما هو على شاكلته. فنقول: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وقد كان بعض الفضلاء من أشياخيء قنّسَ الله سرهم يقول: حَتم على كل من صنف 
في فنّ من الفنون ألا يخلط به غيره من الأقانيم والتعاليم. كما هو صنيع الأقدمين» وإنما 
اللائقّ مذاقاء والأحسنْ مساقآء أن يتكلم في كل علم بما هو من قواعده. وذكر ما ليس من! 
واي لوكي على انمتن جد على اقزر د و الاتلن را 15 النة في 
هذه المسألة فإن تكلمت على البسملة بفنّ العربية عد الناظر مني ذلك تمشذقاًء وإن أَتِيتْ 
بغيرها من الفنون لم يَعنْب موقعه هناء فرأَيتُ لذلك أن أذكر على البسملة ما ليق بهذا الفنٌ 
الذي خضنا في بحاره؛ فنقول: ريت في كتاب منطق الطير لابن أبي حَجِلةَ ما نصّه: وفي 
كتابي نشر'ْ البردة في شرح القصيدة البْردة ما نصه: قال البُوصيريء أبو عبد الله محمد بن 
سعيد الصّنهاجي”: 'بلغني أن بليغاً من التصارى انتصر لدينه؛ وانتزع من البسإملة] 


في الأصل: في. وهو سهو. 

* في الأصل من. وهوسهو. 

3 خصص ابن أبي حجلة فصلا من كتابه منطق الطيرء لايراد أبرز وأغرب القضايا والحوادث التي 
وردت في كتبه الأخرىء فأثبت فيه من كتابه نشر البردة في شرح القصيدة البردة» قضية البسملة هذه 
(منطق الطير 51-50). 


17 | بت اهيرا. 


الشريفة دليلاً على تقوية اعتقاده ة في المسيح؛ وصحة يقينه فيه» فلب حروفهاء ونكر 
معروفهاء وفرّق مألوفهاء وقَم فيها وأخرء و 'فكر وقَدرء فقيل كيف قَشٌر". فقال: قد انتظم 
من البسملة: المسيحٌ ابن الله المَحررء وظن أنّ ذاك سر في قلب البسملة مُضمرء وعلى 
جبين الكتاب العزيز مُسطر”. فنظرت إلى ما عزاهُ للبسملة» واستخرجه من حروفها 
المُستعملة والمُهملة» فإذا هو: لاء ما المسيحٌ ابن الله مُحَر. فقط في يديه؛ ونكص على 
تيه وقامت حُجنُه من لسانه عَليه. ثم قال: قالت البسملة بلسان حالها: إنما اللهُ رب 
المسيح راحم وزعمت أنه ربّك» فقالت: حرم من لاربٌ له إلا المسيحح فقلت: إنه طعن 
بالحربة مُمراً. فقالت: من رأى المسيح لم الحرنبّة؟ وقلت: إنه إله يحلل ويُحرَم» فقالت: سل 
ابنَ مريم» حل لهُ الحرامٌ! وإن [ةقٌللت: إنه رسولٌ صَدْقنَكَ. وقالت: إِيكُ أرسل الرحمة 
من بلحمء ليك: لسمّ من أسماء الله في كتبهم؛ ويلحم: بيت لحم الذي ولد فيه المسيح. وقلت: 
إنه ركب الحمارة فقالت: سلّم أن الرب لا يحمله حمارء وقالت: من حُرمَ الإسلامَ لا ربح له. 
[وقالت: لا راحة؛] لمُحارب المُسلمين"” انتهى. 


قال ابن أبي حَجِلّة: وفي قول النصراني تأملّ لإسقاط الميم فلينظر» انتهى. 
ويُعجبني في الرد على النصارى” قولُ المَعري 


عقا بيع نين لتمكتارفى:. . ونب أن له تشيحجر: 


.19-18/74 اقتباس من سورة المدثر‎  ' 

 *‏ في الأصل؛ وفي منطق الطير50: مُضمراء مُسطراً. ولم نر وجة صوابه. 

 ”‏ اقتباس من الآيتين: "وما مقط في أَيديهم» ورأوا أَنَّهُمْ قذ ضلوا.."الآية. 

(الأعراف 149/7). وافلما تَرَاعْت الفِنتان» نص على عَقَبَيْه وقال إني بَرِيء منكم". (الأنفال48/8). 
 “‏ زيادة من منطق الطير 51. 

5 في الأصل: النصري. 

 “‏ لم نجد هذه الأبيات في شرح سقط الزند؛ ولا في لزوم مالا يلزم. 


148 


رقم ا 7 
م 4 ام 
“سد عرسا الت 


فَبَآاحَانَمايَفونُونَ حقاً فَسْلوضٌفيني نكن لُو:؟ 
فباكن راض يابِفَضَاهُْمٌَّ فاسلُوهُم: لأجلماعَضوة؟ 
وإذا < شاك | ا ذاه 0 ف 1 0 هت لق 3 ع 3 


ثم إنشرغ في التنزه في روض التوشيح, ما بين اقتطاف ورد ورندء وعرار وشيح. 


149 ظ | نت 'جيراء 


ابه[ 
7 غزيس برل 


شرح أبيات الموشح 


"رام اج + 
سيا 5 مي | | 
> غزيس يرال 


ابه[ 
7 غزيس برل 


قال إيراهيمٌ بن سهل': - 1 - 


هل ترى ظَبِي الى أن قَذحَمَى ‏ قب صَبْحَلّه عن مَكَيِيس 


اللغفة. 


درى: عام قال الجواهّري”: ريه وتيت به ترياً وَترئيَةٌ وترايٌَ أي عَلِمْتْ به 
وأدريتة: أعامتة 


و الظبني: الغزال» والجمع ظباءٌ وظبيات وظبِي» والأنثى ظَبيَة قال ابن سيدةة: ودكر 
الكمالٌ التميري* أن الظباء أصناف ثلاثةً: الآرامٌ وهي بيضٌ خالصة اليياض؛ مناكني) 
الرمال» ويقال إنها ضأن الظباء لأنها أكثر لحوماً وشحوما. والغفر' وهي محمرة اللون؛ 
قصار” الأعناقء أ أضعف الظباء غدواء نلف الأماكن المّرتفعة؛ والمواضع الصلبة. 


قال الكميت: 
كنا و جا نشو ( حجنا + كنق ولط نو لو عنصا 


وكانت الأمينة فيما مضى من القرون. و الأّمء وهي طوال الأع.اق والقوائم» بيض 
البطونء انتهى. 


.283 ديوان ابن سهل‎ ١ 

“- لصحاح (ذرى)» مع بعض الحذف. 

”- لعل الإفراني تصرف في النص فخلط بين جمع الظبي والظبيةٍ؛ فلذي في المخصص ء عن أبي زيد: 'والجمع(أي 
جمع الظبي) أظب وظباء وظبِي» والأنثى ظبيةٌ» والجمع ظبيادت وظياء (المخصص المجلد 2 السفر 8 ص22). 

“- حياة الحيون 103-102. 

”في الأصل: أبادناء وهو تصحيفء والمثبت عن حياة الحيوان 103» وفيه: يعني نقلُه ونحملٌ رأمته على السثان'. 


153 ابه[ 


قلنت: ما ذكرهٌ في العُفر مُحالِفٌ لقول القاموس: "الأعقرٌ من الظباء ما تَعلُو بَياضَهُ حمرة 


م 


أو الذي في سَراتِه حُمرة"". فتأمل. 
فائدة 


رأيتُ في حلية المحاضرة للرئيس أبي علي بن المظفر الحاتمي”, أن امرأ القيس أول 
من شبّه النساءً بالظباء والأرام والمَهَى والبيضء وشبّه الخيل بالعقبان والعصاء وفرق بين 
النسيب وما ميواهء وأجاد في الاستعارة والتشبيدء وتبعّه الناس» انتهى. وتقلَ هذا أيضا 
الشريف الغرناطي في شرح الحازمية” حكاهُ عن الأصمعي”. 


والجمى بالقصرء وَيْمَهُ: ما حُمي من شيء. وأحمى المكان: جعله حِمّى لا يقرب؛ 
وكاتت الوك تحمى موضعا فلا ينخله أحد. ون من فتله كنا فل السكري .لتساك 
ابن المنذر ملك الحيرة. وحَمِي الشيءٌ كرضي أَحْمَاهُ: لنت حر وسَختة حَميا وَحميَاء 
وحَمى»؛ وصريح القاموس؟ أن حَمي من باب (فعل) بكسر العين» لا (فعل) كما في البيت» 
وسيأتي تمام القول في ذلك. 


وَافقنة القولة) أو أحصرة حنم واللصدة: من صدب: كقع :يب صدانة وهلي الوق 


أو رقته أو رقة الهوى. وحل المكان وبه: نزل. 


 '‏ القاموس المحيط (عفر). 

بعض هذا الكلام في حلية المحاضرة 2/ 243 لأبي علي الحاتمي. تحقبق جعفر الكتاني ط وزارة الثقافة العراقية. 
3 رفع الحجب 125/2. 

55 انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎  “ 

” لم أجد هذا الخبر في كتاب الأوائل للعسكري تحقيق محمد المصري ووليد قصاب. 

 ”‏ انظر القاموس المحيط.(حمى). 


154 اهنا 


والكناس: اسم مكان» من كن كنس الظبي يكتس: دخل في كناميه: وهو مستتره في الشّجرء 
لأنهُ كنس الرملَ حتى يصل. ومنه 'الجواري الكنس"ا؛ أي الحنس» ام المغيب 
كالظباء في الكنس. 

المفسى 

هل علم محبوبي الذي هو كالغزالة في حُسن الخلقة» وكمال الروئق» وجمال المُحياء بما 
فل يكبي الذى أحرقه يتجيه علي»:وأضرعته نار تلقلى» وهو مالك لتخذه شبكنا وخطة 
له قراراً؟ وهذا استفهامٌ على أصلِه من طلب حُصول العلم» أو على سبيل التوبيخ» قصت به 
إنكار فعله عليه» وتقبيحه لديه ليُقلع عمّا هو عليه» ويرجع إلى الوصال. وإيضاحٌ محل 
الإبكار منه أنهُ لما ِف فؤاده» وصيّره مهاده فاللأنْقَ له أن يُقصير من إحمايه؛ لأنه مسكثه 
ويُبردَ حرارته بوصله لنزوله فيه كما قال الشاعر' 


يَامُخْرِقاًبالثار وَجْةَمُمِبهِ مَهْلأفَس مَدمِهِي تَطْفِيه 
أخرق بها جَسدِي وكل جوارحيء:٠2‏ واحنئرُ على قلبي لأنكَ فيه 


وللبيت حكاية أمساقها من مراتخ الغزلان للشّمس النواجي”؛ أنّ مُجِيرَ الدين الخيّاط 
التمشقي كان يتعشّقّ غلاماً تركياًء فسكر في بعض اليالي» وخرج توت في الطريقء فمر 
به محبوبه فرآهُ مطروحاً فعرفه؛ ونزل على فرميه» وأُوقد شمعة ة وأقعده ومسحّ وجهّه. 
فنقطت الشتمعة على خده, وأْحَسّ بالحرارة ففتحّ عينيه فرأى محبوبّه على رأميه؛ فاستيقظ 
من سكرته؛ وأَنَشْدَ في الحالء البيتين» انتهى. وأنه لا يَحسن أن يُجازية» وهو يَدينٌ بحبّه 


سورة التكوير 81 16ء وصلته: قلا أشيمُ بالخنسء الجواري الكنس'. 
*-في الأصل الحجازيء ولم نجد كتابا بهذا العنوان للشهاب الحجازي. والمقصود هو كتاب ششمس الدين النواجي: 
مراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان. (توجد مخطوطة منه بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم3402.) 


55] ابه[ 


ويُقاسي من لواعج هواهُ ما يقاسيء بإحراق أحشائهء وتأجيجها ناراء فإنَ هذا فعلُ العدو 


وقد أفصحّ بهذا المَعنى المظفرٌ بن عُمر الآمدي في قوله': 
قل لأذين جقوئي إذ كفس بهم ذون الأثام وخيزٌ الول أصتقة: 
أَحْكُمْ وتلافي في مَحَبَيِكَمْ كعَِدِ النار يَهْوَاهَاوَهِي تحرقَة 
وقال آخر”: 
الكوتي لت" تجز ون يوشركينة ٠ ٠.‏ فؤدا نيت لتفر حلم كنيد؟ 
ذا ركم قتي أله لحتفسئ. ٠.‏ قنذالاي احلتئ ]ا كخم مكهذا؟ 


وفائدة الاستفهام أنه إن حصل عنذه علمٌَ بما فعَلَّ بالعاشق المُستهام» ورضيي به» فإن 
العاشقّ يتروحٌ برضاءُه ويصبرٌ على ما انطوى عليه كبذه لأنهُ قضاء ويقول: 


75 0 200 1 و4 
فمالِجُرح إذا أرضآاكم ألم. 


وإِن لم يرض بما يَتَجَىعٌ حصل المقصود» وعجّل بالوصال وأسرع: وإن لم يكن له علمَ 
بذلك ازداد العاشقٌ عذابء وفتحّ للأسقام والأوجاع بابا. وهذا أصعبُ شيء» فإنّ الحبيب لو 


كان لديه علم ببيعض الحال» ربما رجا عوده» وحيث كان خالي الذهن مما اعتراة» كان دمة 


هدرا. 


' - البيتان في تزيين الأسواق 487. الشطر الثاني من البيت الثاني مختل؛ وييستقيم بحذف "ها" من 'يهواها". 
2 البيتان 6:5 من قصيدة مدحية للأرجاني في ديوانه 97. 
”في الأصل: لا. والتصويب عن الديوان. 
 “‏ عجز بيت للمتنبي من قصيدة له في ديوانه 324 وصدره: 
إن كان سركم ما قال حاسدنا. 
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المعتني 


كته إضافة الظبي للجمى التنوية بأمرهء وتعظيمٌ قدره لأنّ ظباءَ الأحمية أجمل من ظباء 
سيواهاء لما هي عليه من الأمن في ميربهاء وسكون بَالها من غلية غائل ومكيدةٍ صائدٍء 
وطيب مكانها وتضارة أدواحهاء وهذه كلها أمور” موجبةٌ لنعومة البدن» فلا جَرَمَّ كانت ظياءً 
الأحمية أنْهى من غيرها. وفي المتل' آمَنْ من ظبِي الحرم". 


فإ قلت: "أل" في "الحمى' جنسية أو عهدية؟ قلت: عَهدية» أراد به المكانَ الذي توى بهم 
محبوبه كما يقال: ظبِْيُ الجمى؛ ويرادٌ به ساكن سَلع” أو غيره: وذلك على حسب القائل؛ 
والمقول فيه. 


ظَبُِ الحِمّى» هو من باب الاستعارة التصريحية» وضابطها عند السكاكي 'أن يكون 
الطرف المذكور” من طرفي التشبيه هو المُشبه به”". فاستعار الظبي للمحبوب بجامع الجمال 
لذاتي» والحسن الخلقي؛ فحذف المشبّة وأثبت لفظ المستعار تشبيها بليغا. ورشّح بذكر 
الكناس. والترشيح؛ أن يُذكر ما يلائمٌ المستعار منة. والقرينةٌ لهذه الاستعارة قوله: 'هَلْ 
نرى؟ كما لا يخفى. والتعبير عمّا يجذه الوالهُ في رواعه من الوجد بالحمية مجازٌ في 
المُندِء ولكونه مجازاً عقلياً اغتنى عن التصريح مع بقرينة. وكذلك التعبيرٌ عن انتقاثيه في 
مرأَةٍ العقل» وتخييل الذهن لصوريّه؛ وارتسامه فيه» بالحلول مجاز كالستالف. ونشية الحماية 
له مجلز" أيضاً. إلا إ: حُمِلَ على أنه السببْ فيها حقيقةً. وهذه الألفاظً صارت عند الشعراء 
حقائق عُرفية» وإ كانت في الأصل مجازا. قال الصلاحٌ الصّهدي: لكثرةٍ دورانها في 


١‏ -في مجمع الأمثل 90/1: 'آمنّ من ظبي الحرم؛ ومن الظبي بالحرم'. 
7 سلع: جبل بالمدينة. (القاموس المحيط: سلع). 
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كلامهم وتعاطيهم استعمالهاء فألفوا ذلك من تداولها على مسامعهم, كالورد إذا أطلقوُ فهمُوا 
منهُ الوجنة. والكتيبً الرّف» والريحان العذار والراحُ الريق» إلى غير ذلك. والشّعرٌ إنما 
يُستطاب بهذه اللطائتف. ويستطرف لأمثال هذه المجازات. فلولا أنه جعل ستكنى الحبيب في 

خاطره؛ وأن قلبّه ممتلئٌ نار وهو ساكنه؛ ما هَزَ للبراعة عطفاء ولا فصر من غصن 
البلاغة قطفا. وعلى قدر التفاوت في التخيلات تتفاوت رتب الكلام. وقد بالغ الشعراءً في 
احتراق الجوانح والتهابهاء حتى إن أنفاسه' تحرقّ ما سامتها”. وما أحسن قول ابن إسرائيل 
في مي بوجي كي | 


لآَنَضيبُوا لكي على زتده أثرَهمة لنارٌ بقِرطاليه 
وكوت] تيكيتا عغسشبحة): . “اههركت ور كيز عه 


وألطفُ ما ذكرةُ النواجي” في مرايّعه: أن أديبا بإفريقية كان يَهوَى غلاماء وهو كثير' 
الإعراضء فسكر ذات ليلة, فَخَطّر بباله أن يأخدَ قبساً يحرقٌ به دارَ الغلام. فقامَ وفعل. 
فاتفق أن رآهُ بعض الجيران» فأطفاً الناره وأعلمَ القاضي بالأديب. فأمر بهء فأحضر بين 
يديه وقال: لأيّ شيء أحرقت باب الغلام؟ فأنشأ الأديب يقول 


آناتنتى طلى يعفاي وأشرم قرّفيفودِي 
ونوأجيذين موه بدا لتك التتض اللو هيح 
كلجد شكي عدي را حدر بتبهحمتةلجتود 


'- أنفاسه: أي أنفاس العاشق. 

2 سامكه: قابله» وسَصَّتَهُ: قصد نحوةُ.(القاموس المحيط: سمت). 

3 أرهاء أ الضمير على معنى الكلية. 

 “‏ في الأصل الحجازي. والمقصود النواجي.(انظر الصفحة 155» الحاشية 2 ). و وردت هذه القصة: كذلك؛ مع ما 
يتصلُ بها من شعر في خزانة الأدب 225 نقلا عن روضة الجليس. 
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فاحت رق الاب ذون عليي) ولؤدَيكنذك مين ممرادي 
وما أحلى قول ابن سرا يا الحلي': 


عر أن يُسقى لفو بتكم ناراء تَوَججُهاهِذالتنذكلر 
قبي إِذَا غكّمْ يصو 8 اش 3 فيه وكل مُصور في النتلر 


الببيع 


فيه الجناسُ بين الجمى وحَمّى. وهو قسمان مُركبْ ومُطلق”. والواقعٌ في البيت الثاني. 
وهو أنواءٌ» منها التام» ومنه التركيب. وقد اختلفت عباراتهم في التامء فمنهُم من يُسَمّيه 
التعال: ومدق من لمي الستؤف قال الأسكلا لو محنه ين لي الاسم اللي في 
أثوار التّجلي على ما تضمننّه بديعيةٌ الحلي ما نصّهة: الجناسُ المتمائلُ على قِسمين» قسمّ 
اتحدت الكلمات فيه بالاسمية والفعلية وقسمٌ اختلفت. فمن الأول قولّه تعالى: 'ويّوم تفوم 
لسّاعة يُقِيمُ المُجْرِمُونَ: ما لَبنُوا َيْنَ سَاعَة”. قال الصّفيُ الجلي: لمْ يق في القرآن إلا هنا. 
ومنة قولُ شيخينا الإمام منديل ابن الأستاذ آجروء؟: 


' - ديوان صفي الدين الحلي 317. 
7- نظر تفصيل الكلام على الجناس المركب والمُطلق في خزانه الأدب 31-25 وأنوار التجلي 19-17/1. 
3 نوار التجلي 18-17/1. 
“-سورة لروم 55/30. 
 *‏ منديلٌ بن محمد بن محمد بن دلوود بن آجروم الصنهاجيء أبو المكارم؛ أبوه هو مؤلف المتدمة الآجرومية المشهورة 
في النحو. واشتهر منديلٌ بالأستاذية بجامع القرويينء تلمذ له الكثير' من النبهاء مل اسماعيل ابن الأحمر» الذي قال فيه: 
"شيخنا الفقيهُ الأستلأ انحوي المُقرئ المصنف". وترددت أخباره؛ وتناثرت أشعارئه في كتاب أنوار التجلي لتلميذه الثعالبي. 
وهي تدلُ على تمكنه من اللغة وقدريّه على النظمء ومحاكاةٍ نماذج الغير» ومن قصائده ذات الشهرة نلك التي وصف فيها 
متنزهات باب الفتوح ومطلعها: 

يها العارفون قنثرَ الصبوح جندوا أسنَا هاب الققوح 
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يَاغئيا سلَبَتبِي لقُن سَطَلْعَفَه يِف اصطياري وقد كَابَن بَتَهْمَاة 
دوالك أنك في قلبي, يُعارضلهما شوقي إِلك فكنِف الجَمْعْ بَيْتَهْمَا! 


ونتسه ا 


وسَقَهُيَضى ليَضاء قؤْيكٌُن ‏ لىرة أثر الَْهدفِهسبيل 
و 2 

إن هن أقلاهه يَومألإيُمنَهاء أسَا ككل كمي هَرعَسِنَه 

فهر لصوي لكا سيد أقربلرق كتاب الأكاموتة 


ومن الثاني قولهة: 


أواري أواري؛ والُوغ تُبِيئئنكُ وَمَنْيَقَوَ إطفاءً اللهيب وقذ وقذ 


ا ل[ الاك 3 ٍ ع 


وفي البيت التشبية كما بيناهُ. وقد اختلقت عباراتّهم فيه. فمن قائل: هو العقّهُ على أن أحد 


- توفي في الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 773ه أو772ه. (نثير الجمان453: 457-456: أنوار التجلي 18/1 
139-8. 2/ 242 ومواضع أخرى. 
وفيات الونشريسي ولقط الفرائد المطبوعان ضمن ألف سنة من الوفيات 126» 215» ونفح الطيب 125-123/7. 
5/). 
' - في أنوار التجلي: 'ومثل اختلافهما في الاسمية قول الشاعر". وورد البيتُ وآخر' بعده في خزانة الأدب 37؛ ونسبه 
في معاهده التتصيص 208/3 لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي. 
7 نسب البيتين في معاهد التتصيص 222/3 لأبي الفتح البستي. 
7 البيتان في أنوار التجلي 19/1؛ والشاهد فيه لحن (غلط) في قوله: ومن يقو. والصحيح أن تكون يقوى. 
وفي قوله: فما تعذرواء والصحيح أن تكون: فما تعذرون» ويضطرب وزن الشعر بتصحيح هذا اللحن. 
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أمرين سد سََدُ الآخرء ومن قائل صفة الشيء بما شاكلّه من جهاتٍ أو جهة؛ لا من جميع 
الجهات» وإلا كان إياه.(وله نكت كثيرةٌ أعرضنا عنها خوف السآمة). وفيه المساواة. وهيء 
كما قال التيفاشيء التوسط بين الإيجاز والإسهاب. وعرّفها قدامة مُخترعٌها' بأن يكون اللفظ 
سُاوياً للمعنى حتى لايزيد ولا ينقص. ولا يعسر إيضاحها في البيت. وفيه الاحتراس 
بقوله: عن مكيس. قال في اليصباح” : وهو اياي لمكا لجاع و غير كاد فير 
وتكواناً ميب قثر يذدتينا يضرف وذلك لله لى :#تغييو على كله قينا عاق لله له عفار 
غيره؛ فدفعة بد.فإن قلت: مارقعٌ به الإبهام غير رافع له بل هو معة باق. قلت: وَجْهُ الرفع 
أن "عن" للبدل. والمُرلدُ أنه استوطنة بدلاً عن كناميه. ومن عادة الظبي أنه إن ترك ظله لا 
يرجم إليه أبدا. وفي المثل: 'تَركَهُ ترك الظّبي لِظله'. أي ما يَستظِلُ به من الحر”. فلولا ما 
زاده احتّملَ حلوله فيه مع غير مما لا يليقّ بالمقام. 


الإأعصر اب 


هل: كلمةٌ استفهامء موضوعةً لطلب التصديق فحسب. وهي بسيطةً ومركبة. فإن قلت 

ومن أَيّهما الواقعة في البيت؟ قلدت: ضابطٌ البساطة الذي هو طلبُ وجودٍ شيء أولاً وجوده 

ينطيق عليهاء فهي منه. وينحل التركيب إلى قولنا: هل عَلِمَ أمْ لمْ يعلمْ ودرى: فعلٌ ماضٍ 

الخبر يقيناًء فينصب الجزأين. والأكثرٌ فيه أن يتعدّى بالباء. ويُحتملُ أن يكون هنا 

من الأكثرء فحذفت الباءئء لأنه يطرد مع (أن). ويُحتمل أن لا 0 
يلظم لتحي احص ال لحان وهنا مكنا وظَبْيُ الحِمّى: فاعلٌ» ومضاف إليه. و 

مخففة من الثقيلةة. اسمها: ضميرٌ فيها. وقَدْ وما دخلت عليه: خبرنها.وجملة 0 


' انظر نقد الشعر 172-171. وفي خزانة الأدب 561» وأنوار التجلي 474/2: 'وهو مما فرعه قدامة..'. 
*- نظر كلام صاحب المصباح في أنوار التجلي 466/2 انظر كذلك خزنة الأدب 559. 
“في الأصل و(ب): من الثقيل؛ والمثبت عن (ج). 
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سادّة سند الجزأين لِ(ترى)؛ نحو علمت أن زيدا قائمٌ. وللرضيي في شرح الحاجبية قَيْدُ كلام 
لم تحضرني الآنء فراجعه'. 


وقد تقنّم في تفسير المفردات أن 'حَمِي من باب رضيي» وهو في البيت على (فعل) 
بالفتح. والجوابُ عنة أن (فيل) في لغة طيء تر تبدلٌ الكسرة فيه فتحة والياءً ألفأء فتقولٌ في 
خفي: : خفى» وفي رضبي: رفوه . قال في التسهيل: وفتحُ ما قبل الياء الكائنة لاما مكسوراً 
ما قبلها وجعلّه ألفا لغة لّيء. وقال في الكافية: 


والككر فم ابه التي لل عطسي ( 1 امتح 
وارتكبه لمناسبة (درى ). 


.286/2 أقاض الرضى في مناقشة أحوال استعمال أفعال القلوب في شرح لكافية‎ - ١ 
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0 في 5 " وخذ قَِ بِثا 5 ١‏ لع تا رد م١‏ 9 ! بالقدِ ؛ 


اللذ 2 


الحَرّ: ضيدٌ البردٍء كالخرور بالضم والحرارةء والحرورٌ بالفتح: النارء و[حرارة'] 
الشمسء والحرٌ الدائم» والريحٌ الحارة بالليل» وقد يكون بالنهارء كذا في القاموس. زاد 
العكزيزي في الغريب: والسّموم: عكس الحرورء تكون بالنهار وتكون بالليل. والخفق: 
الاحفطو ف قو حندك لز ليه خدوق كنا وحنكنا منركة: الشيجلة يك كدر كما ودوك 
الفاء وقع لرؤبة ضرورة”. واللعب: ضد الجدّ» ولعِبُ الريح بالغصون: عبارة عن إمالتها 
إياها. والريح: معروف» جمعٌه أرواحٌ وأرياحٌ ورياحٌ. وقال الحتريري في ثرة الغواص: إن 
جمْعه بالياء لحن”» وذلك لأنّ المفردء وهو الريحٌ؛ أصله روح لاشتقاقه منة”» فوقعت الواو 
ساكنةً بر كسرةء فقلبت ياءً. فكذا في الجمع”» بخلاف أرواح في روح فلا وَجْة للقلب 
لسنكون ما قبلها. قال ذو الرّمة”: 


إذا هيت الأرواخ من نخو جاب بِدأهْلْمَي) هَاجَظبِي هَبُوبُها 
هَوَى تدرف العقّان من وإتقا2 هوى كل نفس حَيْث حل حَبييِْا 


' - الزيادة من القاموس المحيط (حرر). 

* - في قوله: مُشتبهُ الأعلام لمّاعٌ الخفق 

أورده في القاموس المحيط (خفق). انظر ضرائر الشعر 17. 

7 الجمعُ المقصود هو أرياح؛ لا مطلق الجمع بالياء. (درة الغواص 24-23). 
 “‏ في درة الغواص 23: من الروح. 

7 المقصود الجمع على رياح. 

.67-66 ديوان شعر ذي الرمة‎  “ 
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2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


وقد رد ما ذكرهٌ الحريري بأنّ الأرياح' ليس بلحن كما زعم» بل هو مسموغ؛ قال في 
شرح الكافية: رما أجلت الواوُياء لدفع اللبس”؛ كأرياح في جمع ريح لئلا يلتبس بجمع 
روح والقياس أرواحٌ وهوالأفصحٌ انتهى. وقال الجَإعإلبري: الريخ: الهواءٌ المتحرك؛ 
وهي مؤنثة وأصلها لواو لروَيْحَة": قلبت الواو لسكونها وانكسار ما قبلّهاء وفي الجمع 
لانكسار ما قبلها. واقتّصر على فعال لثلاً يبس أفعال» انتهى. ونحواه للصتقاقدبي. 


والصببا ريخ مَهبّها من مطلع الثريًا إلى بنات نعش“. وثثتى: صببوآن وصتبيان. والجمع: 
أصنب وصبُوات. وصبّتا: هَبّت”. قلت: رأِيت في تاريخ أبي مروان عبد الملك بن 
الكرتبوس الصُسمى بالاكتفاء في [تاريخ] الخلفاء» ,أن الخليفة المُعتصمّ سأل الشعبي عن 
مَهابٌ الجنوبء والشمال والدبور والصّبا. فأجابة بأن الجنوب مهيّها من مطلع سهيل إلى 
مطلع الثريا. والشمالُ مهبُّها من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر. والتبور' مَهَبّها يقابل 
مهب الصّبا. وذكر البدرالتماميني عن ابن هشام أنه قال ما نصه: سألني سائلٌ من أين تهب 
الصبا: فأنشدمّه: ْ 


' - في الأصل: أرياحء وهو خطأء إذ الرياح ليست موضع خلاف: الإشكال في الأرياح كما سيتضح. 

 *‏ في الأصل و(ب): ألباسء والمثبت عن (ج). 

” - أي لقولهم: رويْحَة في التصغير. 

“ - بئات نعش الكبرى: سبعة كواكب.. ومثلها بناتُ نعش الصغرى. (القاموس المحيط: نعش). 

 ”‏ نقل من القاموس المحيظ (صبو) بتصرف. 

 “‏ توجد نسختان مخطوطتان من هذا الكتاب في خ م بالرباط رقم 8539:6709. والزيادة منهما وطبع 
الجزء المتعلق منه بالأندلس وغيره بعناية أحمد مختار العبادي تحت عنوان: تاريخ الأندلس لابن 
الكردبوس؛ ووصفه لابن الشباط. مطبعة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1971. وقد بحثشت عن 
هذا الخبر' فلم أعثر عليه فى هذا الكتاب4 وهو 'باطل إذا كان القؤة بالشتعبي عامر ين شراحيق أبنو 
عمرو الراوية المشهورء فهذا كان رسولا لعبد الملك بن مروان إلى ملك الروم وتوفي سنة 103هه بينما 
توفي المعتصم العباسي محمد بن هرون سنة 227ه. (انظر الوفيات 244/1 والشريشي 245/2»: وابن 
الأثير 265/5» والطبري 6/11). 
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آرم ممه 
م 
يد 


وأنيّ لآآأخزى إذا ييل سآ بلق سحي وأخزى أن يقال بَضيِ ل 


ووجه استخراج الجواب منهاء واللهُ أعلمٌ أنه نبَّهَهُ بهما على البيت الآخر المساوي 
لهذين في إعراب اسم الزمان المبهم المضاف للجملة الإسمية» وهو قول الشاعر: 


نآ لْتْ هذاء حين أدشّى يُهَيُجنِي 2 تيم الصا من حَيْث ما يَطلَّعُ القجِر' 
فائدة 


قال أبو الحجاج بن الشيخ في كتابه المسمى ألف باء: روى أبو عبيد عن يونس بن 
كينع ل يداي زبوعة باكر كذ ل تلع الاين كلما كات ريخ لضن د لمك اذه 
متوالية حتى أضرٌ به. فبلغ خبره الوليد بن عقبة بن أبي مُعيْطِِ وهو أميرٌ الكوفة من قبل 
عثمان» رضي اللهُ عنه؛ وكان أخاهُ لأمه» فوجّه إليه بنوق ودراهم» وكتب إليه: 


0 


أرىالجزر يَشَهَ ذ ميته إذا هَئْنارياح لي عَقِيل 
طويل لباع روغ جنفري كريمٌ لجَذ كلسيف الصّقيل” 


فلما وصل ذلك إلى لبيد شكره؛ وقال: كي ف[لي'] بأن أجيبّه وقد نذرت بألا أفولَ شعراً؟ 
فقلت بنيةٌ لد صََْيَرَةٌ كانت تروي شغرة أنا أحمن بأ أجريهه. لنتادن لى؟ فقال: قولي منا 
عندك. فقالت”: 


في الأصل: أبي» وفي (ب): أباء والمثبت عن(ج) والأغاني 97/14. 
ْ في الأغاني: 
شم الأنف أَعْيَدُ عَأَمِرِيُ طويلُ البَاع كالسيف الصقيل 
* - زيادة من (ج). 
 “‏ ورد البيتان الأولان في ذيل ديوان لبيد 233 ضمن ما نسب إليه خطأ في بعض المضادر. 
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إذا َداأاريَا ٌ لي عَقِيل 
طويل الباع أروغ عَبْشَيي» 
ابوس رك تأنه ختهرا 
فَعُدْلَ لكريمَلَدُمَع كك 


دعر أشني فتكيفها قر يتما 
أعان على مُرويٍِه لبيذا 
موا سنا للكتك ها الدو ححا 


وظني يا ابن أرؤى أن تغونا 


فقال لها: أحسنت لولا أنك اسنتزدته في شيعرك. فقالت: إن الأمراء لا يُستحيى من 
سؤالهم. فقال: أنت في هذا القول أشعر!» انتهى. وقوله: نذرت ألا أقول شعراًء يقال إنه لم 


يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا وهو”: 
الخكذ له لا لم يََتِنِي أجلي 


ويقال إن قبلهة: 


بَانَ الشتبَاب لح أحيّ ل به تالا 


ويقال إنه قال أيضاة: 


مَا عَاتَب المرء الكريمَ ككشذييه 


حَتى اكتينِتَ مِن الإسْلآم سالا 
وأققل لشب والإضْلامٌ بالا 


والمرء 1 طٍِ ا لي أذ جد ال أل مَاإ و 


0 0 1 5 5 8 
وقوله بالقبسء القبس: شعلة من نارء كذا في تفسير الغزنشوي والقاموس . والجدوة : 
مُثلثة: قطعة غليظة من الحطب فيها نار بلا لهب قالهُ العُزيزي. 


.98-97/14 انظر هذه القصة مع زيادات في الأغاني‎ ١ 
في ذيل ديوان لبيد 236: "هذا البيت نسب للبيد في كثير من المصادرء والصواب أنه لفروة ابن نفاثة‎  * 


السلولي. (راجع معجم المرزباني 339)". 
7 - لم يرد في ديوان لبيد. 

.222 ذيل ديوان لبيد‎  “ 

 *‏ القاموس المحيط (قبس). 


6 هذا من توسع الإفرانيء إذ لم ترذ كلمة جذوة في البيت المشروح. 
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ارم ١‏ + 
لت جسر] ١‏ 
0 


المعنى 


أن قلبه بسبب حَمْيّة الحبيب له» وإيقاده به نار الصبابة» هو في حرارةٍ واحتراق» وأنه 
يضطربُ ويتحرك. فالنارٌ مستعرة بتحركه؛ لأنهُ كالنافخ لها. فحالته في ذلك كحالة المقباس 


إذا صادفتّه ريح فهي تقلبُه ذات اليمين وذات الشمال. فأخبر أن قلبّه يكابةُ خصص أمرين» 
الحزارة» والخفوق. فأما الحرارة فقد كثر النشيدُ فيهاء وتوفرت التُواعي على الشكاية منهاء 
وسلف بعض ذلك. وقد هذم عليُهم ذلك المعنى من قال: 


وت تي فليا تتكئتا امكرفحة 
ونين مُحَال أن يَكُونَ تَفَكُرٌ 
وقول الأرجاني': 
عُوجا علَيْما يُهَاالركبُ 
قذكن لي قلب ولا لم 
وقول الصّقي الحلي: 


سألتها عَن فؤاديء أَفِنَ مَسْكنة؟ 


قفن لني قوب جنة جيفت 
1 2 
وقول ابن سهل : 


ومن إِي بجس ا أذ تكي منة با ف لضنى 


' البيتان من قصيدة مدحية في ديوان الأرجاني 134. 


* -ديوان ابن سهل 214. 
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ولنوا أ ني فكيرا فضتكه” الموافيتا 
وكلط نكن نوع الحا الكرييها 


لأعل أن يتَسَاعَدَ الصستخب 
وَاليومٌ لي لوولاقلبُ 


ال ل 0ك 
فَلَيّهَا أت نَضِي؟ قلت: أثثقاها 


وآ ب فَأنثب> 5 ب! ل 5 


رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


وَمَاعِششت حَتَى الآن إلأ لأأِي ‏ خنيته فَمَايَنوي الجِمَامٌ مَكَِنْ 
وبذلك ملح' من أجاب عن بَيتي الشمس محمد بن التلمساني» وهما2: 


لأيّ مَعنَى سرت قبي ومَاالتقَىفيهسيِتن؟ 


بقوله: 


فج[ الاشحي اله فلت ٠‏ “بناجا محل لامحدر وتيا 


قلدت: وللصلاح الصفدي على معتى البيتين مؤاخذة محصولها أن الكسرة لأحدٍ الساكنين 

غير القلجاء والكسرٌ في البيتين للقلبء انتهى”. واستملح المؤاخذة ابن حجة؛ فقال: أَمّا البيتان 
8 5 2 7 5 

ففي غاية اللطفء ولكن أورد علَيْهما إيرلً حسنٌ؛ وهو أن الساكنين إذا اجتمعًا كسرَ أحدهما 

وهو الأول» وكلامّه في البيتين يؤدي أن المكسور غير الاثنين» انتهى. وفيه نظن لأنّ إيقاع 

الكسر على القلب من إسناد ما للحال للمحل؛ وهو ذائعٌ في كلامهم. على أن مثل هذا المعنى 

ريحانة تشم ولا تفرك. ومن هذا المعنى قول ابن شرف في رجل. عجز عن افتضاض 


خعرنسيه”: 


كؤكر فى الورى وى أولى مِن اثيْن باثنتين 


' في الأصل و(ب): ملخ؛ ولم نر له وجهاء والمثبت عن (ج). 

* - البيتان في ديوان الشاب الظريف 67 والغيث المسجم 13/2» وأنوار التجلي 19/1 وغيرهما. 
7 هذا الشطر مضطرب الوزنء ولم نهتد إلى تصويبه. 

.13/2 انظر الغيث المسجم‎  * 

 *‏ البيتان والتقديم لهما في المصدر السابق. 
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5 0 : ً 6 ب[ 8 لحم 21 : 


وأما الخفقان فسبَبّهِ مهابة العاشق للمعشوق وإجلاله إِياه فصار ينتفض لرؤيته ببصره أو 
2 
بصيرتههكما ينتفض القلبْ الخائف. وما أحسن قول المَكودي': 


يََدَدُ خَفْق فودِي عن رؤيِتِه مِنْبَعْدِمَا مَل عَنَهُ لقأب وانتركا 
ا ا أن كك ك2 
ل 1 ما دع 20 
ومما اشتهر في خفق الفؤادٍ قول ابن بقي : 
عامل 0 1 58 ٠‏ 2 5 قّ 8 كالم .6 كِ الفتد 7 ناش 5 
وْضممة 2 الكم بي لي 9 وذوابة أهُ حمَادُ ل و 4 عَابَةٍ 
بَاعَضّهُ عَنَ أض ع تشنتاقة كي لتقام على وسَاو افق 


وقد اعترض علماءُ الفنّ عليه بأمرين. الأول» قال الشريف الغرناطية”: ذكر أنّ أبا 
لقاسم الطيب المعروف بالغطي؛ قال لابن بَقِيء وقد أنشذه الأبيات: ياهذاء كيف تكون 
وساداً” له أم كيف يتصورٌ ذلك©؟ فأصلحّه إلى وساد. والثاني ما في قولِه: باعدتّه؛ من 


.29/1 البيتان في أنوار التجلي‎  ! 

 *‏ اشتهرت هذه الأبيات؛ وكثر معارضوها. انظر المطرب 198؛ ورفع الحجب 58/1»: والغيث المسجم 
1/؛ وحلبة الكميت 118: وديوان الصبابة 90, ونفح الطيب 209/3. 

3 نقل الإفراني أغلب عبارة رفع الحجب 850/1 في هذا الموضوع. 

 “‏ في رفع الحُجب 58/1 القطيء ولم نقف على ترجمته. 

.)4 هكذا في الأصل و(رفع الحجب) ولعل الصواب:المهادء ويؤيد ذلك ما جاء في (ج).(انظر الحاشية‎  * 


- في (ج): ياهذا كيف يكون المهادٌ وساداً له» أم كيف يتصور ذلك؟ وهذا أنسب. 
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الجفوة وبادي البلادة فلا يليقّ بالعاشق» وهو في رجاء قربه منذ أحيانء أن يُباعِدَه. وقال 


الصفدي في الردٌ عليه!: 


َبِعَشَهُ مِن بعد مَا رَحْرَخْتَة! 
أو قلنفبات على اضط راب جوانبجي 


ماكت عند نوي الغرام بعشيق 
١‏ لجس كد قكحن سيد ولن 
لكك نْ فِعْ ل الم 52 تهام ل 3 ابق 
1 لفل» 0 ا د خاف 5 


انتهى. والحق أن أبيات ابن بقي في غاية الجزالة والحُسن» لكنن جرت عادة الصلاح 
بالمناقشة» فلا تراه يسامح في شيء.ومعاني الأدب محمولة على الإغضاء: 


سا ولا مكوف كك كلف وأغضء لم يَستَوق قطكريم 


ولأجل الاعتراض فضلوا على قول ابن بقي قول الحكم بن عيال”: 
كماد لامع تكن ايف فد هلي فال عدن ومتحاد 
وتم على خفقِع ا 2 كالطفل في نهد اوس 5 
وقول ابن سناء الملك*: 
أما وله لولاً خوقا سُخَطٍ كك لَهَن علي مَالقى برفطيك 
 '‏ انظر الغيث المسجم 196/1. 
2 في الغيث المسجم: 'إِن يدت قل: أَبْعَدتْ عنه أضالعي"؛ وهو أنسب لتلافي النقد الموجه لابن بقي. 
7 هكذا في الأصلء وفي الغيث المسجم 176/1: الحكيم بن عيال؛ وفي ديوان الصبابة 90: "ابن الحكم 


جعفر بن عنان"» وفي نفح الطيب 564/3»: 51/7: أبو الوليد بن عيال. وقد يكون الحكيم بن دانيال 


المترجم في فوات الوفيات 330/3. 
 “‏ لم يرد البيتان في ديوان ابن سناء الملكء ووردا في الغيث المسجم 245/1» وديوان الصبابة.90. 


10 أب| كيجي 1 


5-0 3 الخ افق* 5 ف نت ب ”الا 62 ْ 


وقال معين الدين': 


أخذه من قول الآخر”: 
وقال ابن العطار: 


بات لامت نشنؤذا رحست 
سريت قلت متويم أكلكة ع كة 


وقال ابن الوردي: 


قرطهماخاففقءوة قلبي لحيهنا 
فَاعْفِرُوهَا في العُجْ ب فهْي فَتَاةهً 


وتلطف الوراق3: 


يقول لِيء حين وآإفى: 
فَمَالِقَلَْبكَقِنما 


ولس هُمَاسيوى لبي وقرطك 


حذرا علَيْهِ مِن الخال الطارق 


يَاساكناء في غير سّهقن 


ومن لعَجَايِبٍ نازل في راجيل 
وسكنتة ولنار مكوى القايل 


اد بعد لحن ف تين 
أَصبَحَتَْ وهي تملك الخاؤقيين 


فَذَئلتمَاسْتَهِيه؟ 


خف قَّبديَعْتريه 


' - نسب البيتان في الغيث المسجم 246/1 لمعين الدين بن لؤلؤ ووردا كذلك في ديوان الصبابة 90. 


.90 البيت في ديوان الصبابة‎  * 


ذ ‏ الأبيات للوراق الخطيري.فيْ الغيث المسجم 246/1» وديوان الصبابة 88؛ ومعاهد التنصيص 80/3. 


آرم ممه 
م 
يد 


ف و 0 56 ل والها 0 1 ً 
وقالّ البهاءٌ زهير في مجزوء الكامل المُرفل': 


لاتدكِروا حقَان قلبيء جاه الخيب للَهْه زائر' 
نيا التتحجح ان ل كرا ,كتريف لفيا لكتفمد 


المعتي 


ذكتةٌ العطف بالفاء الإشارة إلى أن ما بعدها تسيب ا 0 
لاستفادة الدوام» أي ما هو عليه دائمٌ لَديْه. تكن لمجو نجي نا لجح ان زر عن 
التفخيم. وتوتها للتعظيم على وزان 'وعلى أَيْصارهم غشاوة : 2 المفتاح. وعطف 
الخفق بالواو لتفصيل المُدَدِ مع اختصار. وأضاف ركام جد لحيس ا 
لسئبا لها ل الأرزواح وأفركها. ولذلك قال النبي» صلى الله عليه وسلم: 'نصيرت بالصبًا 
وهلكت عاد بالتبور" 3. والشعراءً مكِيُونَ على إرسالها وانتشاق أريج هبوبهاء لأنها أغلبْ ما 
تكونْ في الأسحار. قال الشاعر*: 


ا د 27 مَالَذَ في سَمعِي حبيث سيواها 
قلق احلفدت لمكا و ار مستبقة. ‏ لقتنا ل حتة ”تحت الكامكناا 


ولمُجير الدين بن تميم: 


' - البيتان من قصيدة في ديوان البهاء زهير 156. 

 *‏ البقرة 7/2.وتمام الآية:'خَتَمَ اللّهُ على فلوبهم؛ وَعلى سَمْعِهمءوعلى أَبْصارهِمْ غشاوة". يقصد الكافرين. 
 *‏ مسند أحمد 223/1 228 والبخاري 132/4» وفيه: وأَهلِكت. 

.318 البيتان في حلبة الكميت‎  *“ 
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[هبتا] ثموع العاشيقهن وعَرج نا عَنهُم إل وَتَوبِهَامَبْلول 


وما أحسن قول عن الدين الموصلي': 


لوست اسان كان امتعوافية” لطي اللبحية لني فسن را 
دان الذي نيزا لويد وا النتجي.. ١‏ كك تحن يه الركون سي 


ومن هذا ما كتبّه القاضي فتح الدين لوالده مُحي* الدين بن عبد الظاهر: 


إن شيفْت تَبُصيريي وتنصيرٌ حَالَتِي قايل إِذَا هب اليِيمٌ قِولاً 
تلقتساة مذي رفقة وتحاقةٌ ولأجل قب ك لآ أقول علِيلاً 


نيك الول لنت معو لخي كين لحدن نت اطول نيحد 


وعرف القبس بلام الحقيقة وأراد به الواحد باعتبار َهديتِه في الذهنء لقيام 
القرينة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي» بل من حيث وجودذها 
في ضمن بعض الأفراد لا كلّهاء والقرينة هنا لَعِيّت). 


فإن قلت: ما وج العدول للإتيان بالظرف في قوله: فهو في حر وخفق. وهلا 


 '‏ نسب هذان البيتان في ديوان الصبابة 114» ومعاهد التنصيص 144/4 لمحي الدين بن عبد الظاهرء 
وقال في ديوان الصبابة: "وكان القاضي محي الدين بن عبد الظاهر يحب شابا مغنيا اسمه نسيم'. 

* - اقتباسَ من: 'وَيَومْ يَعَضْ الظالِمُ عَلَى يَديِْ يقُول: يَأ ليَتِي انَحَذْت مَعَّ الول سبيلاً".(الفرقان 27/25) 
3 في الأصل: لوالده مجير الدين. وهو خطأ وسيرد ذكر مجير الدين في الصفحة 258 من هذا الكتاب. 
وفي خزانة الأدب254: إلى ولده القاضي محي الدين. ونعتقد أن الصواب هو: لوالده مُحي الدين» إذ الأب 
هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان» محي الدين قاض أديب مؤرخ مصري. توفي سنة1293/692م. 
والابن هو: محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوانء فتح الدين؛ ولد بالقاهرة ومات بدمشق سنة 
691 (فوات الوفيات191-179/2 للأول؛ والوافي668-366/3 للثاني). 
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رقم ا 7 
م 4 ام 
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قال: حار" وخافق؟ قلسُ: وجهّه مراعاة الأبلغيةٍ» ولا خفاءَ أن قولَكَ فلانُ في حزنء 
أبلغ من حازن» وفي سرورء أبلغ من مسرورء وسببُها واضحّ فتأمل. وهذه لطيفة 


البيان 


6 


فيه التشبيه لحرارة القلب بتئُعلة النارء ولخفوق الجوانح بالريح. وتشبيةٌ لعبهما' 
بلعبهما 


فالأول بحسب العرض» والثاني بحسب العرض”. ويُضاهي هذا التشبية قول بعضيهم في 
الثرياة: 

2 :ع زوءءه 1 

تَككِي الثريًا الثريًّا في تأنَقِهَا 0 
كنّهَا لنذوي الإيمان فيد مين ) التختشع خوف الله تر 

وقوله في السّراج*: 

أنظر' إلى سرج في اللذْل مُشْرِقَة مِن الزجَاج حَوَاهًا وَفي تلتَهبْ 
كنَهَا أنَسُن الحتيات بارزة عد الوكين فا ماك سمل كر 


وعلى ذكر الثريا فحكى الراوية أبو عبد الله محمد بن رشيد الفهري السّبتي الفاسي في 


' - في(ب): لعبهما بلهبها. " 

 *‏ هكذا في الأصل و(ج). 

3 البيتان لأبي تمام غالب بن رباح الحجام في نفح الطيب #416-415/3وفيه: تألقها (بدل تأنقها)؛ وهو 
أنسب. وترجم له ابن سعيد في المغرب 40/2. 

البيتان للحجام السالف الذكر في نفح الطيب 416/3. 
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2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


فهرسته' قال: «كنت مع الفقيه الأستاذ أبي القاسم المزياتي: تحت إيقاد جامع القرويين من 
فاس بعد صلاةٍ المغرب» وإذا برجل أقبلَ وأخبر أبا القاسم بقدوم الأستاذ ابن عبدون؛ وأنه 
بباب المسجدء فقال لنا أبو القاسم: قوموا بنا إلى لقائِهء فالتقيناه وهو داخلٌ إلى المسجدء فسلمنا 
عليه, فاستقلتنا الثريا وهي مسروجةٌء فقال ابن عبدون مُرتجلاً: 


انظر' إلى ثريّةنورئهما 2 يَصْدَغ بللألآء سف الغسَق 


فقال أبو القاسم: 
كأنهًا في شكلِعّارئتوة انتظم النورُ بها سق 
ثم اجتمعتُ صدبيحة تلكُ الليلة مع الأديب مالك بن المُرّحَّلء وأخبرئّه”؛ فقال: لو كنت 
معهما لقلت: 
عبد ها ف مدوم كا تمسق من فجأء المين وي النلوة 
كذا ساق هذه الحكاية الثعالبي في الأنوارء ونقلّها أبو العباس ابن القاضي في كتابه 
المنتقى المقصورة., وزاد على ذلك ما نصّه: «وقال محمد بن خلف: 
بَاهَى بها الإسْلامُ ما أإثدلرقفت. كاساتها عند مَغب[ل]شفإق" 
انتهى من خطه. 
0 وردت هذه القصة كذلك في أنوار التجلي 237/2» والمنتقى المقصور 145» وفي جذوة الاقتباس 
70-69/1 مع بعض الخلاف. 
أبو القاسم المزياتي فقيه أستاذ مقرئ بالقرويين» له شرح على كتاب الجمل. توفي يوم 22 من جمادى 
الأخيرة سنة 665ه (انظر المصادر السابقة والذخيرة السنية 114 ونفح الطيب 584/2). 
*- في أنوار التجلي 237/2: 'وأعلمته بما وقع بين الأستاذين". 


5 هنا ينتهي نص كلام الثعالبي في الأنوار 237/2. 
' - المنتقى المقصور 145. 
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آرم ممه 
م 
يد 


البديسع 
فيه التمثيل» وحقيقته أن يمثل المتكلم شيئا بشيء فيه إشارة. وقيلَ هو تشبيه حال بحال. 
ومبتكره اليل في قوله: 
له 55 7 اك إل لتقت 2 0 كه في أَعْقد ار و 5 7 ) 
وقال ابن المعتزة: 
إصشبر' على مَضّض الحَسُو ‏ د فإن صبفِرك قتقيئلة 
قَالدٌ ار تأ 0 1 5 1 ١41‏ : 
وقول الآخر*: 
يَكَمِنزكل لكلام فئِسَا عقللفقى مِن لفظه لمَسْسْوع 
فَالمَرءُ يَخْتَبرُ الإناءً بتقره ‏ فيرَى الصحِحَ به ين لمتمشنذوع 
وفيه الطباق بين الريح والقبسء إذ المراذ به النارء وهما ضدان. والطباق الإتيان بلفظين 
.وال سيت هاه ك5 


وذ أطْقَأوا شمس النهار وأوقَدوا نجوم لوي في سَمَاء عَجَاج 


أ الضليل؛ لقب الشاعر امرئ القيس» عرف به. (انظر أخباره في الأغائي 76-62/8). 
في شرح ديوان امرئ القيس 38: لتضربيء وهو المشهور. 

3 ديوان ابن المعتزن 344. 

البيتان لأبي بكر بن الجزار السرقسطي في نفح الطيب 598/3. 


” . بيت مفرد في ديوان ابن رشيق 52. 
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رم اجر 1 
6 2 دام 
ا 


وقول الأسدي:! 
رمَى الحتكان ينوة آل حرب بقار سََشَلَهةسٌئوَا 


فرك شُعُورَهُن الود بيضاا ورد وُجُوهَهن البيسض سشسودا 
الإأعراب 


الفاءٌ للعطفيء ولها معان؛ منها: التعقيب؛ أن يكون لانعظ فك تيا متعيل اد انه وهنا 
أظرف قول النور الإسعردي< مداعباً: 


وَأَغَنُ كَدْفي جَقنِهِ مِن قاضيببء وقراشةفي لِيفِه كقطييب 
لاقي ل م 2 2 1 ىع لا ألقَاهُ خ: “ديت 1 7 
أنَيْشّهُ راجي. فَقتَمّ فيِكتهةء ولقاءًة في الحَلَنن للِتْقِيب 


وليس التعقيبْ بلائق هنا. ومنها السببية» وهو أكثر ما تقتضيه الفاءُ» وهو الموافقٌ لها في 
ل ا و تر 
نا 00 فإن 5 قرت 2 اوري سيم 550000 
والمبالغة في عظم مايلاقيه. فإنَ الخفوق يزيد النار تسعيراً فيشتد التهاهاء وهو بمثابة النفخ 
فيها. قال 5 الشاعر: 
١‏ في العمدة 6/2 وزهر الآداب1/ 405 والشريشي الكبير189/1: ل "عبد الله بن الزبير الأسدي". 
ونسبا في معجم الشعراء 177: لفضالة بن شريك.وسمدن: قمن متحيرات؛ (لسان العرب: سمد). 
2 هو نور الدين بن محمد أبو بكر الإسعردي (ت 656/ 1258) شاعر فيمه مجانة (الوائي,بالؤقمات 
48/1 ط 1948). 
3 هوء غير مثبت في (ج). 
4 - سقطت ورقة كاملة من الأصل ابتداءً من هذا الموضغء واعتمذنا في تعويضيها على النسخة (ب). 
 '‏ في (ب): بهاء والمثبت عن (ج). 
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وكيق أَرجُو انطفاء نار سُنْمَرةٍ ‏ يَزيهُ حَفق فؤلري حَرْهَالَهَبَا 
يجني فول سحي اللو بن اونا في فارع تبي ". 


علففة ميا مهفهفن ضع في حئي نه يفخ 
لاغرو أن تشب مِنْ تَشبِيب تسبييبه نار الهوى؛ ألآاتراه يَنْفْم؟ 


ا هذا ما حكاهُ النواجي في الحلبَةَ أن السلطانَ الأشرف كان له مملوكٌ بديعٌ الجمال 
فكلف بِهِ رجل فقية 7 فصار يجلسُ في طريق الملك ليرى المملوك مع السلطان؛ فانتبة 
لذلك الأمير» فمنع المملوك من الركوب معه.فمرض الفقيهُ بسبب ذلك» فرثى له الملك وبعث 
المملوك وحده لزيارّه» فجلس عند رأس الفقيه. وجَعل يروحٌ عليه بمروحة»؛ فرفع إليه الفقية 
طرقة وأنشد: 


رََخَني عَاقِدْ فقت له ألآس ِي على الذي أجحةه 
لما ترائ انار كل عت فت جد قرب لزيا اد 
وهي في القرآن كثيرة من جملة فصاحيّه» ولهذا سميت بالفاء الفصيحة. وهذا المعنى لا 
يكاين هنا لكنا. 
وهو: مبتدأء والظرف المُستقر”: خبره؛ ومعله القلبُ لا الظبئ. والواوٌ في قوله: وَحَر 
للعطف.. وقد أكثروا” في تشبيه الواو ولاميما واو عَمْرِوء قال أبو نواس في أشجع السلمي: 


' - البيتان .في الغيث المسجم 171/1»ء وحلبة الكميت 197. 

7 نقل هذه القصة محمد بن الطيب العلمّي في الأنيس المطرب 237-236 مما حدثه به محمد بن 
سليمان أثناء رحلته إلى الشمال. 

أ نرى أنه يعني أن الخبر مُقدر ب (مُستقر)» أي: فهو مستقر في حر. 

“ - في (ب): أكثر. 
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و 2 1 35 )!مقا 1 7 2 ينه اوَلاة امه ا ة 
نمال" حي 3 5 أو ُلْحِقتْ في اله اء ظل ابعما و 
حكي أنّ بعضتهم رأى في مَنامِه أنه كتبّ على” أظفره واواء فة فقصّها لعابر» فقال له: نت 
دعي في نسبك. واستشهد بالبيتين. وقال أبو سعيد الرستمي”: 
أفِي الحَقّ أن يُعَطَى ثلاشون شاعيرا ويُحْرمَ مَا هون الرضّى شاعرٌ متقِي! 
كما سَامَحُوا عَمْرا بواو مَزيدة 2 وضنُويق 'بسْم الله" في ألِف الوصضل 
ومِثلَ: منصوب على المفعولية المطلقة من مقدرء أي يلعب لعب مثل لعب الخ.. 
أو على الحال» وما: زائدة للتأكيد. ولعب: فعلٌ ماض. وريح الصبا: فاعله؛ وريح: 
مساق لمكا مكيف نهو الأشقة خان ممت للك 
وعلى ذكر الإضافة فما أحلى قول ابن نباتة؟: 
يَامَلِكَأَيَجِبرٌقَصَلةهُ جَبْرالَهُللَهُمُكف عَلَيْهِ 
تشكراً لما في الجُود مَحْفِيَةً يَيْسُطضيْفُ الاب فيها يَنَيْهِ 
ذا أقَثَهُوَهُوَفِي صّخبه صر مُضافاً ومُضفاًلَِيْهِ 
وقول ابن سناء الملك”: 
' - في (ب): سليمىء والتصويب عن ديوان أبي نواس 335. 
* - في(ب): عنء والمثبت من(ج) والغيث المسجم 641/1 وهو الصواب. 
* ورد البيتان مع بعض الخلاف في الغيت 41/1. 
 “‏ الأبيات في ديوان ابن نباتة 575» والغيث المسجم 1/ 165. 


وفي(ج): مالكا. وفي (ب):ضيف اليد فيها لديه» والتصويب عن الديوان والغيث. 
 *‏ ديوان ابن سناء الملك 613.» والغيث 165. وفي (ب): يحفظهمء والتصويب عن الديوان والغيث. 
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وتخيضة له امد اف 
وقول محاسن الشتواء ': 


وكنا د خمس 1 عشم 3 في اليقام 


ا 2 ت تتوينا وَأَضْئهَ 


فيغمر م م الام 8 
ور 1 4 الفاء لُُ 


على رغم الحسودٍ ب بغير آأفه 
حبيبي لا تفارق؛ الإضافة 


' - يوسف بن إسماعيل, أبو المحاسن» شهاب الدين المعروف بالشواء. شاعر أديب؛ كان صديقاً لابن 


1530 


ارم ؟ 7 
0 
م 


3 


: و ١‏ أَعَآ 0 2 5 3 ى 7 2 3 3 لك ذ -: م ال 5 


اللغفة 


البُدور: الأهلةٌ واحدها بر وهو الكوكبُ المعروف. والششُعراءُ تارة يعبّرونَ بالبدر 
وتارة بالقمرء وتارةً بالهلال» وهي كلها ألفاظٌ متباينةٌ. قال ابن عادل في تفسيره: اختلف 
لُغويون مَتى يُسمّى الشهر' هلالاًء فقال الجُمهور”: لِليلتينء وقيلَ لثلاثء ثم يكون قمراً. وقال 
بو الهيث: يقال له هلال لليلتين من أول الشهرء وللياتين]” [من] آخره» و[مآا بينهما قمرٌ. 
قال الأصمّعي: هلال إلى أن يُحجّرَ وتحجيره؛ أن يستدير لهُ كالخيط الرقيقء فيقال لهُ: بدر 
من الثانية عشره إلى الرابعة عشره. وقيل يُسمّى هلالا إلى أن يَشهرَ ضوءًه سود الليل» 
وذلك إنما يكون في سبع ليالء انتهى. وفي القاموس: الهلال: 'غرّة القمرء أو لليلتين أو إلى 
ثلاث أو إلى سبع ولليلتيّن من آخر الشهرء ست وعشرين» وسبع وعشرين» وفي غير نلك 
قمر”3» 'والقمر» يكون في الليلة الثالثة”*» 'والبدرن» القمر الممتلئُ” انتهى. وبهذا تعلمُ أن ما 
اعترض به الحافظٌ بن حجر الهَيثبي على صاحب الهّمزية حين ذكر أن البدرٌ انشقّ له؛ 
عليه السلامُ؛ بَنهُ يحتاج إلى نص أنه كان في الليالي البيضء فإنة فيها البدرٌ» اعتراضٌ 
ببعض الأقوال» وليس بلائق. 


' في ديوان ابن سهل 283: أطلعت. 

2 نهايةٌ ما أخذ عن (ب)؛ بسبب سقوط ورقة كاملة من الأصل. 
القاموس المحيط (هلال). 

 “‏ المصدر السابق (قمر). 

 *‏ المصدر السابق (بدر). 
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فائدة 


الذي تلقيناهُ من الأشياخء أن البدر نوره مستمَدٌ من نور الشمسء دون النجوم؛ كما هو 
مصرح به قال البيضاوي في الطوالع؛ في باب معرفة الجوهر والجسمء وقدسّمَ الجَوسرَ إلى 
أنواع» منها الكواكب» وقال: هي بسيطة غير مركبة» مَركوزة في الأفلاك؛ مُضيئة إلا القمرا 
فإن ضوأهُ مُستفلاً من الشمسء انتهى'. ويظهرٌ من شارح المتفرجَة لابن النخوي”؛ حيث 
قال في قولها: 1 


وَظلامُ الل له سرج حتى يَغشاهُ أو الشرج 


أن ضياءً النجوم مستفلا من صور الشمس أيضاء ونصنه: السْرجٌ؛ هي النجوم؛ وأبو 
لتري هن الس ؛ لأن أنوارها مُستفادة من الشمسء فيما ذكر انتهى. وعلى ذكر أن. 
لشن ني الو بالأخبوا ما لصن فول ل (للمسف 7 


لمكن اجن لاح شناده] شيا تنعفة تقس“ وهو يَسْيفِها 
تحن كلثئس والهلال معاء لكدكدة كور باواشدو يحنا 


.)265 طوالع الأنوارء (عن مطالع الأنظار‎  ' 

- المقصود هو كتاب الأضواء المُبهجة؛ في إبراز دقائق المُنفرجة» لزكرياء بن محمد بن أحمد 
الأنصاري الشافعي. منه مخطوطة خ م 2984. وما نقله الإفراني موجودٌ في الورقة 2ظ منها. 
وناظم المنفرجة التي مطلعها: 

إثكذي أزمة تنفرجي 

وهو يوسف بن محمد بن يوسفء أبو الفضل المعروف بابن النحويء من قلعة بني حمّادء وأصله من 
توزر. دخل سلجماسة وفاسآء ثم عاد إلى القلعة فمات بها سنة 513ه. وهو فقية مجتهة؛ وقفآ ضد 
إحراق الإحياء للغزالي.(انظر جذوة الاقتباس 50 -553 وشرف الطالب ضمن ألف سنة من 
ريدم 

1 في الغيث المسجم 149/2: 'وقال ابن التلميذ:". 
4 في الأصل و(ب): الشمسء والمثبت عن الغيث المسجم 149/2. 
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وقول البستي : 
فون كدو بحو ماحد ١‏ تتكن اك ولالقيست سيد 
فذكيف 1 ٍ- 0 دوذ و9 كما يكيف 3 جيه م الهم : 


177 فيه ال لسيهة ا لل او نم وق هك جد رد لم2 2 
وقوله: أفلت: غربّتء يُقال: أفل» كضرب ونصر وَعلِمَء أفولا: غاب. 
[واليَوم. معإروف. ويطلق بإزاء أربعة معان ذكرها ابن هشام في شرح الكعبيّة”. 
والنوى: البْعدُ والفراق» والتحول من مكان لآخرء وهي مقصورة؛ وتمدُ للضرورة: وما 
0 بج موه 5 ود »ه36 
أحسن قول بعضيهم موريا”: 
سَاللَِوَى مشا بِغَفِرٍ ضَرورة مِنقَبِلمَعْرفَتي بها مَقَصُورة! 
إن الخديلل ون دعتنة ضتسرورة” - لم يَرْض ذك: فكئق دون ستحروزة 
وقد أكثر الشعراءٌ من استعماله في قصائدهم فذكر أن الأصنمعي قال لمن أنشده: 
فمَا لإنوى: جَد النذوىء قَطعَ النوى كذاك لحو قط كك الوم بال 


لوا سلط الله على هذا بيخ نات لأكلتا هذا النوئ كل 


' - الغيث المسجم 2/ 148. 

 *‏ يقصد قصيدة كعب بن زهير المشهورة ببانت سعاد. شّرحها جمالُ الدين عبد الله بن هشام الأنصاري: 
وهذا الشرح مطبوغٌ بمصر سنة 1321هء وبهامشه حاشية الأسعاد على بانت ستُعاد لإبراهيم الباجوري. 
والشاهدُ في الصفحة 9 من شرح ابن هشام. 

3 البيتان مما يُنسبْ لأبي عبد الله محمد بن هاني اللخمي السّبتي في نفح الطيب 6/ 247. 

.113/1 الغيث المسجم‎  * 


153 | اين 


وغررا: جمع غرٍء من 'غرً وجهه يغر» بالفتح» غررا مُحركة؛ وغرة بالضُمٌ وغرارة 
٠. 5 8 006 3 6. 2‏ # كح 2 - 2 #7 : 3 . 3 7 
بالفتح» صار ذا غرة" . والغرة: بياض في الجبهة؛ واستعير لكل واضح معروف.. والغرير: 
4 0 26 
وتَسلّكُ: من سلك المكانَ يسلكه وفيه»وسلكه غيره وفيهءوأسلكة:مر فيه" وقطعَة. 
05-5 7 1 7 0 5 5 4 5 3 م 7 8 5 
والنهج: الطريق الواضح كالمنهج والمنهاج .ولابن الشاط مجنسا به : . 


إني 1 سلكت مِن لقنا ضي مسلكاء وجريّت مِن صميقّي على منهاج 
وركنة كتوق ترر تعن جاييب” كرا لاسر مها ح لاحت 


والغرر: قال في القاموس: 'غرر بنفسيه تغريراء وتغِرة: عرّضها للهلكة؛ والإسم 
6 
لر0 
المعفى 
كان في البيتين قبلّه في مقام الغيبة» فتضاعف وجذه إلى إن استغرق في أوصاف جمال 
محبوبه» وفني في مُشاهدَةِ حَُنِهِ فصار حاضراً لديه» مخاطباً له فهو يُحاوره؛ ويطارحُه 
بما قاساهُ من هوا ويقول: يا أيّها القمر الذي كان طالعاً في فلك القربيء حاضرا في سماء 


 '‏ القاموس المحيط (غرر). 

2 -في المصدر السابق: “الغريرُ كأمير: الخلق الحسن"» وما في المسلك أنسب في تقديرنا. 
الع قرس لمديل ره ] :اكه لكان مقا رنشرعاء وشاكة غيراء ركه وأساعه رياه رقي وعلوةة 
ويّده في الجيب» وأسلكها: أدخلها فيه". 

* - القاموس المحيط (نهج). 

 *‏ قال في رفع الحجب 14/1: 'وقد أنشدني شيخنا الإمامٌ الأوحد أبو القاسم ابن الشاط". 
“ - القاموس المحيط (غرر). 
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ٍْ 


ا ا ل 0 ام ا 
8 امجسب ربيب بيب ب ب بر 1799979909 6 : 
يازا 


لقلبء أنظر' إليه ثمٌ غاب عني, وتَحجّب بالبُعد والفراق» فسلك لهجرانه سبيلاً [عرض] فيها 
عاشقيه للتّهاكي إِذ بغييّة سواده عن سوادهم, تَغيبُ أرواحُهم عن أجسادهم؛ فتهلكُ نفوسُهم 
ويقوى بُوسُهم» ويَعيلُ صبرهم؛ فإنَ الفراق» عذابْ لا يُطاق» كما قيل': 


لو أن مك 1 - ليم بج َى اله َى وَمّحآ 4 أضنثا الجا+*ة اق 
مَاعَنْبَ لكققفرر إلآد بالهقوى ورا استغاثوا أَغاثَهُْمْ بييِ راق 


وقد أكثروا في الشكاية من النوى؛ ولولا خوفٌ السآمة لَجِلبْئَا من ذلك”» وما أحلّى قول 


3 
ابن حوبان : 


م ا ففوادي مِن فراقِي في عنا 
اليك ير ا فلبس؟ وتالننة ولا لزي لبا 


البيتان في تزيين الأسواق 487. 
وفي الأصل و(ب): عالماء والمثبت عن (ج)»؛ وفيه: لو أز ن مالكاعالم.. 
وعلّق في الحاشية بقوله: 'لو قال: 
لو أن سلطانا درى بجوى الهوى الخ.. 
كان أسلس وأوزن". وفي تزيين الأسواق 487: 
لو كان مالك عالما بدوي الهوى 
وفي البيتين إشارة إلى العيارة القرآنية: 'وإن يَسْتَغِيثوا يُغَانُوا بماء كالمّهل ينوي الؤجوة".(الكهف 
8 )2. 
* في الحاشية: 'خ: للمعنا ببعض ذلك". 
في الغيث المسجم 106/1: "أمين الدين الجباني". 
 “‏ آخر أربعة أبيات ارتجلها في الفراق» في ديوانه 187. 
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ارم ذه مه 
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0 


من خص بالدْمٌ الفرّق قبي من لآيرى فِي الأفر شيا يْفَ ؛ 


هذا ما يلوح من المعنى على وجوه تلك الألفاظ ويُحتمل أن يفسّر 'غرراً تَسْلَكَ" إلخ.. 
بتفسير آخر» وهو أن تجعل غرراً بدلاً من مدخول أداةٍ النداء» والمرل: يا أيتها الغرر' التي 
تسلكُ بعشاقها طريق التَّهلكةِء لكلفهم بطراز جمالها المُعلم, فمن علينَ رونقها منهم عَلِقَ بها 
مُعتقداً سهولة وصلهاء والظفر بهاء وأنّ عنوان جمالها دلي على جميل فِعلها. وما ترى أنّ 
الصاب في العسلء والسمّ ناقعٌ في سنان الأسل. فهي غارةٌ من هذه الجهة. 


المعني 


نكتة ندائه الحرص على إقبال المُخاطب» وإحضاره [ذه ته لفهم ما يُلقى علي كانه 
لمر بعيد» كقوله تعالى: 'يا مُوسَى أقبل"'. فإن قلت: كيف أتى ب 'يا" التي للبعيد والمُخاطبْ 
حال في سويداء فؤادِه؟ قلت التنبيةُ على عظم الأمرء وعْلو شأبه وأنّ المُخاطب 2 مع 
تهالكه على الامتثال؛ كأنهُ غافلٌ عنه بعيد» ك 'يا أيُهَا الرّسئول بلَغ: ولما تَقَ[تُمْ] أيضاً. 
وعبّرَ بصيغة الجمع للتعظيم؛ فهو من باب " قال: رب ارجعون”؛ على أحد الوجهين. 
وقال المّفسرون في آية يلتك عن الأَهِلّة”: إِنَهُ جُمعَ باعتبار اختلاف أزمانه. 


: 1 
وأول (النوى) عوض عن كناية» أي نواها. وهذا كله يُفِيدُ مع جعل اليوم بمعنى الوقت. 
أن رحيلها علة في غيبتها”. وأبدلَ على الاحتمال الثاني؛ ليزيادةٍ التقريرء لما فيه من 


.)31/18 صلة الآية: “يا مُوسَى أقبل ولآ تخف إِنّكَ من الآمنين". (سورة القصص‎  ' 

- في الأصل و(ب): المخاء وسقطت عبارةٌ: 'وأنَ الجامع تهالكه على الامتثال' من (ج). 
3 سورة المائدة 67/5. 

- سورة المؤمنون 99/23. 

.189/2 سورة البقرة‎  * 

 “‏ عبارة: "أن رحيلها علة في غيبتها", ساقطة من (ج). 
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فقال: أَفلَتْ» فما سره؟ قلت: قصد الاستمرار في الشاني مبالغة» والموضوع يُقَصدٌ به ذلك 
كثيراً كس الأول. والإضافة في 'نَهْج الغرر" من إضافة الأعمّ للشخص. 


هه الاسكهار ف حي لطاق لقا بدن و از لناحه ملضوكه. والأقول قينا خلكم المستعان متف 
فهي تصريحيّة» وملائمُها ترشيحها. وشاع عندهم تشبية | المحبوب بالبدر. وأفسد عليهم هذا 
التشبية القائل: 


قَذقلْت لْبَتزِِ واسْتعقّرت جين بدا بابش ما فيك لي مِن وَجهها خلّف 
000 أشيكة ا 2 وأنت مَدةَ ) أَحيَاة وتت ١‏ 25 


وقال آخر': 

حَيتَ جَملهُ مدا مُنيراً وَِْنَ البارمِن ذاك الال 
ومن هذا قولٌ الحلي في مطلع قصيدته النبوية': 
فى البثر حا أن يقال: نظيرُهماء فَيرَهَىء ولكنا بذك تضييرهما 


وهي قصيدة بديعةٌ» قرأتْ في بعض الدفايّر بالسّد المُتصل إلى ناظمهاء أنه لما أنشدها 
عند قبر رسول الله صلى الله عليه كشفَ عن بصره؛ فرأى الملائكة يطوفون بالحُجرةٍ 


 '‏ انظرها في ديوان الحلي ص 73 وما بعدها. 
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وأَحْسْ ثنيء قبي فذجنوتّها وأملاك آفاق السُماء حضورٌهما 
لما وَصل قوله: 

وقابل قَاما بلقب ولء فقثها عرائس فكرءو] لقَبُول مُهورنها 
سمعَ [من] الحُجرة: قبلناهاء ثلاثا'. 
وجعل للغرر طريقاً مجازاً. وكذلك أسند السّ[لوك] للغرر. 
البديمع 


فيه الجناسُ بين الغرر وغرر. وقدامة يُسمّي مثل هذا بالطباق. قال أبو الفرج القرشي”: 
قلت لعلي بن سليمان» الأخفش الصغيرء وكان أعلمَ من رأيناهُ بالشعر: إن طائفة يزعمون 


يَاليِت سداد 3 يون بكاه ل فالا م فيه كاه ل وسذ م 


 !‏ وردت هذه القصة وما يتعلق بها من شعر في آخر الجزء الأول من أنوار التجلي 259/2؛: مع زيادة: 
'والحلي المذكور هو ناظم هذه القصيدة المكتوبة هذه الحكاية في آخر ورقة من الجزء الأول من شرحها 
لسيدي عبيدء رحم الله - جميعهم ونفعنا بهم.." 1 

ولعل هذه المقدمة بما فيها هذا التعليق من تدبيج الناسخ. 

7 نسب هذا الخبر في الشريشي الكبير 321/1 ل "علي بن الحسين"؛ فيكون المقصود هو: علي بن 
الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي أبو الفرج الأصبهاني» صاحب كتاب 
الأغاني؛ المتوفى سنة 356ه. 


1568 ابه[ 


[طباق]'ء فكاهل قَبِيلّةٌ وعضرء فقال: من قال هذا؟ قلت: قَدَامَةُ الكاتب2. فقال يا بني؛ 
هذا تجنيس» فمن ادَعَى أنه طباق» فقد خالف الخليلَ والأصمّعيء فقلت: أو كانا يعرفان هذا؟ 
فقال: سبحان الله! وهل غيرهما في الشعرء وتمييز حَسَنِه من غيره أعلمُ منهما! انتهى. 


وفيه مُراعاة النظير بين البُدور وقوله: أفلسا؛ وهوء كما قال الجلي: جَمعْ الشيء إلى ما 
يناسبُه من أحدٍ الوجوهء لا على وجه التضادء كقوله تعالى: 'الشَمْسْ والقمرُ بحُسبَان» والنجم 
والشجر يسجدان» كر الجر كا وين ووو كيرا مجرلا ونه قؤل أحينة 
بن عبد المنان في شفاء عياض»: 


' - زيادة ضرورية. ولكي يتضح المعنى ننقل من الشريشي الكبير 321/1: طائفة 'تزعم أن الطباق هو 
ذكر” الشيء وضده؛ فيجمعها اللفظ لا المعنى» وطائفة تقول: هو اشتراك المعنيين في لفظ واحدء مثل قول 
زياد الأعجم", ووردت هذه القصة أيضا في أنوار التجلي 31/1. 
* - انظر قوله في نقد الشعر 186-185 (ط 1963)» وفيه: 
ونبئتهم يستنصرون..وللؤم.. 

* - سورة الرحمان 6-5/55. 
دوز له هذا البيت في أنوان التجلي. 142/1 وابخ عيذ المنان هوه أحمة “بز يحيى بن أحمد ب عبد 
المنان» أبوالعباس الخزرجي الأنصاري (....-792ه).؛ من كتاب السلطان أبي عنان المريني؛ وعدد من 
السلاطين بعده. قال في نثير الجمان 314: 'رأيته وصحبته؛ ويعرف بابن عبد المنان» ومسقط رأسه مدينة .. 
مكناسة". وأثنى على شاعريته وطول باعه في القريضء كما وصفه في نفح الطيب 117/7» بالشاعر 
المفلق. 
والواقع أن القصسائد الأربع التي أوردها له ابن الأحمر في نثير الجمان 353-317 كافيةٌ وحدها للدلاشة 
على طول نفس هذا الشاعر.(مجموع أبياتها 337 بيتا: 92.56:87-102 بيتا)؛ قال الدكتور محمد 
رسوان الذلية فى مستون ابن عن المكان: لكي وس افيا كل ارام كو بدي لطا لني لقان 
ومطلعها: 

الف الكرى كه جاو كا الوق . هن ون انج شين لنكها 
"هذا وصفّ طريف؛ ما أظنه ورد فيما بين أيدينا من آثار أندلسية أو مغربية". (حاشية نشير فرائد الجصان 
0 ود(انظر ترجمته في نثير الجمان 353-314» ونثير فرائد الجمان 356-348»: وجذوة الاقتباس 
1/1 ودرة الحجال 1/ 54-53). 


159 بك 'ها. 


كُلَمُخْ علج اسقامَ وآيهن ماقى بلشقاء إلا عاض 
وقول ابن جزي: 


ااه لك اسك 
يرويه خذي و مُسنندا عن أُذمُيي 2 عونك ) المَفيُْوع 


ومن مُراعاةٍ النظيري قولُ بعضهم للوزير المُهابي: "أنت أيها الوزير» إسماعيليّ الوعدء 
عيبي التوفيق» يوسفي العفوء محمدي الخلّق. أشارَ في إسماعيل إلى قوله: 'وكان صادق 
الوعْد". وشتُعيب لقوله: 'ومَا تَوقيقئ إلا بللّه”» ويوسئف: 'لا تريب علَيكمٌ” الآية» ومحمد: 
نك لَعلَى خلّق عَظيم”*" وهذا من الإغراق والغلو. وفيه الاشتقاق» وهو أن يُشتقّ من علم 
معنى في ذم أو مدحء كقوله في رجل اسمّه[ابن]” خلدون, يدّعي الشعر: 


كا فياه تين «اتحية افون 
دخدنهد ميد حويتحةزن 


ارق تفع سلب 1583/5 أو مره ول وس شغ لهت »وراد قتليما ايفين" التاليينه 

مِن أي أشجافي التي جقت اللوى 2 أشكو العَذاب ون في تنويسع: 
مِن وَصلي الموقوفهء أو مِن هَجري ال مَوصولء أو ين نومي المقتفلوع 

والغالب أن الإفراني اعتمد على أنوار التجلي 142/1. 

.54/19 سورة مريم‎  * 

3 سورة هود 88/11. 

.92/12 سورة يوسف‎  “ 

5 سورة القلم 4/68. 

نص كلام أنوار التجلي 141/1. 

7 - زيادة من أنوار التجلي 244/1 يؤيدها قوله في البيت بعده: وجده خلدون. 
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لق تمكو مدن اتناك صمقتي ودمة تكة لتد ته 
عَمَيِتُ العَوائِل في حُبُّههء فخلفيي وأطَاع لرقيبا 
واتايكة لتلفتيسيى الج عطاوق عبن اعنة طدي اللسط وها 


والغرر في البييت» من الغرر”. 


2 م م ا دا ُ ا 5 3 3 00 1 

التعبير عن معنى بطريق الغيبة أو التكلم أو الخطاب»؛ ثم يعبّر عنهُ مرة أخرى بواحدٍ من 
مقابله. قال الزمخشري: واستحسن لما فيه من إنشاط السامع وإيقاظه للإصغاء. وقال 
الصلاحٌ الصفدي: أرباب البلاغة يسمون الالتفات شجاعة العربية: وإنكارٌ ابن الأثير أن 
يكون منهُ الرجوعٌ للخطاب عن الغيبة والعكسُ مردوة» وأمثلنّه شهيرةٌ ولذا تركناها. 


الإعراب 

يا: حرف نداء. 

وبدورا: مناتى منصوب لأنه نكرةٌ غير مقصودة. 
وجملة: فلت في محل نصب نعت للمنادى. 
والظرف؛ متعلق بأفلت وهو ظرف لغو. 

والنوى: مضاف للظرف. 


 *‏ هذه العبارة جاءت في غير موضعهاء فقد سبق أن شرح كلمة الغرر. 
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أر جممه 
دك جم 
يه 


طاء 4 3 
50 نهو تسوت عل لشن اها الثاني فهر ندا 
له: غوراء على المع الأول: "فهو منصوب 
وقوا : 0 
5 لهَ د لك خ له. 


وفي نهج الغرر: خافِض ومُخفوض. 


.4ل 


مَا لقلبي في القَوى نَتَبْ سبوى. منكمٌ الخُنن وَمِن عي النقلر' 


اللغفة 
القلب: تم وفي بعض النسخ: "ما لنضيي وحدها'. والنفس: الروح. 


والهوى: العشق» يكونْ في الخير والشر» قالهُ في القاموس”قلت: ما ذكره من مُرادفة 
الهّوى للعشئق» صرح الصّفدي بأنه التحقيق؛ وإنّ الصواب أنه أعمٌ من الهوى وسائر ما 
تسممُه. وقال صاحب الريحان والريّعان: الحبُ أوله الهوى» ثم العلاقة ثم الكلف» ثم الوجدء 
ثم العشق» وهو مقرونٌ بالشهوةٍ والحبُ والمقةٌ في الله تعالى”؛ ثم الشف ثم التتيّمُ ثم 
لتب اهيا وهو شبية الجنون”. والعشقْ عند الأطباء من أنواع المالخونياء والمرادٌ بها 
تغيير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي إلى القسادٍ". ورسموا العشق أنه مرض 
وسنواسي جِلبَه المرءٌ إلى نفئيه» بتسايط فكرته على استحسان بعض الصور والشمائل”. 
وقال أرسطو: هو عَمايّة العاشيق عن عيوب المحبوب”. 


.283 ديوان ابن سهل‎  ' 

- القاموس المحيط (هوى). 

3 زاد في ريحان الألباب: قال تعالى: 'بقوم يُحِيّهُمْ ويُحِبُونه". 
“ نهاية كلام ريحان الألباب 34 باختصار. 

 *‏ ديوان الصبابة 19 بقليل من التصرف. 

المصدر نفسه 12. 

7 المصدر نفسه 12. 
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واعَلم أنّ قول الأطباء: جلبه المرءٌ إلى نفسيه؛ ليس بصحي. لأنّ الغالب في العشاق؛ 
أنهم اضنطروا إلى مَحبّةِ من يَهوَنّه؛ ولهذا قال الفضيلٌ بن عياض: 'لو رزقني الله دعوة 
مُجابِةَ دعوت بها أن يغفر للعشاق» لأن حركتّهم اضنطراريةٌ لا اختيارية"!: كذا قال 
الصفديء والصواب أنّ العشقّ في أول أمره اختياري» ثم يصير اضطرارياء وعليه قول 


العائن بق الأحلف” : 


الحا تكن كي] العا . ددج ممه ريه افنددرا 
كن و نمك اتكتى الكيج لتوتحراى. ١‏ عاك اطور بامطباق متجج 


9 0 
كل 


ندب الوا بو تعييية ‏ لمكت وكا اعد تافتيد 
قال ابن قيم الجوزية: فسر كثير” من السلف قوله تعالى :ولا تَحَكنَا ما ل طاقة لنا به 
باليشق”. وهذا بحر لا ساحل له. وللناس في تعريف العشق [خإبط كبير؛ وما أحقّ أن 


والذنب: الإنم. 


.33 المصدر نفسه‎ ١ 

البيتان ١11‏ 12 من قصيدة في ديوان العباس بن الأحنف 139» ونسبهما في روضة المحبين 2134 
ضمن قصة:؛ لجارية مدنية سلاها عشيقها. 

3 ورد هذا البيت في ديوان الصبابة 36. 

سورة البقرة 286/2. 

.34 ديوان الصبابة‎  ” 
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'والخسسن: الجمال؛ جمعة؛ محاسن على غير قياس"'؛ قلت: صريح كلامه في القاموسء 
أن الجمالَ والحسن مُترادفان» لأنه قال في الحسنء ما سلف. وفي 'الجمال: الحسنٌ في الخلق 
والخاق. والذي قيدسّه عن بعض مشايخي أن الحُسِنَ في الذاتء والجمالُ في الثتّمائل 
والأخلاق» واللهُ أعلم. 


والعيْ: الجارحةٌ مشتركةٌ بين معان. وما أحسن قول الأديب أبي الأسرار البوعصامي: 
متحي خلا ليق «يكتره اكبلا عن 
واتاسولا مويق -علن باد مقن 
والنظر: الفكر في الشيء نقدره. 
ورأيتُ في لف باء' للشيخ أبي الحجّاج البلوي: 
يارب كل شي" .وكشن ينجن 
أخْرى مِن لعن نمعابلاخِن 


أراء عليل» ومعنى بلامين؛ بلا شك انتهى. 


' القاموس المحيط (حسن). 

 *‏ المصدر السابق 'جمل". 

3 في الأصل: عليل» وهو خطأء والصواب (علي) الذي سيتحول بإضافة لام ثانية إلى "عليل"؛ وهذا ما 
إيهدف إليه الشاعرء كما هو الشأن في الأبيات بعدهُ؛ وتعليق الإفراني عليها. © 
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المعفى 

هذا الكلامُ المذكور, هو المُلقى للبدورء فيقول: بأيّ شيء استحقّ قلبي هذا العذاب الأليمَ» 
الذي هو فيه مُقيمٌ؟ والعذاب إنما يليقّ بمن صدرت منه جنايةٌ» فيزجرٌ عليها عُقوبة له على 
اجترامهاء وقلبي الذي عذبتموهُ لم يقترف سيئة توجبُ أن يُصلى النارَ الموصدة! التي تطلغ 
على الأفئدةٍء ولا تسبّبّ فيهاء وإنما أوقعهُ فيما وقعَ فيه عينّ عاينت بديعٌ جمالكم» وشاهدت 
رفيع صفاتكم؛ فالمشاهَدُ أنتم نصبتموه حيالة» والمشاهِدُ وقعٌ فيها من غير مُشاورة قلبء أو 
صدور عن إذنء فالقلبُ بريءٌ» ولا مدخل له في هذه القضية ولا عْمَل» ولا ناقة له فيها ولا 
جمل» فبمَ عوقب؟ وعلامٌ عُدَب؟ والغرض من هذا الاستدلال إقامة الحجة عليهم في أن 
فعلهم وقع في غير محله» وأنهُ إن جنت عينة لا يؤاخذ قلبّه بجريميّها. وما أحسن قول ابن 
شرف القيرواني: 
غَيْرِي جنىء وأنا المُتقَبُْ يكم 2 فَكنَفْوِسَبَقةَلمُتَنَمم 

أخذهُ من قول أبي الطيب2: 

وجُرم جره سُفهاء قوم فحل بغئِر مُجْرِوِه العذاب 

قلت كأ أبا الطيب اقتبسَ من مشكاةٍ قول الله تعالى: "هلكا بما فَعَلَ السفَهَاءُ منا'”. 
ويتصلٌ ببيت ابن شرف ما حكي أنه لما أُنشّده لابن رشيق” قال له: هَل سمعت بهذا 
 '‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: الموقدة» كما في سورة الهمزة 8-6/104 : "نار الله الموقدة؛ التي 
تَطَلعْ على الأفيْدَةء إنها عليْهم مُوصذةٌ في عَمَدٍ مُمَدَدَوا. 
© البيتت 26 من قصيدة في ديوان المتنبي 372. 
3 سورة الأعراف 155/7. 


“دافن الأصل: ابن رشيدء وليس مقبولاً زمانيا ولا مكانيا( ابن رشيد السبتي توفي سنة 721» وابن شرف 
القيرواني توفي سنة 463). ورجحنا ابن رشيق لما كان بينه وبين ابن شرف من مهاجاة وعداوة؛ وقد 
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لمت # فقن : نعة سمه و أخذته للك و لفندتت أما الأخن فمن اللدابفة النبيات حي قل !: 
نحم و و دمن يالي حي 
رشقي قب شرئ وتركتة عَذِي لع يُكُوَى غَيْره وضفو رتغ 


وأما الإفسادء فلأنَ سبابة المتتدم أولُ شيء يتِألمُ منه, فلا يكون المعاقبْ غير الجاني؛ 
وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن المكوي من الإبل يتألمُ؛ وصاحب العْرّ لا يَتألمُ جملة؛ انتهى. 


ومعنى البيت [قريب من] مل العامّة 'الوَجَعٌ في الرأسء والكيّ في العرقوب' . ويُضاهيه 
قول القا[[ضي] شريح: 


اط كك تك كي قز فرق مره مخ رات 


وسبببُ قول القاضي البيتين» أن ولدهُ جاء من المكتب يوم الخميس مضروب الرجلين» 
عق لَه لوةااما انين عق لة: تخاططة مع زرك لي فتبني فى لحل افضريندي المعلم 
فرك لت تسق لق الل بوي قن هد الجنكة وأ لون هي عدالهنيا: 
وللضَيقةٌ بالكعاقة: ولنهالولاها ها غرف لقاب للصبائة مذقاء.ولاً تجرغ منها كسا ددهاقنا”. 


وأحسن الأرجاني إِذ قال3: 
أَعَقَىَ كا عن فواديء فإهة من البَغي سَعْي اثنيْن في قتل واجد 


توفي ابن زشيق سنة 460ه. (انظر المطرب 71-66 والمغرب 232/2 الحاشية» والزركلي. الأعلام 
0 الحاشية 1). 
 '‏ في الحاشية: 'ط بيت من كلام النابغة" والبيت في ديوان النابغة 81. والعْر: الجرب. 
7 كأس دهاق: ممتلئة» أو متتابعة» وفي سورة النبا 78/34: "إن لِلمُتقِينَ مفازاء حَدَائْقَ وأعناباء وكواعِب 
أثرابأء وكاساً دهاقا". 
3 البيت 12 من قصيدة طويلة في ديوان الأرجاني 86. 


157 أب| كيجي 1 


وقد جزم ابن سهل بأنٌ الجريمة للعين» وبعضئهم حصل له الريبُ في ذلك» فقال: 


ذا فت عَيقي لعن أضركا بجسمي وكلبيء قالتا لي: َم القليا 
ون لمت قلبِي» قال خسف جركتنا” ١‏ لي الرزياءت لي كفل لأتتا 


200 


4 


ما أقامَ به مَحَجّة الحجة على براءةٍ القلب» واختصاص العين بالذنبء وأنها التي تولت 
كر ُستروح منه أن اعقل مع الحواس» كالأير ع الجلوزرين' فسن أدرلة منهم أمرا. 

قله للأمير من فوره؛ فصار العقلٌ لا يصله الشيءٌ إلا بهاء ة فهي الموصلة المُسببة في 
الإدراك» وهذا رأيّ بعض الحكماء. ومنهم من قال: إنه معها كالطاقات الخمس لجالس على 
سريرء يُشَرفُ من كل منها لما يوصيل إليه. ذكر هذا الخلاف الثتَهابُ القرافي؛ فيك على 
ذكرك هناء انتهى. وقد جعل ابن سهل الهوى ذنباء وبعض المتلطفين يجعله عين الطاعة. 
وليسَ على بالي من هذا المعنى إلا قول الشاعر: 
بتر للعة اا بعر لاتحي ١‏ ميب ستائتي كن لمكا 
فَإن يقولوا بأنّ الحُب مَعنصِئة فَالحُبُ أَحْمَنُ ما يُعنصَى به لله 
قَالْوا:ْكسَى الذي تهؤوى؟ فقن لَهُمْ: 2 يَاقومً! مَلِكُ روجيء كيف أنسَاها 
كيف ساك والأثشيًا به مشناننا ؟ .من لجاب ينسى العَنِد مولاة! 
دعكا يكتشت الجيهرة ”. 'الاردلن جود عضن فطق له 


' - الجلواز": الشرطيء جمعه جلاوزة. (القاموس المحيط: جلوز)؛ وقد جمعه على جلوازين كما ترى. 


18 أي هم: 





المعاني 


نكر الذنب» وأتى به بعد النفي؛ لإفادةٍ انتفاء كل نوع من أنواع النذج: فإنَ النكرة فى 

سياق النفي تعم. وقثَمَ المسند للتخصيص. وعلى نشخة ما لتقسي وَدها” يكو قصد الرة 
على مَنْ زعم أن قلبّه انفرد بالذنب فأكد بوحده! لدفع شُبهةِ خالجت قلب السامع» وهي 
اعتقاده انفراد القلب» فيكون القصر لقلب الاعتقاد. فإن قلت: هذا يقتضي تبوت الذنب للنفس 
مع كذاء والمتفي اختصاصيها به وهو خلافُ ما سلف» قلت: ما ذكرته حقٌ» وقد قال المَولى 
سعد الدين في حواشي الكشاف.ء عن الشيخ: أن ما من كلام فيه أمرٌ زائ على مُجرد إثبات 
الشيء للشيء» أو نفيه عنه؛ إلا وهو الغرض الخاص والمقصودُ من الكلامء فالنفي هن 
تسلط على توهم الوحدانية لا غير. ومنتهى ما يستصلمٌ من المعنى حينكذ أن نفسي 
اختصصدتموها بتكال الوبال؛ وحَمتَمُوها من المحّن ما لا يخطر' ببال» كأنها افردت في 
جريمة الهوى وحدهاء وتركتم مشاركهاء وهو العين» كأنها لا مدخل لها في ذلك. ولا يخفى 
على الأفكار الناقدّة لجواهر المعاني» أن المعنى الأول ألطف. 


فيه الكناية حيث عبر بالذنب. وأراد ملزومّه» وهو استحقاق العقوبة» أي لمنت مُستحكا 
لهذه العقوبة التي أقاسيهاء لأنهُ لا ذنب لي يوجبُهاء فالانبُ سببّ في وجود العقوبة» فإن قلت 
ما سر هذه الكناية؟ قلت: هو في مقام الاحتجاج عليهم والبُرهان اللمّيء عند أرباب المعقول 
أشرف وأبلغ من الإئي, لأن لمي يُعطي العلة المُستلزمة للوجودء ففيه الاستدلال بالمؤثر 
على الأثرء والإني عكدئه؛ فأقامٌ الحجة عليهم بأنهمْ أوجدوا المسبَّبْ مع انتفاء السبب» ولو 


 '‏ بل النفس هي التي أكدت ب (وحدها) على الرواية الثانية. 


109 ء. ابه[ 


قال: قلبي لا يست يستحقّ ما فعلتموة؛ لم تم قَمْ قيامها بالأول. وعلى ذكر البرهان اللمّي والإني» فما 
أحسن قول من قال': 


تشنو ات ] لصحي نحي ككينيه كننة فا كنا طننه لد فينم 
لم اليذارء وميم َيِه على مَالدَّعِيمِن حُسِهِبْرَْنْلِم 

الببيع 

فيه الجمعٌ مع التفريق» وهو كما قال الجلي: "أن تدخل شيئين في معنّى واحدء وتفرق 
بين جهة الإدخال””؛ كقوله: 

2 ل د 5 كد اكت 

وهو في البيت بين قوله: منكمُ الحسنٌ الحسن» وبين قوله: وَمِنْ عَيْنِيلنظرء حيث صيرهُما 


مشتركين في التسبب في الهوى؛ لكن العين تسببدتا من جهة النظرء وهم من جهة الجمال؛ 
ومنه قوله: 


أرى قمر؛ 3 3 ل 5 2 ظ : 00 مه 
رفسي فسن فذمبفا ميا لق والختق 


وفيه؛ بين (منكمٌ ) و(من عَيْبِي)» طباقٌ 0 كقوله: 


.78/1 البيتان مع الحديث عن البرهان اللمي والإنّي في الغيث المسجم‎  ' 
نص أنوار التجلي 113/1؛ واستشهد بالبيت بعده.‎  * 
.5/3 في الأصل: غصنين؛ والمثبت عن معاهد التنصيص‎ 3 


200 ا ا م 1 


و الوعتشن إلا أن هن لاقو قش لط أ ةوبل 
وهو بين (هاتا) و(تلك). 
وفيه الالتفات عن الغيبة في (فَأْبٍ صَب)» إلى المتكلم في قوله: ما لقلبي. 
الإعراب 
مَا: نافية» يحتمل أن تكون حيجازية وتميمية. 
وذنب!: اسمها. 
ولقلبي: خبره. 
وفي الهوّى: وصف للذنبء على حدٌ ما: ما لزيد درهمُ في الدار. 
وسيوى: أداة استثناء بمعنى غين'. 
والكُسرْ: مبتدا. 


ومِنْكمٌ: خبره؛ قدّم عليه. وكذلك قوله: مِنْ عَيْنِي. والظاهر'ٌ أنه حذفت (أَنَ) بعد أداة 
الاستثناءء والأصل: 


١‏ في الأصل: قلبْ» وهو سهو من الناسخ. 


201 ابه[ 
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أجَّيي اللذات' مكلومَ الجقوى ولتداتي مِن حببيي بلإكق رز 


اللفة 
جنى الثمرة: اجتناهاء وهو جان» وجناهء إيازه”. وكل] كاتف فيو نسي نوها لقمن 
قول الصّفدي في مليح قابل معه كتابا: 


0 1 3 كك وركذا 2 .)-- 1" 3 َك ذا ل 
فا ١‏ اكيت ركيت . «لقخييي سينك لاك 


ومكلوم: مفعول من ُلَمَهُ يكلمه. جرحه فهو مكلوم. وكليم. [والاسم كلم]ء والجمع 
5 

والجوى: مرض العشق والصبابة. 

والتَّداتِي: من تداتى؛ أي تقارب» وفي بعض النسخ: والتذاذاك وهو من التذ به التذاذاً. 

والحبيب» والحباب بالضم» والحِبُ بالكسرء وللحبة بالضم: المحبوب. 

والفكرٌ: جمعْ فكرةّء وهي إعمال النظر في الشيء. 


احفي الأصل: اللذة» وقال عند استخراج معنى البيت: 'وجَمَع اللذات". و في الديوان 283: اللذات. 
5 القاموس المحيط (جنى)» وهو المعتمد عند الإفراني: 'وأجناها لَهُ. وجِنَاهُ إيّاها". 

7 إضافة يستقيم بها المعنى. 

 “‏ وهو المتبت» كذلك؛ في ديوان ابن سهل. 


202 اهز 


المفى 
إن حبيبي» وإن غاب عن بصريء فهو مخيم في بصيرتيء وإن كان بعيداء فهو قريب 
مني بالتفكر في أوصاف جماله» فأنا أعصر من ثمار محامينه ما أشتهي؛ وأتلذّذ بما أريدُ من 
ب ل 2 
ا ا ل 
الوريدء فلا أحتاجٌ بيننا لسفير ولا بريد. وهذا المعنى كثير. ولبعض الأصحاب فيه: 
وقاِلة: مَاذا الغرآمُ ب نيناوقية حَمَوا حُسْنْهُمْ صونا بِأَرئِيَة الستر؟ 
تا عي سير يني فإن حَجَبُوا عَيْنِي فمَا حَجَبُوا فكري 
فأخبر بأنه في مقامين من مقام المشاهدق, الأول أنه يتمتع بعلى جماله في سراه. والثاني 
لقره به كر ور تريكة اوفط مزه فاه الدول: فماكود فر فول لقتل : 
يخِنِي يمر و متاو تدا لتبافتدت لم1 مَصضووغ 
إن غاب عن عبتي منحيح جمال»» ‏ فحبيئة في خاطبري مول وغ 
وما الثاني فمن قول القائل: 
ا در وضّميري وجنايي 
ويس رنيء وتاجاك لِساِي 
وَاجْتمَعتّا لمعان وافترقنالمغعن 
إن كن غيتبك لف لظم عَن لَخظ عَيَافِي 


ل تبر كف ززكت 10 ١‏ حتتساء ذان 


وقال آخر: 


203 ا ل م 1 


وفي كرت لقو ب ل | د صسبا فات تار 1 في ل نب | لير 


واعلمٌ أن لاجتناء الذائذ وجهاً آخر غير التفكرء وهو أن يمني نفسه بوصالِه» ويحدّث 
قلبّه بتحننه وعطفهء فيجد لذلك ارتياحاً وطرباء كما قال الأرّجاني: 


2 و و “اه 0 00 3 25 ٌ 
عل بالمتى قلبيء لعَلي افرّجٌ بالأمَاني الهَمَّ عَني' 
وطخ أن و صلك لا ير حدر 2 ولكعن لاأقل من التم التمنسسي 


وقال آخرة* : 


همه 


فِي الى راحة وإن عَلْلَنَنَا ‏ من هَواها يتفض مَالايكون 
قال ل ةاتقكة ٠‏ الأمَانم 3: 
وقال ابن رشيق في هجو الاماني : 

علو متو قن سورت امقكنا ‏ تشيخ امتجمل لاد اتبحي 


وقالَ الخالدي”: 


 '‏ في الأصلء قدّم الشطر الثاني على الأول؛ وهو لايساير الرويء ولا يخدم المعنى. والبيتان في الغيث 
المسجم 99/2: وديوان الصبابة 198 ومعاهد التنصيص 143/2» وتزيين الأسواق 454. 

7 البيت في ديوان الصبابة 201 ومعاهد التنصيص 142/2. 

3 البيت في الغيث المسجم 100/2» وديوان الصبابة 202» ومعاهد التنصيص 144/2. 

 *“‏ البيت» غير معزوء في ديوان الصبابة 192: ومعاهد التنصيص 144/2» ولم أعشر' عليه في ديوان 
الخالديين. والخالديان هما أبو عثمان سعيدء وأبو بكر محمد ابنا هاشم بن وعلة الخالدي» أديبان شاعران» 
اشتهرا بالاشتراك في نظم الشعروتأليف الكتب. كانا من خواص سيف الدولة. جمع ديوانهما وحققه 
الدكتور سامي الدهان» وطبعه سنة 1969. (انظر فهرسة ابن النديم 2240 وتاج العروس خلد)؛ وفوات 
الوفيات 56-52/2»: 52/4). 


204 ا ا رن 5 1 


صصح 


لكل يبن قتا اندخييةة. االعتنس ارت ريت سي 


والأبيات في هذا الغرض كثيرة. والحاصلٌ أن اجتناءَ اللذات فيه احتمالان: إما أن يكون 
اجتتاها عبارة عن التفكر في محامين المحبوببء وإما ما يَيْرْقَ بالجوانح' من منتهى الأماني 
وسّيأتي مزيد تقرير لهذا التحبير. ويّرد على ابن سهل في إثبات التفكر له ما مر إيراده في 
بات القلب. وقوله: مكلوم الجوى؛ من إضافة اسم المفعول لفاعله. وقوله بِالفِكّر راجعٌ 
للاجيناء والتداني» ف كلا متهم :حاصل بها. 


المعاني 


عبر بالمضارع في(أجتني)؛ قدمدا للدلالة على الاستمرار والدوام. وأتى بافتعل فيه 
إشعارا بأنهُ أمرٌ ليس هو كذلكَ في الخارج. وجمع اللذات إشارة إلى كثرتها. فإن قلت: جمعْ 
السلامة من جموع القلة عند الإمام» فكيف عبر به ولم يعبّر بما هو من جُموع الكثرة؟ قلت: 
بمثل الذي أوردته اعترض النابغة” على حسان ابن ثابتِ رضي الله عنهُ في قوله: 


و للستت ا 2 22 تلك اك 


وقال له: يافتى: قللت جفانك. ذكر هذا الشيخ أبو علي” في زهر الأكم؛ فراجع بقية 
الحكاية. ووقع الجوابُ عن الاعتراضء كما قال الشيخ ياسين في حواشي الخلاصة»؛ فإنّ 


في الأصل: الجوائح؛ وزاد حرف الجر في(ج)؛ مع شكل ( يَبْرّق). 

“يفي الأصل: الأعشى» والمعترض؛ في المشهورة النابغة الذبياني (انظر حواشي الخلاصة 390/2). 
3 انظر التعريف بأبي علي اليوسي في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة والأدب » وقد خصته مجلة المناهل 
التي تصدرها وزارة الثقافة بالرباط بعددها 15. 

4 هي: حواشي الشيخ ياسين الجمصي نزيل مصر على خلاصة..جمال الدين ابن مالك" 

(من مقدمة الطابع1/1). طبعت بالمطبعة المولوية بفاس العليا سنة 1327هء وبهامشها شرح ابن مالك 
لكافيته (انظرالصفحة1/1 وفيها تعريف موجز بالمؤلف). 
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جمع السلامة للقلة ما لم يُضفه أو تدخل عليه(إل)؛ فيصيرٌ للكثرة» ومصداق هذا 
قولهم:(أل)» إذا دخلت على الجمع أبطلت جمعيته: انتهى. قلت: وعندي في هذا الجواب 
نظرء فإِنَ كَوّنَ جمع السلامة إذا دخلت عليد(أل) يصيرٌ للكثرةء يردّه أنه لو كان كذلك؛ ما 
اعترض النابغةٌ على حببان» أو" لأنتصر حسان لنفديه؛ كيف وقد قيلَ إنهُ لما اعترض عليه 
سكت ولم يجذ جوابًء فإن كان ما ذكر من الجواب أذ من تتبع كلام العربء فهذان فحلان 
من فحولهم لم يفهما ذلك مع أن مثلّه؛ لو كان» سليقة فيهم. وإن كان باصطلاح حدث؛ فلا 
عبرة به مع هذاء فتأمل. 

وتكتةُ قوله: مكلوم لجرى» الإيذان بأن جرحه لا يمنمه من اقنطاف ثمار اللذائذ» فهو 
في غيبة عن ذايِهء مستغرقٌ في مشاهدة محبوبه؛ فكأنة يقول: ألتذ وأنا مُوْلَم لاشعور لي 
بأمي. والإضافة في حيبي" للاذ. 





ويقول الشيخ ياسين: 
"..وبعد فهذه فوائد تتغلق بألفية الإمَام ابن مالك "جمعها من عدة مصادر 
(حواشي الخلاصة 2/1). 
ونص كلامه؛ بعد أن أورد بيت حشان ورأي الرضي وابن خروف»: 
'واعلم أنهم قالوا إذا قرن جمع القلة ب "ال" التي للاستغراق؛ أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف 
بذلك إلى الكثرة". وعلى هذايردُ ماقاله الذابغة على حسان؛ ويقال إن حساناً أجابه بذلك؛ لأن قوله: "أسيافنا 
أضيف إلى ما يدل على الكثرة". ‏ 
(المصدر السابق 391-390/2). 

ولم ترد فيه العبارة : "ال إذا.دخلت على الجمع أبطلت جمعيته". ونرى أن معنى "أبطلت جمعيته' أخرجتّه 
للدلانّة على استغراق الجنسء واسمٌ الجنس يدل على معنى الجمع. 

0 أي لكان سليقة فيهم. 
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تماجَز في قوله: أجتتي» حيث استعمله في حُصول اللذات» والمُحسمّن لذلك الإتيانْ بما 
ااه امغر نا وهر ار رواج ل رمات فإنه شبه اللذات بالثمار تشبيها مُضمراً 

في النفسء استعارة بالكناية. وأتى بما يلائمُ الثمارء وهو الاجتناءٌ» فأنبتهُ لها استعارة تخبيلية 
هذا على مذهب صاحب التلخيص. وعلى مذهب السلاكي فليس فيه إلا تَخييلِيةَ قل 
ومذهبّه مُقرر في محله. والجّرحٌ وإسناله» مجازان أيضاً. 


البدبيسع 


فيه الطباق بين اللذة والألم. قال في المصباح: هو الإثيان بلفظين متضاتين» انتهى. قال 
الجلي: وهو على ضروبء ولم يتعرض لبيانها. وقال الثعالبي في الأنوار' : بيائها أنهُ على 
مرا ور و ا يكون من مختلفين؛ والأولٌ إما من اثنين» 
نحو: 'وتَحبُهُم أيقَاظأً وَهُمْ ركوذ”©» وفعلين: ' تعن من تَتْمَاءُ وتَذِلٌ من تَشنَاء”) أو حرفين 
نحو: الَهَامَا كسَبَت وَعلَيْها ما اكتِسَبّت”» قال الزمخشري في المُفصّل”: كسَب بمعنى 
أخنانو لققنفة التسبر فاو الطلنة: والثاني كقوله: "أومن كان ميْتا فأَحبَينَاة". ومن الطباق 
قول بشار”: 


 '‏ انظر الكلام اللّاحق عن الطباق في أنوار التجلي 30/1 بتوسع. 
2 سورة الكهف 18/18. 

3 سورة آل عمران 26/3. 

.286/2 سورة البقرة‎  “ 

7 شرح المفصل 760 نقلا عن سيبويه. 

.121/6 سورة الأنعام‎  ' 

.214 البيت 23 من قصيدة لبشار في ديوانه‎  ” 
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تنه خرب نيه قَبدلهاضَرافْمْتم 
الإأعراب 
أجتني: فعلٌ مضارءٌ؛ وفاعلّه مُستتر فيه. وكأنَ هذا كلام مَُتأنفَ عما قبلّه لا عَلْقَة له 
به والأضل: فها أنذا أجتني وأدنوء أي حين نأيتم» صبرت على حكم النوى» فحالي بعنكم 
أني أجتني إلخ.. وفائدة هذا الاستثناف تسليةٌ خاطرهء وترويحٌ نفئيه. والاستثناف» قد يلاحَظ 
فيه أمثال هذا. وفي > أ و عند قوله تعالى: "لا يَُوتَكمْ خبَالا"!» أنّ الب ل | تثنأة 1ه 
التعليل. قال: وهو أبلغ. 
واللّذات: جمع لذه منصوب على أنه مفعولٌ به منصوب بالكسرة لكوننه جمع مؤنث 
سالم. وما أحلى قول القائل: 
و ع 7 د ١‏ و 22 : 
م -ه 3 9 ثم مه 5-5 3 
ومكلومَ الجَوّى: منصوب على الحال» من فاعل "أجتني". 
لتَدتِي: يُحتمل أن يكون مبتدأً. وبالفكرء ومن حبيبي: حال. ويُحتمل أن يكون معطوفا 
على قوله: اللذّاتء فيكون من باب قوله”: 


ونوك وش باليَمَاقَةتراه 2 وداري بأعلى حَضرمُوت» اهتدى لا 





.)118/3 صلة الآية : 'يَايُها الذين آمنوا لا تَنَخِدُوا بطانة من دونكم لا يَلونكُمْ خبالاً". (آل عمران‎  ' 
يقصد أن واو "و داري" في البيت بعده يمكن أن يكون واو حال» ويمكن أن يكونَ حرف عطف.‎ 7 
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فإن قلت: التداني لا يُجتنى؛ قلت: بالطريق الذي اجتنيت به اللذات» يجني الجاني ثمارَ 
التداني» ولو سلم ما أوردته؛ جعلناهُ من باب المشاكلة اللفظية» وهي ذكر الشيء بلفظٍ غيره 
لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرا» كقوله: 


قَلُوا: قرح شيا نجذ لك طَنقهء قلت اطبُخوالي جّة وقَييسصَا 
وكقول بعض العراقيين في قاضء شهد عنده برؤية هلال شوالء فلم يقبل شهادته: 
أترى القاضيي أغتى أوْتراهُ يَتعلتو! 
بكرف لعي كك الكح. ٠‏ حيس امعؤل متهن 
ومن هذا ما ذكر أن رجلاً شهد عند شُريحء فقَال له إنك لَسَبْط' الشهادة فقال الرجل: 
إنها لم تجْعَدُ عندي. 
وعلى نسخترلتذاذاً)» فهو منصوب على المصدرية؛ وناصيّه من لفظه: التَذء مُقّرا. ويكون» 


 !‏ السبط: ضد الجعد؛ وفيه تعريض بشهادة الزور. 


209 أبإ كت همل 


وإذا ثتكفو بوجدي بستتسا كاريّى و لقسارض المُنبتجهس' 


3 ٠ إلا‎ 


أشكو: من شكا أمره شكوى وينون» وشيكايّة وشكيّة وشكاوة» وتشكى واشتكى. وتشاكوا: 
شكا بعضهم إلى بعض. والشكوى: المرض. وكغني: المريضء ومن يمرض أقل المرض 
امون 

والوَجِدُ: الحُّبُ من وجدَ به وجداء كذا في الحُزنء لكن يُكسر ماضييه”. 


'وبسم يبعيخ بسماء ولبتسم وتبسم وهو أقلّ الضحك وأخطدفة كذا قال في القاموس. 
وفي العُزيزي على الغريب: التبسُم أول الضئحك الذي لااصوت لة؛ وفي الجزولي على 
الرسالة: التبسمٌ أول الضّحك وانشراحٌ الوجه وإظهارُ الفرح أنتهى. وأورد على كون التبسم 
أولَ الضحك قوله تعالى: اقبسم ضاحكا”» وأجيب بأنّ المعنى شارعاً في الضحكء قال 
الشهاب أفندي في شرح الشفا. 


والربى: بجمعْربوق مثلثة: ما .لرتفع من الأرض. وقولهم: ربّاء ارتفع وزادء ومنه للربًا 


.284 ديوان ابن سهل‎  ' 

2 في الأصل: أشكىء والمثبت ما في القاموس المحيط(شكا). وعليه اعتمادُ الإفراني هنا. 
ذ ‏ القاموس المحيط (وجد) بتصرف. 

“ - المصدر للسليق إبسم). 

.19/27 سورة النمل‎  ” 


210 


2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


5 5 3 5 ع 1 2 مرارل ام رجه - 5 35 

في البيع» ويُقال: ربباوة ورباوة"» قاله أبو الحجاج البلوي. قلت: قيلَ في قوله تعالى: "إلى 
َبْوَةٍ ذات قرار ومَعِينٍ”. إنها دمشق» وقيل بيت المقدسء وإنما سماها اللهُ ربوة لما قال 
كعب الأحبار: وإن بيت المقدس أقربُ إلى السماء بثمانية عشر ميلا. واذات قرار': يُستقرُ 


بها للعمارة» أومعين"؛ ماء طاهر جامد. وفي حسن المحاضرة أنها مصرٌ. 


والعارض: السحاب المعترض في الأفق» وصفحة الخدٌ» والعارضُ من الوجه: ما يبدو 


عند الضحكء والعارض: العذار» ولله القائل: 


أمَا بدا في خَ هه عارض» 
9 4 
اكتعدةة 

َمَابَدَا العارضُ في ذه 

كلك يد قصااض معد 

7 3 5 
وقال ابن المعتز ': 
وه 2 |2 ماع شا 0 ف 
04 كل خط غارضه ع 


وثناق قبي تله الأخضتر' 
د . 3 ١‏ - ام وه ل و3 


فَجَاءَ ني مِنِهلعَذَب اليم 


وم أن لحن 5 3 5 7 


 '‏ في القاموس المحيط (ربا) : "الربوةٌ والرثباوة مثلثتين والرابية والرباة: ما ارتفع من الأرض". 


.50/23 سورة المؤمنون‎  * 


 *‏ اقتباس من سورة الأحقاف 24/46 : 'قالوا هذا غارض ممَطِرنا". 
البيتان في الغيث المسجم 21/1» وديوان الصبابة 204» وتزيين :الأسواق 456. 


5 35 
ديوان ابن المعتز. 
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ابن نباتة!: 


قد كنْتَ لي وخدي وَوَجْهكَ خُضرتِي 
فُفارسكى في و3 خشكا عتحارض 
7 و2 


أخر : 


رة م8 حواش 5 5 7 ال و د ك 


ا ا ديه اللو ها 
وقال الخالدي: 


شيْطان أحظي» نا بعَيظ اك خف رة 


ولابن سهل؟: 


وكمتاب وك ال سجن و انين 


وزاحمنِي في ورد ريقهقِك شتارب 


فتلوبُنا شتغفا عله رقاق 
تفطترةا عوج سو هتنا الأخداق 


للهييب نر صبَابَةِ لاتنطَفِي 


5 
قا عدت بالتشل سُورة يُوسُفف 


هاب شتوقِي في المكان يُصِيِْةه 


والأبيات في هذا المعنى كثيرة. ولولا أنه لا يُعتَدُ بالعارض ”, لأملينا عليك ماقيل في 
' لم نجدهما في ديوان ابن نباتة» و نسبها في معاهد التنصيص 102/4 ل "العز الموصلي". 
* في نهاية الأرب 86/2 لعبد الله بن سارة الإشبيلي: 
وَمُعَذْرٍ رقت حواشي حسنهء 
لم يكس عارضته السوادٌء وإنما نفضت عليه صباغها الأحداق 
كل: ممُوتُوا بعَيْظِكُم". آل عمران 119/3: و"النمل"؛ و'يوسف" سورتان من سور 
القرآن» ترتيبهما في المصحف 227 12. 
4 ديوان ابن سهل 84. 
 *‏ المقصودُ بالعارض هنا الذي يعرض بضاعته أو نفسه؛ فيبتذل. 


وقلوبّنا حذراً عليه رقاق 


1 اقتباس من الآية : 


212 ابه[ 


العارض. وقد رأَيتُ في استقصاء ما قيل فيه مُجلدا للشمس النواجي؛ سماهُ خلمٌ العذار في 
مدح العذار. 


والمْبَجِس: الممطر' الذي يلوح ماؤه. من انبجس ينبجس» 'والانبجاس: النبوغ في العين 
خاصة؛ أوعام"!» وبجس الماءَ يبجدئه: شق وفلانً: شتّمه. بُجوسأء وبَجّسه تَبجيساً: فجره 
فانبجس. فإِنْ قيل: لِمَ قال اللهُ تعالى في آية: 'فانبَجَسَتْ”) وفي آية: 'فانفجرّت”7؛ فالجواب ما 
قالهُ الفخر الرازيء أن الانبجاس أَضِيقْ من الانفجار» لأنه يكونْ أولاء والانفجارٌ ثانياء 
وقيل: هما بمعنى واحدء كانبجس وتبجّس. [انتهى]. 

لمعفى 

يعني أن الحبيب لما لم يذق ما ذقنّه ولا تجرغ ما تجرّعته؛ يَضحكُ مني إذا ذكرت له 
ما أكابثه في هواك؛ وتحملتّه من بَلواكُ لأنه لا يعرف الشوق إلا من يُكابثه. فحالتي معه 
كحالة الآكام مع السحاب الممطرء فهي ضتاحكة من بكائْهه مُتسلية مستبشرة لحُزنِه وكمّده. 
فلربى هي أزهاره اليانعةٌ؛ وأوصافه الجامعة المانعة. والعارض المنبجس: هو الأنواء 
المنسكبة» والغيوث المتراكمة» والنتيجة لمثل هذا الكلام الإعلامُ بأنّ ما يطلبّه بالشكاية 
يؤوب له بشديد النكاية» وأنّ شكواهُ لا تغني عنه شيئاء بل تزيذه إساءة» فهو معهُ كقول 
الأرجاني؟: 


مَلِي شكونت نك نار جواجي 2 لتكون مُطفنَهَاه فكنت متيلا 


 '‏ القاموس المحيط (بجس). 

* في سورة الأعراف. 160/7 '..أن اضترب بعصاك الحجر» فَالْبَجِسَ منه اأنتا عشرة عَيْنا". 
3 في سورة البقرة 60/2 ".. قُلّنا اضرب بعصاك الحَجِ» فانفجرت منه اثْنتَا عشئرة عَيْنا". 

.300 ديوان الأرجاني‎  “ 
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2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


وقولي: 
وقِي ألِف الوصئل اشتكئت قدي فب لهامِن حينه هنزة لقلع 
وقال آخر': 


الل ونيا سا رشك كتين “كلت اللكديعن يوتخول 
كي شاع بو شكامي: و صا" قي كاله لاير حيق لمكتل 


وقال آخرٌ: 
ضيفت إذرأت بُكَقِي عَلَيْها ضتحك الرواض مِن بُكاء الغقام 


واعلمٌ أن سبب هذا الضحك هو كونْ المحبوب لم يعرف الوجد؛ ولا ذاقّ مّرارته؛ فإذا 
سَمِعَ الشكاية بذلك تعجّب لأنهُ أدرك أمراً غريباً لم يُحط وجدانه بمعناُ. ولذلك ترى بعض 
إن عي عق 0 9 3 - مولع 7 5 0 
الشعراء يدعو على محبوبه بأن يذوق شيئا من غصص الهوىء ليلين قلبُهُه ويرق لعاشقيه 
ويرحمهم لعلمه بما هم فيه من المشاق العظيمة قال الشاعر”: 


و لَمَابَدَالِي أنه غيْرازآاري وأنّ هَواهُ ليس عني 7 بممتججلِيء 


تَمََيِت أن يَومْوى ويُجقىء لعلة يقاسِي مرارات الهوىء فيرق لي 
مع 9. 4 
وقال آخر : 


 '‏ غير مستقيم إلا بحذف الواو. 

2 الياء غير واضحة في الأصل و(ب) وأثبتناها لاقتضاء السياق لهاء وفي (ج): 'لعاشقه ويرحمه لعلمه 
بما هو فيه". ش ش 

3 البيتان في الغيث المسجم 93/2 وديوان الضيابة 192. 

البيتان في المصدرين السابقين. ْ 
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"رم اج 
0 
7 غريس ليواي 


قلت لِمَحبّوبيء وقد مربي محدبود يبه كب القمر الّاري: 
هَذا الذي يأخذلِي طرقهةُ منطرقه الوسّان بلثلر 


وقال آخر : 
ناذا لحن كبتتحسن اويح طحي حدما 
ولسوا وبق ممي «مكؤرنطيم تهنا 
أذغو عَشكَ ولاتعشحي كنول >يربهء لآ ل 
وقال آخر: 


قندة:لأسيت حختى أراك في لعششق مِي 
وكأْتفي استرامئة: يارب لأشتجبالِي 


وفائدةٌ الشكاية ترويح النفسء ولو بمُجرد إصغاء السامع. لأنّ سماع الشكوى وبثها فيه 
تخفيفٌ على الؤكرء وراحة للخاطر. قال: 


ولب من شكوى إلى ذي مُروءةٍ ‏ يُواسيكء أؤ يُسليك» أؤْيَتوَمَع 
وذيّل عليه السراجٌ الوراق: 

وإن كان من وص المُّروءًة خالياء يُرائيك» أو ييكيك» ولس يَمسْسَعْ 
واعترض الصلاحٌ» على عاديّه في المناقشة والإفساد على الشعراء على السراج في 


:190 هكذا في الأصل مع إشارة التصحيح(صح) فوقهاء وفي (ج): ولهني فيكء وفي ديوان الصبابة‎  ' 
.93/2 ولهتني» وورد البيتان كذلك في الغيث المسجم‎ 


215 


"رم ار 1 
مت 4 اعم 
7 غزيس يرال 


دعواه أنه زاده وَإِنّما بثل الألفاظ إن الرياء' من المواساقٍء والبكاء من التوجع؛ وعدم 
السماع من عدم المروءة. قال: فهو في دعوى الزيادة كقول الحاجي”: 


فول شئة لنا جِنتَد افركنا ترقا تاشتغي لصتل فيو اه 
قراح يقر فِمَافئْئُةزتَاًء وتْبَّةَلمَاءَ بَمْدَ لجُمْبٍ بلماء 


وبعض الدَّس يرى أن العاقل من كَتَم أمرهء ولم يشكُ لأحدء عملا بقول القائل”: 


لآ كط تظهر : الل أوا انر حَاليِكَ في التأساء ولخت راء 


رختة المتَوَجَعِينَ خسرارة ‏ في الأب مكل شمّقة الأغداء 
فقد يكو بعضُ الأصحابء كما قال أبو بكر بن ماء السماء الأندلسي”: 


كلتكسصسنوة: واه تس كر :لذ لحن متحيق الكتوة لبيك 
نيه ار اجيج فين اند 1 جه تحر تحينك 


والعلمُ المشهور' في هذا قولُ أبي الطيب”: 


ََأَنَكَك إلى خَلق فَتتمتَهُمْ شكوى الجَريح إلى العقبان وَالرّخم 





"دافن الأصل: الرايء والصواب ما أثبتناه عن الغيث 94/1: وفيه البيتان وتعليق الصلاح عليهما. 
“حفق الغيث المسجم 95/1 : 'شهاب الدين الحاجي.. من أهل العصر". 

37 البيت والتعليق عليه في الغيث المسجم 97/1. 

4 المصدر السابق. 

.513 ديوان المتنبي‎  ” 
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ارم ذه مه 
ات جنم 
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المعقني 

نكتةٌ التيان بإذاء الإشعار' بقصد الاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمُستقبلةِ» 
ف (إذا) يُقصذ بها الدّلالهٌ على ذلكء ومنة: 'وإذا لوا الذنين آمَنُوا.. وإذا حَلَوا"!» أي هذا 
شأنُهم. وكذا قولّه: 'ولذَا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قامُوا كسالى”. قاله الجلال السّيوطي في كتاب 
الخُود له ومنه نقلت. فعلى هذا فمرله أن شأنّه مع حبيبه ما وصفه؛ فهما كذلك دائماء ومن 
نكت (إذا) هنا العمومُ في الخبر» أي: كلما شكوت له بِسَمٌء وبهذا فارقت (إن) الجزائية؛ قاله 
ابن صفور. ومن نكتها أيضاً إفادةٌ أن الشكاية والتبسمَ وقعا معأء لأنٌ إذا لا تدخل إلا على 
ذي اليقين» أو ما هو بمنزلته من المظنون والكثير . الوقوعء؛ بخلاف( إن) فإن قلت: وما 
تصنع انقولة تقال لاسر الاين هنر خم ذا دقوت وتوله لفك :ناكا" لك 
أجاب السكاكي عن الأولء بأنه قصد التوبيخ والتقريع؛ فأتى بها تخويفاً وإخبارا لأنهم لاب 
أن يمسسّهم شيءٌ من العَذابِء واستُفيدَ التقليل من لفظ المَس» وتتكير الضرر. وأجاب 


لمخشري عن الثاني أن الموت لما كان مجهول الوقتب» أجري[مجرى”] غير المجزوم. 


 '‏ تمام الآية : 'وإذا لَقُوا الذين آمَدُواء قالوا: آمَنَاء وإذا خَلُوئ! إلى شَيَاطِينِهمْ قالوا: إِنَا مَعَكُمْ إنَمَا نحن 
شتهزنون” . سورة البقرة 14/2. 

سورة النساء 142/4. 

3 في الأصل: 'وإذا مس ؛ الإنسان ضير 25 إذا أذاقهُم". وفيه وضع (الإنسان) مكان (لناس). انظر سورة 
الروم 33/30 : 'وإذا مس النّاسَ ضر ذَعوا رَبّهُمْ مُنِيبينَ إليه؛ ثم إذا أذاقهم منه رحمة: إذا فريقٌ منهم 
برهم يُشركون". 
وفي سورة الزمر 8/39 : 'وإذا َس الإنسانَ صر دَعَا ربّهُ منيباً إليهه ثم إذا خوّلة نعمة منهُ نسي ما كان 
يدعو إليه". وقد خلط الإفراني بين الآيتين. 
“ سورة آل عمران 144/3» وتمام الآية : 'وما محمد إلا رْسُولٌَ قد خَلَت من قبِلِه الرسل؛ أفإن مات أو 
تل انقلبتّم على أعقابكم". 
إضافة يقتضيها السياق. 
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"رم ار 1 
مت 4 اعم 
7 غزيس يرال 


وقال الحُوفي: الذي أظنه أن (إذا) يجوز دخولها على المظنون:والمَشكوكء لأنها ظرفّ 
وشرطٌ فبالنظر للشرط تدخلُ على المشكوك, وللظُرف على المتيقن كسائر الظروف. 


وخص الربى بالذكرء لأنَ أزهارها أُينعُ من أزهار الأوهادء لاستحكام هواثهاء واعتدال 
مزاجها فمن تم كملت غضارة أفنانهاء وهذا وجة قوله تعالى: "إلى ربو" ولأنَ التنائف” 
يكون في بها نداوة في الغالب وتلازمها برودة. وقد قيل: إن البرد يصفر الألوان ويحسسّنها 
بخلاف الحرارة ولهذا تجد ألوان سكان الجبال صافية لَواقِحَ؛ قال الشاعر: 


صقا لوتها وازتاذ حُساًء وكِفالاً وسَكْنهَا فوق الججال الثواي خا 
فائدة 


على ذكر مُكنى الجبالء فرأيت في تاريخ أبي.العباس بن.عذاري الشمى بالبييان.:. 
المُغرب في اختصار أخبار ملواك الأندلس والمغربء ما نصه: قال الإشبيلي في مسالكه: ؟ 
إن البربن» حينَ دخلوا المغرب وجدوا الإفرنج قد سسبقوهم إليه؛ فأجلوهم حتّى اصطلحوا 
على أن يسكن البربر' الجبال» ويسكن الإفرنجٌ الأوطئةء فبنوا المدائن بها”. انتهى.. وهذا هو 
لسر في كون البرابر إلى الآنَ لا يسكنون إلا في الجبال. 


البيان 


فيه تشبيهُ المحبوب بالرّبى» ودموع العاشق بالعارض المتدفقء والمُرادُ من تشبيه : 


 '‏ سورة المؤمنون 50/23 وتمام الآية: 'وجَعلْنَا ان مريم وأمه آية؛ وآويناهما إلى رُبُوَةٍ ذات قرازٍ 
ومعين". 

 *‏ التنائف؛ مفرده تثوفة: القفر' من الأرضء وقيل الأرض المتباعدة الأطراف. وقيل المقفرة البعيدة وإنا 
كانت معشبة. (لسان العرب: تنف). 

3 البيان المغرب 20/1. 


218 


"رقم اج 
0 
“سد عرسا الت 


المحبوب تمثيل وجهه وبديع محامينه بالأزهار اليانعة في الروابي المتفتقة عن أكمامهاء حتى 
كأنهُ احتوى على صنوف الأزاهِرء وضروب الرياحين» كما قال ابن المُّزين': 


تجا جين لفون فده 
ومن اللوايظ ترنجييء وَعيِذاره 
والوَجْةٌ بَدريء والثناها أَنجُييء 
وأقول: يا سَيِّدِيء آقَذ نِلْت المُتى 
2000 
وكما قيل2: 
يقولون: في البستان لِلْعئِنِ نْزْفَة 
[إذا] شيئت أن تلقى المَحّين كلها 
ومنه قول صاحب الزجل”: 
واقركا لرتتان 


إجن مِن الإستان 


بخرمة الر 8ه و للع سق .2 


في مجلِسيِي» وحتسارة سكي 
أييء ومُعسول المَراثيف راجي 
والتَقعرُ ليليء وَالجِبيين صبّايي 
جَمَعَ اليب مَجَاإِسَ الأقفراح 


و 


وتكرً مين الماء الذي غير ١‏ سين 


قفي وَجْهِ مَنْ تَهْوَى جَمِيعٌ المَحَاسِن 


الياس” 





قال صاحب عنوان الدراية: ذكر أن قائلاً أتشد هذا الزجل بحضرة الفتح أبي الحسن 
الحرآلي فسألَ بعضُ من حضر عن معناهُ؛ فقال بعضهم: أشار إلى العذارء لأنّ ولوع القائل 
كانَ به» وقال بعضهم: إنما أشار إلى دوام العهدء لأنّ الأزهار كلها تنقضيي أزمانهاء 


في حلبة الكميت 35 :" ابن المزين لبيكم'". | . 
 *‏ نسبهما في حلبة الكميت 35 لابي العلاء المعريء وفيها: 
وفي الراح والماء الذي غير آسن 
ولم أعثر عليهما لا في شرح سقط الزندء ولا في لزوم مالا يلزم. 
3 - ورد البيتان في نفح الطيب 182/2 ضمن زجل طويل لمحي الدين بن العربي. 
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رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


ولريحان يدوه عهدهُ ولا ينقضي في زمان؛ فاستحسن ذلك الشيخ؛ فذي ".ناما لحف نذ 
. الثاني أخذهُ من قول الشاعر: 


إرى غيتكم كاوزي لس بذقم ار 0 
وَعَهْدِي لَكُم كالآس + ريده 0-8 0 إذاذهقب الورد 


وتَمثيل” دمع المحبوب بالمطر المَسكوب. وقد أكثر الشعراءٌ في ذلك» قال ابن قلاؤس: 
كَلعيْثة والكاف؛ إن أنصقفت» زلئذة فيك فلا تَضْيبَنهَا كاف تشبيه 
آخرٌ: 
يعني وك فل سمي لقة «كاووترة شك بن صم 
أخك شرن يعني د مشر لقن عنمي وفضتحات والحسمم 
والثاني كقول أبي القاسم العطار: 
3 5 2 ميا بو 0 7 2 و" وما جا 2 . 4 
مَاأدمْجِي تنهمل سَمحًّاء إنَعما هِي مُهْجَيِي سالنا على الآقاق 
وقال ابن العويرة: 


ل ف قال عراه 21 مامه 7 0 سوامو دواع عىس 5 
قطفت باللضظ وردا مِنْ خدودمه م فاستقطر البِيْن مَاء الورد من حتقي 


.43 عنوان الدراية‎ ١ 

2 - عطف على قوله السابق: 'فيه تشبيه المحبوب بالربى" 

 *‏ في الغيث المسجم 52/1: كالبحر. وفيه: "ابن قلاقس يمدح الحافظ الستلفي". 
 “‏ الآماق: مَجرى الدمع من العين. 

 *‏ في الأصل: 
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ات جزم 
مر 


وما أحسن قولَ المسعودي!: 


قلت: عهينك تتهقي نما حخَذر التتفية 
فَمَالِعَيْلنيك جات يدشتاهءب>ت!غ؟ 
فد : 3 اذك بد ل 9 1 وو 2 اع 
لين ذشوعيي ابت مِنطول غثر لباه 


| 
والأبيات في أنواع الدموع لاتنحصر'. وقد رأيت تأليفاً مُستقلاً في ذلك للصلاح الصفدي 
سماه لذات السمع» في صفات التمع. 


فإن قلت: تشبية الوجه بالروضء في البيت ما يُفيهء وأما تشبية الدمع بالعارض, فليس 
للدمع ذكر. قلت: شهز: تلك تمت عن إيراده» لأنّ الدمع يُلازمٌ الوجة؛ ولله القائل: 


وَمَافي الأرض أثثقى مِن مُحِب وإن وَجَّد القَوى حُلْو لمَذاق 
عرة لجخا دزا حمر مشفحة وزقيلة 1 لاتنتييق 
فيكي, إانتاواء شتوقا ليْهمْ وييء إن تقواء بج حنر الففراق 
قَسْضُ عَيْنَهُ عند التَقَاقِي: وتَبْردُ عَيْنْهُ عند لهِرق 


> كانت دموعي حُمْراً قبل بَيِْهمُ حزنأء واعترثها لومة الخرق 
ولت عن ديوان الصبابة 197» وتزيين الأسواق 452. 
' في ديوان الصبابة 197» وتزيين الأسواق 2 : "المسعودي شارح المقامات”» مع بعض الاختلاف 
في رواية الأبيات. 
* - في الأصل: الفراق» وهو خطأء والمثبت عن ديوان الصبابة» وتزيين الأسواق؛ ومعاهد التتصيص 
250/1 


٠ 22‏ ابه[ 


الببيع 
فيه التشبيهُ المُركبْ» وهو تشبيهُ شيئين بشيئين؛ قال الحلي: وهو من محاسن التشبيه 
1 5 .1 ٌ 

العزيزةٍ الوقوع؛ كقول امرئ القيس : 


ك5 وي لكين ريا وتتبطا ١ ٠‏ لذ وكر ها لمات واللسلف للستي 


حُكي عن بشار أنه قال: ما زلتْ منذ سمعت قول امرئ القيسء لايأخذني الهجوغ إلى أن 
21 2 
قلت”: 


كأنٌ مكار القع فوق روستا2ا .. وأسياففا ِل تهاوى كواكل: 
ونكتة التشبيهء تسلية خاطره بأن له نظيرا يروح عنهُ ما يقاسيه ويتأسّى به كقولها”: 
وقولاً كثرة لبإكين دوي 2 عَلَى إخؤائهم قلت نشيي 
واعلم أن الغرض من التشبيه الأغلبْ عَودَهُ للمُشبّه كما هناء وقد يعودُ للمشبه به فالأول 
كقول المتنبي”: 
فإن تفق الأنَامَء وأت متهم فإن السك بَغفضْتم الفزل 


أراد أن الممدوح وإن كان إنسانًء لكنه لما اشتملَ عليه من الفضائلء كاد أن يكون نوعا 
آخرَ أشرف من الإنسان؛ كالمسك هو من الدماء ولا يُعد منهاء ِما هو عليه من الأوصاف 





.138 شرح ديوان امرئ القيس‎ ١ 

2 ديوان بشار 138. 

3 يعني الخنساء؛ والبيت في شرح ديوانها 87» ضمن قصيدة في رثاء أخيها. 
 *‏ ديوان المتنبي 258. شْ 
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الشريفة التي لا يوجد شيء منها في الدم. قلت: رأيتُ في .شرح الواحجدي على ديوان أبي 
الطيب في شرح هذا البيت» أن أبا الطيب لما أنشد سيف الدولة قوله : 
كفي النين أرى ملوكاً كأنك مُسسْتَقِيمفيمُتل 
قال له سيف الدولة: ما المحال؟ قال المعوجٌ؛ لأنّ كل محال أعوج؛ فقالَ بعض 
الحاضرين لو قلت: مستقيمٌ في اعوجاج. قال أبو الطيب: وما تفعلُ بما بعده: فإنْ تفق 
الأنام.. البيت؟ قال: أقول: 
- .فين البيْض بَعْض دم التّجساج 
إن" 1 
لنهى ٠.‏ 
والثاني كقول ابن وهيب”: 
وَبَذا الصبَاحٌ كان رةه وج الظليفة حين يُقَدحْ 
الإعراب 
الواوٌ: للعطف. 
“.ه.وإذا: ظرف» تتعلق بِإبَسَم)؛. لأن-الشرط كما قال السعدُ 3 ,قَيْدَ في الجزاءء والتقدير: يسيم 
'وردت هذه القصة كذلك برواية مغايرة في الغيث المسجم 208/1. 
7 في الأصل: ابن وهب. انظر الصفحة 236 الحاشية 1. 
7 سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» المتوفى سنة 1390/793م. من علماء العربية 
والبيان. من كتبه المطول في البلاغة والمختصرء اختصر فيه شرح تلخيص المفتاح؛ وقد راج هذان 


:-للكتابان رواجاً واسعاً في المغرب منذ العهد السعدي. (ترجمته في 'التزر. الكامنة 350/4 والبدر الطالع 
305-303/2). 


223 ْ 6 هنا. 


وقت شكواي له. 

وأشكو: فعلٌ مضارع. 

وبوجدي: جار ومجرورٌ يتعلق به. 

وقوله: كالربى والعارض؛. الظاهر أنَهُ حال واحدٍ من اثنين» وهما: فاعلُ أشكو وبَسّم أي 
الوقت الذي أشكو له فيهء يضحكُ وأبكي حالة كوننا كالرّبى. والحالُ قد تتيد مع تعثد 
صاحبهاء قالهُ في الفريدة'. ومثل في شرحها بقول الشاعر: 


تَعَلَفت فى رفي ذَت نُوبِة وِلَمْيئِدُ لإخراب مِن شيها حَجْمْ 
صغيريّن تَرعَى ابه يَالَِتَ تا إلى الآن لم نكن ولَمْ تكثر البَفْم 





مس شرح الفريدة» وهي منظومة في النحو لجلال الدين السيوطي؛ محمد بن زكري أستاذً الإفراني 
(انظر المقدمة). وبيت الفريدة المتعلق بتعدد الحال هو: 
وعدّد الحالَ لفرد وعدَذ2 واجِعلهُ للأقرب إذ لا منعَ صد 
ومثل في الشرح بقول الشاعر: 
عَلَيَ إذا ما جنت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 
أما اتحادُ الحال لمتعدد فلم يذكرة. 
(المهمات المُفيدة 67-66/2). 
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50 0 ره 2# اه 9 0 222000 ٠‏ 0 0 1 
إْبْتِهِمٌُ لقَفْرْفي همسا وف يمِن بَهْجِتِهَافِي عرس 


اللغفة 
بقيم: من أقامء قال في القاموس: 'أقام بالمكان إقامة: دام» والشيء: أَدَامَهُه وفلانا: ضدٌ 
أجلسة2. 


القطر: السحاب؛ من قَطّر. وفي ابن القوطية: قطرت الماء عليه» وأقطرته» وقطر 

ل 3 كل 1 13 اروس . 4 3 0 5 51 4 

الماخ”. وبفتح القاف وضمّها: الناحية والشّق» وبكسرها: النحاس: 'آتوني أفرغ عَيْهِ قطرا" . 
وقيلَ هو الرصاصن؛ قالهُ الجِلالُ السُُوطي في كتاب الحدود له. 


2 85 5 1 00 3 5 3 5 0 327 5 
'والمأتم, كمقعد: كل مجتمع في حزن أو فرح أو خاص بالنساءء أو بالشواب . 


مُُ 7 7 لو 4 5 . س6 , 07م 3 0 
'والبهجة: الحسنء بهج ككرم» بهاجة فهو بِهِيجٌ» وهي ميْهاجٌ”. 'وابتهجت الاأرض: بج 


نباته”. وقال الجرجاني: بَهُج: حسن» أي يُبهجٌ من يراةء والبهجة: السرور. 





.284 ديوان ابن سهل‎  ' 

 *‏ نص القاموس المحيط (قوم). وليس.المعنى المشروح هو المقصود عند ابن.سهل. 
3 انظر كتاب الأفعال لابن القوطية 53: 56. 1 
 “‏ سورة الكهف 96/18. 

القاموس المحيط (أْتِم). 

 “‏ القاموس المحيظ (بهج). 

7 المصدر السابق. 
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عْرُس: جمع عرس بالكسر ويُضمء وهو الإقامة في الفرح. والعّروس: الرجل والمرأة 
ماداما في إعراميهما. وفي المثل:" لا عطر بَعْدَ عرُوس"!. واختلفوا فيمن قالُ؛ فقيل: أسماءً 
بنتُ عبد الله العذرية. كان اسم زوجها عروسء فمات عنهاء فتزوجها رجل أَعْسَره أَبِخَر 
بَخيلٌ ذَميمٌ. فلما أراد أن يظعن بهاء قالت: لو أننت لي لرثيتُ ابن عمّي. فقال: افعلي؛ 
فقالت: أبكيك يا عروس الأعراسء يا تُعلباً في أهله وأسداً عند الناسء مع أشياءَ ليس يعلمُها 
الناس. قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان من الهمة غير نعاس» ويعمل السيف صبيحة 
إيناس”. ثم قالت: يا عروس الأغرٌ الأزهر» الطيبُ الخيم؛ الكريمٌ المَحْضَرء مع أشياءً لا 
تذكر. قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كَانَ عيوفاً للخنى والمُنكرء طَيب النكهة غير أَبْحَن 
َس غير أغدّرء فَعَرف الزوجٌ أنها تَعرضُ به. لما رحل بها قال: ضمي إليك عطرك؛ 
وقد نظر إلى قشوةٍ عطرها مطروحة. فقالت: الأعطر بَعْدَ عروس". 


وقيلَ تزوج رجل امرأه فهُديت إليه فوجدها تفلة»» فقال: أينَ عطرك؟ فقالت: حبأتّه. 
فقال: لآ مَخبأ لعطر بعد عروس. وهذا المثلُ يُضربُ لمن لا يؤخرٌ عنةُ نفيس”. وممّا اتفق 
لي نظمّه من قصيدة: 


غ غاب عنا السُرورٌ مُذ غاب نا مَْبرويقِهقِوامٌ الثنفوس 
فبنلنا النفوس أنقفس تيء في هواه "لا عمر بعد عروس" 


ولصاحب التوشيح وقد سمع مُغنياة: 


 '‏ في أساس البلاغة (عرس): "لآ مَخبأ لعطر بعد عروس". 

7 في الأصل: انباس؛ والصواب ما أثبتناه عن القاموس المحيط (عرس). والإبناس والبنس: الفِرارٌ من 
الشر. (القاموس المحيط: بنس). 

7 نقل الإفراني هذا الكلام المتعلقّ بالمثل السابق عن القاموس المحيط(عرس)؛ مع تغيير يسير. 

4 ديوان ابن سهل 263. 
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هذا أَوَنُ فضيحَتي, لبَيَْيَا ‏ ذَاعِي الهوى الا عطر بَعْدَ عروس' 
أوَمَاتَرى الأيَامَ 6 كَيْف تَبَسَّمَتَْ ‏ عَن وصمل مُوسَى بَعْدَ طول عَبُوسِ 
المعفى 
هذا كالإيضاح لمحل التشبيه» فأفاد أن القطرّ هو في [مأتم] وحُزن بدليل بكائه؛ والرّبى 
في فرح وسرورء بدليل تفتق أزهاره'» وإيناع أنواره. والعلمٌ المشهورٌ في هذا قولُ أبي 
2 
نواس : 


إن هذا الرَببيعَ شَيء عَجِي يب نَطَنْحَك الأرض مِن بُكاء السّمَاء 
وقال آخر: 

كَل قَوسَ لسن في تخطيط ه ١‏ شقة امن تخت خطنرة تارب 
وقال3: 

اَل الحبيبء لأَرَلَ ينوي فيكء لذ تمك الرياض؛ غمَامٌ 


وقال الحائك الأمّي من قصيدةة: 


 '‏ هكذا في الأصلء والتأنيت أنسب للربى. 

2 البيت مع بيت آخر بعده في خزانة الأدب 86 غير معزويين» ولم أعثر عليهما في ديوان أبي نواس. 
7 البيت من مقطوعة تمثل بها المقري في نفح الطيب 18/1. وفيه: ياديار السرور. 

 “‏ المصدر السابق. 
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في روضة أإنت تُُورَ هورهاء الْتَابَكَىفِيهالعْنَامٌتَبَسْنَا 
والطيْرٌ يَصدَحٌ في فون فروعها سحراء فتوقّظ بالهلبيل النوما 
وقد لوّح ابن سهل إلى وصفب الحدائق والروابي حيث نسب إليها الافترار عن أقاح 


الأنوار والأزهارء فكأنها في أفراح ومسرات. وللذهبي': 


هَلمّيَاصَاح إلى روضتسة يطل وبهَالعَاني صدى فسّه 

سِيمُهَاتَعْفُرٌ في تله ورَشهايضْةَكفيكته 
وقال ابن قرناص”: 

فَذليكَالريَاض حين تجللت وتَشّنامِن لنتى جتن 

ورَأَاخحوتقِم لزأهر تلحنا ليلكا يجن لوال مجان 
وقال ابن تميم: 


لِمَّلآأَهِمُ إلى لريض وَحُمْنهًا وأظَلمنماتخت ظِ ل ضّاف! 
كر حبني يتمون اليحدي ٠.‏ و اللشناء فكي يتان م نلك 


وقوله أيضا: 


مانن رت متي عَجِسَْا كاروضء عابنا نور 


شذعل لرس مين ةشيَاء واحضَرمِنبفدذا ع ذرة 





' البيتان في حلبة الكميت 276» وخزانة الأدب 62. 
2 المصدران السابقان والغيث. 
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وقول ابن المعتز: 
مَانَرى نِعْمَّة السّماء على الأر' 
وكا لربيع' يجو عروسا 


ا 


آخر: 
ىوا شرق لمم تراقما 
00 
خر: 
والأرضُ في حُلل قذ كاد يُحْرقها 
لطي في وَرّق الأنجارء شابية 
+ 4 
خر: 
مشتى النئرٌ فيهَا على رأليه 


م 5 
ابن قرتاص ': 


ض وت كر الرّاض للأنطار 
وكيتنا مين قطر 9 في يتل 


لكك 2 مش 22 لكام 1 1ن 


من زهروء صاحَت به الأطي .از 


5ك نان لصولا اهما لحار 
0 “ قد 2 1 ف أن ار 


2 


جنوي فنوتنا أو بأفناها 
سكن لج اعستليكيا 


' في الأصل: الرياضء وفي ديوان ابن المعتز 206: الربيع؛ وهو المناسب. 
7 كذا في الأصلء وكتب فوقها صح. والمعروف: آذارء بالذال. والعامة تقول: آذارء بالدال. 


3 البيتان غير معزوين في حلبة الكميت 318. 


 “‏ البيتان في حلبة الكميت 279 منسوبين لابن قرناص مع بعض الاختلاف في الرواية. 
 *‏ البيتان في حلبة الكميت 279 منسوبين لسيف الدين المشدء وقبلهما بينان لمحي الدين بن قرناص» 


وهما: 
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وآقَذ شَربت مّعَ اليب مداهّة عنراكء إلانَهَاشمْطكهء 
والروض بَيْنَ تر وتواضد الضععء شمخ القند القضيب به وخر الماء 


فائدة 


على ذكر اخضرار الروابي ووشي أديم الأرض بالأزهار ف 'قال بعض العلماء: إن 
القيامة تقوم في شهر مارسء وهو آذارء وكان' عمرٌ بن الخطاب يستبشرٌ بخروجه 'واستدل 
على ذلك بقول الله تعالى: 'إنما مثل الحياة الدُنِيا كماء أنزلناة” إلى قوله: "حتى إذا أخنت 
الأرضْ زخرفها, قال: إنما تكون الأرضْ كذلك في هذا الشهر المذكورء ثم قال تعالى: 
النَاهَا أمرنا ليلا أو نهارا” الآية» انتهى. قالهُ أبو الحجّاج البلوي”. 


والنشيدُ كثير في وصفء الرياضء وقد أَتْنَا منهُ بما للنفس فيه ارتياحٌ وارتياض. وقد 
تلطف أبو تمّام حين ذكر سبب بُكاء الغمام فقال: 


ربّى شفع ريح الصبًا رياضهاء إلى المُّزن حتى جَادَهَا وهو هَامِعْ 


قلت: اشتملت أبيات أبي تمام على حُسن التعليل» حيث ذكر علة انسكاز[ب] الأمطار على 


- حَسن ما رأيت من فعل نهرء2 لهواه الغصون يجري إليها 
فهو من فرط وجده قد رآها شامخاتء فخر بين يدها 

ولعل هذا هو سبب سهو الإفراني. 

١‏ في ألف باء 97/1 مصدر النص: الذي كان عمر.. 

* - سورة يونس 24/10. 

3 سورة يونس 24/10. 

4 ألف باء 97/1. 

 ”‏ في الأصل: ترقى. والصحيح: ترقاء لأنها مخففة من ترقاء بالهمزة. 


2130 ابه[ 


الربى بأنها دفنت حبيبا لها فيهاء فهي تبكيه. ومن حسن التعليل قولُ ابن رشيق' 


كلك رسن تنه خط با مسلمى ف" ودر دوين انمي ور وكرايطاء 
فقالات غير ناطفقة لأني ‏ حوس لكل إنسان حَبيَا 


أخذه من قول ابن هاني”: 
ولو لم تصافِح رجلها صفحة الغلرى لما كنت أئثري علة في التيّكم 
استط راد 


قال صاحبب المّحكم”: الس في جعل الأرض مسجدا وطهورا ما ورد أنّ السماء فاخرت 
الأرض بأنها أعلى ومسكنْ الملائكة؛ فقالت الأرض: رضيت بما جعلني خالقيء فش كر الله 
لها ذلك» وجعلها يُمسحٌ بها أشرفُ أعضاء الإنسان» ويُصلى عليها”. ومن التعليل 3 


إن يقعدوا فوقِي لِغيّر نزااهفة لاك تي د تان 
تار لترشح ا ل حا در يجيا ف عمايم الفردت سان 


ومما ينتظمُ في سلك حسن التعليل ما ذكرهُ الثعالبي في الأنوار أنه* لما عْزْلَ القاضي 
 '‏ ديوان ابن رشيق 35.وتناقلتها كتب الأدب كالغيث المسجم 207/2»: وخزانة الأدب 508» وأنوار 
التجلي 420/2.. ش 
 *‏ في الأصل: جعلتء والمثبت عن ديوان ابن رشيق. 
3 نسبهُ في الغيث 207/2 لأبي هفان» وورد كذلك في خزانة الأدب 508»: وأنوار التجلي 420/2. 

في أنوار التجلي 421-420/2: العكر: 

 ”‏ المصدر السابق بتصرف. 
البيتان في الغيث المسجم 207/2. 
: - في الأصل و(ب): وأنهء و(ج): أنه» وهو الصحيح. 


231 أيهم 


و 1 بهم 5 3 وا ان 2 10 ا 3 
الفشتالي' عن القضاء وول الأوزبي”» قال أبو المكارم” منديل بن آجروم في ذلك: 


لَمَانَأَخَرَ قاضيينا التَبيكُ أبُو عَبْدِ الله لأجل السَّن والشميخ 
خاي يكنا من نيش كرفت . ١‏ اسن يكون نكم النتراع ين بلسي 
فَمَانَقَ كم إلا الأوربِيُلهَاء ‏ فَنق ل الأشر' فيهومٍ نع لاخ 
كِلاهُمًا فَاضِْل عَدلٌ رضى يقَةٌ بَخر زكي السَجَيَاء غير مُتسيخ 
فإن أرات قوم لين تَتْبَصُْفُ فَعِنْد بَلِهسَا بالعيس فَأْتَبيخ 


فقوله: لأجل السنّنَ الخ.. دفع به كثيرا من سيء الأوهام. 


واعلمٌ أن هذا المعنى الذي ضّصَّهُ ابن سهل في البيتقين مطروق على ألسنة رواةٍ 


القريمضء» وعندي أنهُ أخذ من قول دعيل”: 
لأَنَعْصِي يَاسَلَمَمِنْرجُل ضنحك المشيب برأيه فكى 


وقال ابن خفاجة يصفُ السيف”: 


 '‏ محمد بن أحمد بن عبد المالك الفشتالي» قاضي الجماعة بفاس» على عهد أبي عنان المريني. كان كاتبا 
شاعراء توفي سنة 777ه. (نثير الجمان 196-190»؛ وجدوة الاقتباس 235-234/1 و508/2). 

* - عبد الله بن محمد الأوربي قاضي الجماعة بفاس على عهد أبي عنان المريني. أثنى ابن الأحمر في 
نكير الجمان على شاعريته. توفي سنة 782ه.(نثير الجمان 442-440 وجدوة الاقتباس 422/2؛ 
0/2). 

"في الأصل: أبو عبد الله وهو خطأ. وأبو عبد الله كنية أبيه. (انظر ترجمة منديل بن آجروم). 

١ .850 البيت في شعر دعبل 160» والشعر والشعراء‎  “ 

وفي الأصل: سليمى؛ رهو تصحيف. والتصويب عن المصدرين السابقين. 

”5 ديوان ابن خفاجة 207. 


الإفرندُ والفرند: السيف» وجواهره ووثيُه. 


222 باهم 


2 7 الإفرئد كك . الع ىّ أجَداء فَيَ ِلك ما يس أ ود 5 و كك 
كنك ولمَاءُ يَضَْحَك قوق جَذلآَن يَكِي للسرور ويَضلحَ كك 


المعني 


قصد ب(إذ) بيان وقت ظهور التشبيه؛ فَأعلُمَ أن حالّه معهُ مُشاكلةٌ لحالة الروض والمطر 
وقتَمًا وصفة. وأتى بالظاهر في القطر موضع المُضمرء ٠»‏ ليتمكن التشبيهُ في ذهن السامع» 
وليتضح لوطو . وأفرد الضمير العائد للرى باعتبار المكان؛ ولو اعتبر البقعكة وجب 
أن يؤنث» إلا على القاعدة التي كان أبو عبد الله ابن مت يقولهاء وهي أنّ كل ما لا روح فيه 
فأنث أو ذكر» وفيها كلام ليسَ هذا محل بسله. وأنث ثانياً في قوله: وهي من بهجتها. فإن 
قلت: فما حكمة هذا التفن؟ قلت دفعاً للالتباس لناشئ عن التعبير بهُو) من جِهَةٍ احتمال 
عَودهِ لها أو القطر. . وجمع الأعراس قصئْداً للتكثير كما نكر (مأنَماً) لقصد تفخيم الحال. 
وبين حُصول الأفراح» بأنها من البهجة. 


فيه استعارة لقيام للمأتم» فكأنةُ كان جالساً فجاءَ الغمامٌ فأوقفه؛ كقولهم: أَقامَ قيامتّي. وهذهٍ 
استعارة مُطلقة» لم تقتر روح اومان عدم » كقول الشيخ منديل مسلياً لأبي عبد الله ابن 


مرزوقء لما حبّسة أبو عنان ': 0 


يَاشَئْس عنم فلت بَعسَا أضائت لمَشرق والمَغْرَا 
حجنت قنرأ عن عون الورى 2 و«التتفس لا يذَكِرٌ أن تُحْجَا 


.418/5 البيتان والتعليق عليهما في نفح الطيب‎ ١ 


233 اي م[ 


حم نح 


استعارةٍ محسوس لمحسوس؛ وهو الضنّحِك والغرسء لمعقول وهو غضارة أفانهاء 
واسيّحكامٌ إيناع زهان هاه خض كانها شاحكة كقزله قلق فلستاغ رما نوي" فإ (صبدع 
الزجاجة حسي وتبليغ الرسالة مَعنوي» والجامع لهما التي كأْنه يقول: أبن الأمر إيانة لا 


تلتتمُ كما لا يلتئمُ صدع الزجاجة. 


وفيه أيضاء بملاحظة البيت قبله» استعارة الض <ك للروابيء والفرح والعرس؛ وهو مِن 


وما ينتظمٌ في سلك هذا المقام, ما ذكر أن الأستاذ منديل بن آجرومء رحمة الله كان 
يُقرئُ مقامات الحتريري بصحن جامع القرويين» زمن المُصيف. بين العشاءعيْن» فمرّت به 
لفظة الصدع» فسأل سائلٌ عن معنى: 'قاصندغ بمَا تَومر"؛ ففسسّرها بما سلف» فما كان إلا أن 
ألصقت الريحٌ صبحية ” كانتا على رأسيهم بسارية» فكسرت الزجاجة؛ فعجب الحاضرون 
لموافقة ما هم فيهء فأطرق الأستلا هنيهةة: فقال, بنت وقتهاء وكان سريع النظمء وأنشد على 
البديهة؟: 
وَلَسْاضْريمًاء في بَيان لسْتِعَارة 2 مثالا سدع الأشر صداخ زجَاج 
أركااغننا صلاعة اريت لا كيك + كتراق المترن ان ترا 

فحفظ الحاضرون البيتين» ثم أنشدهم صبيحة تلك الليلةَ نفنيهاة. 


أترتامِن الآذاب كَأسأًروية لَه اتَفْلْنقَل والمِزاج لها نص 





أ سورة الحجر 94/15. 

 *‏ في أنوار التجلي 138/1: صبيحة. 

3 في الأصل: هنيئة.. 

 “‏ في (ج): وأنشد بديهة. 

 ”‏ أورد الثعالبي القصة السابقة وما يتعلق بها من شعر في كتابه أنوار التجلي 139-138/1؛ وكان 
حاضراً مجلس الشيخ منديل أستلذه. 


234 أي هم: 


فبِحَدُ | 2< َأ ىء د دا م ل( 0 أحَذ با 8 لا 9 0 5 
فَجْنا على الكيسان مِنْ فضئ ل كأدينا26 فكان لها مِنْ فوق أرؤسينا رقص 


البديسع 


فيه الطباق بين المَأتم والفوح والسرورء وسلف ما يتعلق به. وفيه التفسيرٌء قال في 
المصباح: وهو من كدر جات قدلمة! وغرافقة الحلي: بأن يُوْتَى في أول الكلامء أو بيت 
من الشعرء بمعنى لا يستقلٌ الفهمٌ بمعرفة فحواهُ دون أن يفسّر في بقية البيت» أو بيت آخن 
كقوله: 


طإبوج ل سوه بق الدج ا بِبَهْجَيِهَ |: 5 "الطنحى رو ذو لتتخيق ولف 1 


أبو إسحق كنية المُعتصم العباسي. ورأيتُ في كتاب معاهد التتصيص؛ على شواهد 
لتلخيص” للشيخ عبد الرحيم الشريف العباسي؛ أنّ الشعراء اجتمَعوًا على باب المعتصم؛ 
فبعث إلِيهمْ محمد بن عبد الملك الزيات. وقال لهم: إن أمير المؤمنين يقولُ لكم: من كان 
يُصن أن يقول كقول منصور التمري في الرشيدة: 
إن المكارمٌ وَالمَغْروف أودية 2 أطك الله منهَا حَيْث نَجْتَعِمْ 
إأارقخت اش را قله رقتة: ...ومن وطتئت من الأقسوام مضع 
إن أظلف الغنِثء لَمْ نظف أناميُهء. أا ضاق أنفن تَكَرمَاه فَيَنََسِم 


!- انظر صحة التفسيرء في كتاب نقد الشعر 155-4. 

.216-215 معاهد التنصيص‎  * 

 ”‏ هناك اختلافً كبير بين رواية معاهد التنصيص للأبيات وبين ما هو مثبت هناء وانظر هذا الشعر 
ضمن أخبار منصور النمري في طبقات الشعراء لابن المعتز 247-241. 


235 أبلييك مضل 





فليدخل» وإلاّ فلينصرف»؛ فقال محمد بنٌ وهَيْب!: ثلاثة تشرق..إلخ؛ فأمرَ الملكُ بإدخاله. 
خسن ضيلتة: 
أواضضاق أمْر فَكَرمَاه تيع 


فبقى على بالي من كتاب زهر الآداب» وثمر الألبابء لابن إسحق القيرواني الحُسريء 
أن رجلاً اشتكى للرشيد يوماً عُسِر الطلق على زوجتّه؛ وكان الأصمعيّ حاضراء فقال 
للرجل: أذكر” عليها اسم أمير المؤمنين» فإن النفاس يسهل عليهاء فقال له الرشيذ: قاتلك اللا 
ومن أينَ لك بهذا؟ قال: من قول النمري: 


أو ضاق أَمْرٌ ذكرتاهُ فيشيع 


قال صاحب أنوار التجلّي لما تكلم على التفسير» وأنه نوعٌ من أنواع البديع ما نصنهة: 
ومما يقرب من التفسير قولٌ ابن الخيّمي: 





' .في الأصل: ابن وهبء وفي معاهد التنصيص: ابن وهيبء وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخ أخرى: 
ابن وهبء وفي طبقات الشعراء لابن المعتز أخبار لمحمد بن وهيب ولم ترد معها هذه القصة. (طبقات 
الشعراء 310 ومواضع أخرى). 
7 أنوار التجلي 415/2» ولم يلتزم الإفراني النصً كما قال؛ أو قد يكون أخذ من نسخة أخرى غير 
المعتمدة عندنا من كتاب الأنوار. 


236 ابي همل 


وَلَنَ أَعْجَبُ من حبّيء وَصِصَة من صيصّيء إِنمَا سقمِي هُوَالعَجَب 
وكنتُ أستشكله؛ وأسأل! كل من عَانى صناعة الأدبيء:فما تحصئّل لي ما يصلح. إلى أن" 
ست عنهُ شيخنا أبا العباس أحمد القبَّب» وكان ذا فهم ثاقب وذهن صائب» يقد قولة ين 
الحجّ فقال لي: البيت لابن الخيمي من قصيدةٍ أولها: 


َامَطْلبا ليس لي في غيِرو أرب إِيْكَ آل التقصني” وانتَهى الطُّلبْ 


وهو من مروياتي عن ابن جابر الوادي آشيء وأبي زكرياءً عن والدهٍ ابن رٌشيد 
الفهزي. والذي يقرب فهمة لك أن يفسر كلامة بكلامه؛ قال مقطوعة: 


و 1[ قائلة: مابال 7 ثم موس افيا و عَهْدِي بأج جسام | , المخعر 5 تسقم؟ 
فلس لَهَا: قبي بِحُْبْك لمْيَبُحْ لجسيء فجي بالهوى ليس يَلَّمْ 


فإذا فهمت معنى البيتين سهل عليك فهمٌ البيت» وذلك أنه لما كتمّ حبَّه غاية الكتم عن 
جسمه؛ بق جسمّه على صحة. ثم لما أصاب جسمه سنُقمٌ» تعجّب من أينَ أصاب جسمه 
السقم» وهو غير عالم بسرّه؟ قال: وكلمة( صِيصّهُ) تروى بالرفع على الابتداء والحال» 
والخفض على العطف. ونسب كتاب صاحب الفتوه؛ في أهل السّخاء والمروه؛ البيتين لديك 
الجن انتهى”. وكأنّ ابن الخيّمي أخذ المعنى مما يُحكى أن إبراهيم بن المَهدي كان كثير 


'- في الأصل: أسل. 

* - في الأصل: التفضيء, وهو من غلط النسخ؛ والتصويب من أنوار التجلي. 

- البيتان منسوبان لابن الخيمي في الغيث المسجم 230/1» وهما غير منسوبين في الموشى 79» وخلبة 
الكميت 77» وتزيين الأسواق 40. ٠‏ 

' - يعني انتهاء كلام صاحب أنوار التجلي؛ والكلام في الكتاب 415/2 بتصرف. 
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رم ١‏ + 
دلت ]| 
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اللمء فدخل على المأمون فقال له': ياعم؛ هل عشقت قط؟ قال: نعمً» يا أميرَ المؤمنين» وأنا 
واللهه الساعة» عاشقٌ» ثم قال لهُ: وأنتَ على هذه الحالة! وأنشد المامون: 


و الذي يَعْش دو وف 6 ب ه و 2 0 و 
2220 10ل د ال اش 2 كك 
فأجابة إيراهيمٌ بقوله: 
وقنكئل / . 0 بالم ٍِ 2 وآ 1 5 0 8 ا ل 3-2 0 5 
أحب قبيء وماترى بتتبيءه ولؤاترى ما قا بلسّتن 
ومما يقرب من هذاء في الاعتذار عن صحة الجسم مع دعوى الهوى؛ قولّ بعضيهم: 
يقولون: أَجْسَامٌ المُحيّن نِضلوة ولبنك سكفون: لست غهير مر التسي 
#12 الخ لق عوك" ' ورهن طاتمكي مكار مالس 
وفيه اللفُ والنشر' المعكوس» حيث فسر (العارض) مقدماء وهو مؤخره والربى 
بالعكس”» وليسَ بمُستحسّن عندهم, والدليلُ على ذلك ما قال المرزياني: قال لي ابن دريد: 
سهرت ليلة» فلما غمضت؛ أتاني رجلٌ طويلٌ أصفرٌ الوجه كوْسَيٌ” فقال: أنشدني أحينو ينا 
قلت في الخمرء فقلت: ما ترك أبو نواس لأحد شيئاء فقال: أنا أشعر' منك فقلت: ون انت؟ 
فقال: أنا ابن ناجية» من أهل الشام» وأنشدنية: 





'-وردت هذه القصة وما يتعلق بها من شعرء وأشعارٌ أخرى في الموضوع؛ في الموشى 79» وبرواية 
مختلفة في حلبة الكميت 77-76. 

7 هذا باعتبار البيتين 5» 7 معا. 

 ”‏ الكوؤسج: الذي لحيته على ذقنِه لا على العارضين؛ معرب عن الفارسية وأصله كوسة. 

 “‏ البيتان والقصة السابقة في خزانة الأدب 221 نقلا عن ابن خلكان في تاريخه حين ترجم لابن دريد. 
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[وَحَْإراء قبل المززجء صفراء بَعْدَهه أتنابَيْنَ توي نرج سر ؛ تناه 
حكتا وَجلة المَعُْوق صرفاء فسلط وا عَلَيْهَا مزاجاء فاكدسا لون عَائيِق 
فقلت له: أسأت الترتيب. فقال: ولِمِ؟ قلت: لأنك قلت: وحمراء؛ء فقتّمت» ثم قلت: بَيْنَ 
نوبي نرلجس وشقائق. فقّمت الصفراءء فهلا قدمتها علئ الأخرى؟ فقال: وكنكا هذا” 
الاستقصاء يا بغيض؟ ثم انصرف» انتهى. وفي كلام بعضيهم ما يُفيدُ أنهُ غير مَعيب. 
الإعراب 
ف: ظرف للماضيء كما تقدّم. وأقولٌ لك أن تَجْعلها للحال؛ فإن بعض النحاة ذكن أنها 
تكون منصوبة على الحال» ومثل بقوله تعالى: 'ولا تغملون مِن عمل" إلى قوله:" إذ تفيضون 
فيه "أ نقلهُ في الحدود. ويجوز' أن تكون هنا للتحقيق» كما قال به السسّهيلي في قولِه تعالى: 
لذ ل ل فقون ورذ ةف الننى ككات نه ليس بشو 
وبقيم: مضارع. والقطر: فاعل. وفيه: متعلق بالمضارع. ومكّما: مفعول (يقيم). 
٠.‏ 5 2 أي 1 4 0 5 ب 5 اوس 5 
والواو: واو الحال. وهي: مبتدا. وفي عرس: خبره. ومن بهجتّها: بيان له. 


' في سورة يونس 61/10: "..ولاً تعملون من عَمَل إلا كنا عليكم شُهُودا إذ تفيضون فيه'. 


:في سورة آل عمران 80/3 : 'يَأمُرَكُمْ بالكفر بَعْد إذ أَنتمْ سُلِمُونَ!". 
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5.3 


الاذ - 
'الإمْلاء: إلقاءُ الكلام على الكاتبء وأمليت الكتاب» أُمَلتَهُ. واستملاة: سلَهُ الإملاء”. 


وحرق: جمعٌ حرقة كغرفة وغرفء والحرقة بالضم؛ من الإحراق كالحريق» والجرق 
التهاب النار”. 


فائدة 


قال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب الحدود, لما فسر الحريق» ما نصه: وينفع 
لإطفاء النار الإكثار من التكبير» انتهى. ونقله الشيخ زروق أيضا. 


وطارحتني: أي شكت إلي بما أشكو لهاء وقال في القاموس: المطارحة: معروفة؛ 
'والمقلة: ُ: شتحمةٌ العين التي تجمعٌ السواد والبياض» أو الحدقة5 والجمع: مقل. 


1 0000 - 00 007 يع الل ٠.‏ اللاسية 862 
والدئف محركة: المرض الملازم؛ وديف المريض كفرح: ثقل 
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7 - القاموس المحيط (ملي) 

7 القاموس المحيط (حرق) بتصرف. وفيه: الجرق: النار أو لهِبُهَا. 

 *‏ القاموس المحيط (طرح). 
ا أو هي للسواد وللبياض. ونص القاموس المحيط (مقل): "..أوهي السواد والبياض". 
- القاموس المحيط (دنف). 
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2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


المعنسى 


أن من شأني مع أيضاً أني إذا ذكرت لهُ ما أجذه فيهء وما أقاسيه في هوا شكا إلي ما 
أشتكي منهُ عيناك وفاوضاني فيما هما عليه من السّقم والمرض. والمقصودٌ من هذا الكلام: 
الإعلامُ بشيئين؛ أحدهما سُقمُ جفونه ومرض ألحاظه؛ وثانيهما ترويح الخا[طر] الكثيب. 
وتأسنيهِ بأن يرى أقرب شيء إلى المحبوب وأحبً شيء عنده لم يسلم» مع ما هو عليه من 
لقربيه من الشغف بهء والكلّف بجماله الفتان فما بالك بمن كان مثلي» وشكلّه على شكلي! 
ا ل ل 


ومين 2 


وقال العطار المغربي”: 
2 ف القام م 2 | 
في برهي سم الكو 
الصّفي الحلية: 
لأنفيي لزيا ونسؤيها 


لقنِيء اد ركييزة 


شتماخ الطأرة نوفا 
دعموىء وقي جدئيي تَصنيقها 


كان قبل الوَوى قويَِاسَويا 


لم أجد البيتين في ديوان الفرزدقء وهما في الشريشي الكبير 134/1 منسوبين لابن الوفاق. 


في الأصل: كان» والتصويب عن الشريشي الكبير. 


2 هو عبد الله بن محمد الأزدي المغربي» شاعرٌ مجِيدء له أشعار في فوات الوفيات 226-225/2»: 


ومنها هذان البيتان. 


3 ديوان صفي الدين الحلي 400» والغيث 74/1. 
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ابن خطيب داريًا!: 


33 هدنت نَُ معدب بِمَلالٍ 

1 3 ل آًّ أ 5 2 6 و1 
النواجي: 

متك لفحي رالطركنه تسمل 

يشير بطرة يك فأ أمي[ز / ييا 
الصفدي: 

سيوف أَجَانِهِ المَرضى سفكن تيي 
ابن النبيه”: 

تَعلَمْتُ عم الكِيمِيَاء بِحُبَهِ 

وفتكقة اللي :وسرت الي 


5 


ميتتنحبية ول وَدَلاهُ 35> وتحفت شو 


-_ 


2 روآاة الج 8 عد 3 


وجنمي تايل مُضْقٌّى عليه 
وتيف الثنيء مُنْجَيب ييه 


لم يُطِقَ نَمْعَهًا حولي ولا حيِي” 


ك0 1م 


عَرَل بجئمي مَا بعَِيْهِ مِن قم 


فصحّ مِن التبير تصقيرة الجشم 


لت: أشار ابن للنبيه إلى صحة كيمياء العُشاقء وهي أوضحٌ من كيمياء العادة كقوله 


أيضاة: 


ا لكيمياء صحت لعييء ‏ حين يزلا إذ يري اخيررا 


| في تزيين الأسواق 468 حيث ورد البيتان: جلال الدين بن خطيب داريا. 
* - الحو والحَيّلُ: الحذق.(القاموس المحيط: حولء حيل). 


3 ديوان ابن النبيه 390. 


.413 البيتان من قصيدة في مدح الأسعد بن مَمّاتي في ديوان ابن النبيه‎  * 
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توا لب قد كيين 


فبك يُقالرامِي يقوس 
فشتك تحعيدو كاسي ةك تمد ل 


أخذه الصفدي: 


08 ع 00 1 00 و هم ا 


ع قْنميي جرى فَأَصَاب خذيء 


فِي لجن الخ دود صّار نضَّارا 


بعرم إلاويفه مر ئكزة 


عَنَهُ لَحََظِهُُ اليراض بغشضزة 


85 


وشية الثنيء مُنْجَنِب له 


فقال؛ وقد رأى جزّعي عَلَيْه: 
وليتكسة التت يعمد بيب الخمله 


قلنت: عادة الصلاح الصفدي أن يُغيرَ على معاني الجمال ابن نباتة ويأخذّهاء وربما لا 
يُغيْر فيها إلا البحر. ووقعت بينهما في ذلك مُشاجرة؛ أوجبت أنْ ألف ابنْ نباتة كتابَةُ السُسمى 
بخبز الشّعير إشارة إلى أنه مأكولٌ مذمومٌ. والتزمّ فيه أن يقول: قلت أناء فأخذه الشيح صلاخ 
لدين. وافتتحّ الكتاب بقوله: 'ربّ اغفر' لي» ولِوالِدي» ولِمَنْ دَخل بَيئِي مؤامناً” اللّمُم ومن 
دخل بيتي كافرأ بفوائد النعمةء وبيت شعري سارقا من ألفاظه ومعانيه المُحكمة: إلى أن قال: 


.19 ديوان ابن نباتة 579. وورد البيتان وبيتا الصفدي بعدهما مع القصةء في خزانة الأدب‎ ١ 


“.هضور ترع 2801 
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آرم جممه 
دك جم 
يه 


إنهُ نسبني إلى سرقة الأشعارء فضحكت؛ والله» من ذهنه الذاهل» وذكرت على رغمه قول 

القائل': 

وقتى يقول الثتغفرء إلا له فِمَاطلِسَايسْرقَ لسَرُوقَا 
وقال أبو الشتّحناء العسقلائي في مرض الجفون: 

ومهقع ف ع الست قم بجفذ ويد أَى فخد فحن 7 أقِِ ٠.‏ . 3 

مو كنك 3 اب الخ ل 2 35 ثم فك 1 أحو> | : .2ه 0 
واعلمٌ أنّ معنى سقام الجفون» هو فتورٌ يوجد فيهاء وانكسارٌ يعتريها. ومن شم توصفً 

بالنبول» وتشبّه بالنرجسء وما أبدعَ قول السراج [الوراق]”: 


أ ل لم 0 38 1 َه 0 ولكذ كلد ).خاي ند 1 
كيف جل مشكل حوور :والشرع قل ين تشتف فجن 


25005255 كك أقرط بي فرط ضتى وَكيِقابء 
لت بتي ولسقتة نا له يكن ع لس خصو الابيد 


.19 ورد هذا الكلام وما يتعلق به من شعر في خزانة الأدب‎  ' 

* دنسب هذان البيتان واللذان بعدهما في خزانة الأدب 340 لأبي الحسن الجزارء والظاهر'ٌ أن الإفراني 
أخطأ في نسبتهماء وهو ينقل عن ابن حجة؛ بسبب استرسال هدا الأخير في استعمال ضمير الغيبة: 
'وقال:.. وقال..". 

7 انظر الحاشية قبله. والبيتان منسوبان في ديوان الصبابة لناصر الدين الفقعسي. 
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يما بأبي مَعَاطف وَأَعضِِن 
فَهَذهو فوسل نوا ضيرةه» 


وقول الأرّجاني': 


مَلَطْني إأتنت جئمي ضة 


محاسن الشتواء2: 


ونا أتانِي العَابْلون؛ 3 عيمتهم 
ولكترانوا لكك ررتتيي ناهيجا: 


الشئهاب متكمواد: 


لش وورقة صل مجني لتتكرل 
فقالتت: بعَيِيَ هذا ليقام 


الصّقدي”: 


بسوحم أجهي نه رميبي) 


' لم أجد البيتين في ديوان الأرجاني. وفي ديوان الصبابة 154: 'و 


يَصُول مِنْهَارهِح وتَهِيل 
وَفَذه نوائظر نوب ل 


د أغرت مِن لأخم لعِظامًا 
مِثلُ عينّيء صتقت لين سقاّا 


وَعَافهِمْ إلا فَإضضي] قرض 
وقالوا: به عن فقلت: وعارض. 


وقاضت تُمُوعِي على الخد فَيْضَا 
فقلك: صدقتء وبالخصخر اها 


00-0 


فاب 2 : ٠.‏ 4 -ه وَبَؤَّذٍ 9 


أورد في كتاب حُسن التوسل قول 


الأرجاني" ثم البيتان. ونسبهما في الغيث 160/1 لأبي الثناء محمود. وورد أيضاً في خزانة الأدب 6 


ومعاهدالتنصيص 181/3.» وتزيين الأسواق434. 


2 الغيث المسجم /160» وديوان الصبابة 154/1» وخزانة الأدب145 ومعاهد التنصيص 155/3. 
* ديوان الصبابة 154-153: خزانة الأدب 146؛ ومعاهد التنتصيص 185/3 وتزيين الأسواق 434. 


.467 تزيين الأسواق‎  * 
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مت 4 اعم 
7 غزيس يرال 





قط باتني االمسبب 1 1 ل تلةققَلِ يبعَيُِبة 
ابن نباتة': 


وم[مَّإا يناسبُ هنا 'ما ذكرهُ الزبيرٌ بن أبي بكر”, قال: قال لي مُسِلمٌ بن عبد الله بن 
5 3 و. 3 َك 0 ع يوادم 0 07 0 : 3 3 7 2 
جندب” الهذلي: خرجت أريد العقيقَ ومعي ريان السواق”» فلقينا نسوة [في] هن امرأة لم أر 
أجمل منهاء فأنشد ريانْ بيتين لأبي؛ وهما: 


الجا شكة مهدا أحوكمك" ..موادددي ف الح البو ختجير 
عدوا يقي 8 يذ كيل حرييتة ٠"‏ مزسة كن لمن والطرق باشميم' 


[ذ]م قال لي: شأنك بهاء فالطلاق لهُ لازمٌ إن لم يكن دم أبيك في نقابهاء فأقبلت علي 
وقالت لي: أنت ابن جُندب؟ قلت: نعم. قالت: إن قتيانا لا يُودَىء وأسيرنا لايُفدى: فاغتنم 
نفسكء؛ واحتسيب أباك» انتهى. 


وقد تغالى الشعراءً في تشبيه العيون بالنرجسء؛ حتى شبّهوا النرجس بالعيون» كقول 


.468 المصدر السابق‎ ١ 

* - الموشى: ابن بكار. ووردت هذه القصة في الموشى 111» ونهاية الأرب 149/2؛ ورفع الحجب 
71 والمحصور بين حاصرتين مُطابق لما في رفع الحجب. 

في الأصل سلمة بن عبد الله بن جنوب» والتصويب عن الموشى ونهاية الأرب. وفي رفع الحجب: 
مسلمة. 


4 الموشى: معي أبو سفيان. 
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الجلي في النرجس والنمام': 


أقول» وَطَرق النرئجس الغض ثنَاخصّ لِلَيْنَاوللتمَّام حَولِي لمَام: 


أيَا ربُ» حَتى في الحَدَائِق 


, أغفن عينَاء وى في الرّاجِين نمم 


قال ابن حجة: أخذ الصَّيُ هذا المعنى من قول يوسف بن لؤلوء الذهبي من قصيد: 


باكر إلى لروضتة واستجِلِهماء 
ارسي المحف ‏ اعيزة الكتحا 
ول الروض يُصيح عَلَى ال. 
لقي ة الصئح طم 0 
فعقططني صهْبَاء م الك 
0 اكه احشبححت الوم قب تهنا 


ولكذواينا الوردق يضاء2 


إن قال: ّ . لِي عذاريء و مد 6 
1 رهظ د كك 


ولآخر: 


تْجِتَةمَائَزلمُمْمَةَ 





' ديوان صفي الدين الحلي: 559. 
* د البيتان غير معزوين» في حلبة الكميت 252. 


فَتَغْرْمَا في لصُبْح بَسَمْ 
بخ نكي والامتكي رو تماد 
لياس يداير ربتهداء 
غعسفراء والوثشفون نوم 
ففِي 1 لآل الروض ت 3 م 


ووَجِتتِي: قلت خَذَإيَا|صتعَة الباري: 
به بختَيِك: اسه يفي قر 


ات عيتل قد ند فيض 
تر فيفل لسناء بالارض 


وفي الأصل: وهو مبتكر» والمثبت عن حلبة الكميت؛ والزيادة منه وبدونها يَخْتَل الوزن» وفيه: يا صبغة. 
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والأبيات في هذا المعنى كثيرة؛ وقد هََمّ ابن يونس هذا التشبية فقال: كما[سيأتي]': 


َامَنْيُشَبَهُ نرجسا بنواظ ضر ذغهب تبةننفيْنَك رق ذ 
إن لاس لمن يَصِح قيإسفه بين اعون وبيينهمتبَاع ذ 


المعانسي 


أَى بالمّسندِ إليه موصولاً للإيماء إلى وجه بناء الخبر» والإشعار بوجه الحكم المخبر 
بثبوت ذلك الخبر لهُ. فإنه لما حكم عليه بأنّ أجفانه تركت” ما يأتي لكلفي به. ولهذا الحكمٌ 
وجه* يعلم من الموصول. وهو كون أجفانه تشكو لي ما أشكو له فهو كقولِه تعالى: 'إِنّ 
النين يسْتكبرون عَنَ عياتتي”» الآية. ويُحتمل أن الإيماء إلى التعريض بالتعظيم لشأن 
الخبر» كقوله”: 


2225 اكد كت كا 00200 لكت الك 
وأتى ب(إذا) للإشعار بالاستمرار. وجَمَعَ الحُرّق بقصد الدلالة على التكثير. 
تماجز في الإملاء» حيث جعل المحبوب كأنه كاتبّ وهو يُملي ليه ونعقة لف إيهام 


كراكة ل كهانة لها كترية لأنّ الإملاء مأخوذ من الامتلاء» وهو تمسو و قالطنا 
في قوله: طارحتبي. حيث نسب المُطارحة إلى المُقل» وهو من شأن العقلاء. وكأنهُ فهمّ ذلك 


' - زيادة من(ج) و(ب) والمطبوع وهي غير موجودة في الأصل. 
في الكلام نقصء وفي(ج): لكلفي بها. 
0 ولهذا الوجه حكم. 
“نمام الآية: "إن الذي يستكبرون عن عيادتي سيدخلون جهنم م داخِرين". (سورة غافر 60/40). 
 ”‏ مَطلعٌ قصيدة مشهورة للفرزدق في هجاء جرير (ديوان الفرزدق 155/2). 
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من لسان حالها. وتماجز أيضا في إسناد المرض إليهاء لأنَّ حالتها حالة المريض. 
الببيع 


فيه الإدماجٌ» وهو كما قال في المصباح أن يتضمّنَ التصريحٌ بمعنى من فنّ كناية عن 
معنى من فن آخر, كقول المتنبي ': 


ابيب فحه افكي عق .لاطت لاس الاروقين 


فإنه ضمّن في وصف اليل بالطول الششكاية من الدهر. وبيانه في بيت الأصل؛ حيث 
أنمج الإخبار عن مرض جفونه التي هي أقرب الأشياء إليه, فما بالك بغيرهاء في ضيمن 
لشكاية بعدم سماعه لشكوى عاثيقه» وطرده [المَدَ]ِعلْقَ على بابه. 

الإأعراب 


من: مُوصولة بمعنى آلذيء مبتدا. وخبرها في البيت بعده”» وهو قوله: ركخ هدم 


2 ٠. ٠. 5 كك 0 دده‎ 


ديوان المتنبي 0. 


* - يجوز أن يكون خبرها(إذا)» وجوابها كما ذكر المؤلف في إعراب البيت التالي. 


29 2 هيا. 


9 


ك4 ت أجفة 0 : رمه قرز ثنم ل ' 0 و ع 1 


الاذ 8 
التّركُ: الإبْقَاً. ومنة: 'وتركتا عَلَيْهِ في الآخرين”22 أي أبقيناء وتركوا منهُ ترائك أي بقايا. 
0 05 0 0 * 96 3 1 25 5 زر اص ضع 1 5 
والجفن: غطاء العين من أعلى وأسفلء والجمع اجفن" وأجفان وجفون". قال سبط بن 
التعاويذي: 
بن السّوف وَعئّيِه مُشاركة 2 من أَجَلِهَا قل للأغعدد أل 
افق أيقية الخراة حبق أزماف :“وم] لفارت فول لعفل *: 
مَنْ عنيري مِنْ عنولِي في قمَرء قامر لقلبُ هوه فقير 
- ليب 5 يِذ 0 0 وَهَواهُ 7 ةا ببة3 به 3 
قلت: هذا النوغٌ يسمّى بالجناس اللفظي المقلوبء كقوله؟: 
ا .8 8 0 ال 0 6 وَالمقآ هَ الك 8 لاء والو. 5 وال < أس 
'ديوان ابن سهل 284. 
7 سورة الصافات 108/37. 
7 جفون» غير واضحة في الأصلء والصوابُ ما أثبتناه عن القاموس المحيط(جفن)؛ وهو مصدر النص. 
 “‏ نسب البيتان في معاهد التنصيص 237/3 لابن عبد الله الغواص. 


.266/1 نسبهما في معاهد التنصيص 238/3 لابن العفيف. ووردا أيضاً في الغيث المسجم‎  * 
في الأصل وفي الغيث المسجم: أسكرني باللفظ. وأثبتنا ما في معاهد التنصيص.‎  “ 
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ساق تريتشنا قلبححة فسستحو 0 ٠..زكجزة‏ ساق ة ام لاس 


ف ليب ف 


حكاني بَهَارُ الروض حين لفقةء وكل مَشُوق لِبَعَار مُصاج ب 
قلت لَه: مَا ِل أوئِك شلجهيا؟ فقَل:لألي جين لبراميب 

ومنهُ ما قالهُ الصاحبُ بن عباد لأبي العباس الحارث في يوم قيظء وقد طلب مروحة 
الخيشء ما يقولٌ الشيخ في مقلوبه؟ 

ومروحة[الخيش] أحدثّها ملوك بني العباسء وذكرها الحريري في مقاماته. قال الشريشي 
في شرح المقامات: هذه المروحة شبيهة الشراع للسفينة» تعلو في السقف.». وَيْشدُ بها حبل» 
وترش بماء الوردء فإذا أراد الرجل في القائلة أن ينام» جذب بحبلهاء فتذهب بطول البيت 

35 على الم ا 0 2 

وتجيء»؛ فيهب على الرجل منها نسيم بار رطب» انتهى”. 

وَالأَقر: بالمثلثة المفتوحة: بقيةٌ الشيء والجمع آثان ومنه: 'وأدَارَةٍ من عِلْم””2 أي بقية. 
وهم على أثارةٍ من علمء أي بقية يأثرونها عن الأولين. 

والنمل: معروف»؛ الواحدة نملةٌ» والجمعٌ نمال. وما أحسن قول الأول؟: 


إقغنمَاتجٍقىبلاًبلغة قي سيستىريبك التّة 


البيتان في خزانة الأدب 49. 

 *‏ أخذ الإفراني هذه القصة عن خزانة الأدب 49 بتصرف. 

ذ سورة الأحقاف 4/46؛ وصلة الآية: 'إيتوني بكِتّاب من قبل هذا أو أَثَارَةٍ من عَلْم إن كنتُمْ صادقين". 
 *‏ البيت في حياة الحيوان 366. 
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إن: قد 20 لظ * قاد أ 1 3 أ ف 1 5 

وستقونة نهلة انها :"وهو كار حر كته وله قراقيها: ومن عجائيه أنهُ لا يتسافا» وإنما 
يَسقط منهُ شيءٌ حقير في الأرض فينمو حتّى يصير بيضاًء ثم يكون منة. 

فائدة 

قال الكمال التميري في حياة الحيوان: ار 
أنتهى. قلت: راجعت مادّتي ي الكلمتين في القاموس والأساسء فما فصوا تفصيل الكمال؛ و 
عرتجوا عليه؛ بل كلامُهم يقتضي أنه بالضاد أيضاً. 

والنملٌ له أمرٌ غريب في حكرة الطعام؛ يقسئه نصفين كي لا ينبت'. وعن سُفيان بن 
يتة غيقة: ليس شيء يُخئ ]قو نه إلا الإنسانُ والنملُ والفأرء كذا في الإحياء للغزالي. وزاد 
0 


وبَالجُود والإمْسان لَمْ مَتَخَلّقَواء فََمْ على ما جاءً في سُورةٍ النخل 


وإذا أراد اللهُ هلاك النمل جعل له أجنحة فتأكلّه التصافير”. قال أبو العتاهية”: 





 '‏ انظر مناهج الفكر 181/3 تحت عنوان: القول في طبائع النمل. 
وفي الأصل: ويقسمهء والواو زائدة» أو هناك نقصْ في الكلام. 

البيتان له في نفح الطيب 54/4: وفيهما إشارةٌ إلى الآية 34/27 : 'إِنّ المُلوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها". والآية 76/16: 'أينما يوجّه لا يَأتي بخير"» أو إلى الآية 62/16: 'وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُون". 
0 حاشية ج). 


3 ديوان أبي العتاهية 61: من قصيدة في الزهد. 
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ارم ذه مه 
ات جنم 
م ل 


وا 9 نت لله" ) 56 د ب كلد ا 05 5 
وكان الرشيدُ يردّد البيت عند نكبة البرامكة. 
والأصم من الحِجارَةٍ والصخور: الصللتْ منها. 
والصّقا و'الصفاة: الحَجَرْ الصلّدُ الضخمُ لا يُنبت؛ والجمعٌ صفوات» وصفا[و] جمع 
7 ىَّ امه 1 رم 1 ٠.‏ ىو 
الجمع[أصقاء] وَصََفِي"! والصفوانة” جمعُها صفوان. 
المفى 
أنه ابتلي بلحاظه وتعآق بجمال أحداقه, فتكت بهء وأوقعت بشبح روحه؛ فلم تغادر' منه 
لاف للم وآئر ادك ام نماك يا ظاغه القيلة عد كا على كن صخر ايفتاه 
والمُرلدُ من هذا التنزيل كله إفادة أنهُ لم يبقّ منهُ شيءٌ» ولاما هو أقلُ من القليلء فإنٌ النملة 
٠. 35‏ 0# 0 596 55 1 5 و 3 
لصغر جرمهاء ونحولة جسمهاء لا تؤثر شيئا في الصفاة. وفي المعنى لابن دريد : 
2 2 7 5 و2 2 3 : َّ 7 يا 9 ! - | 3 ّ و1 0 
المتنبي؟: 


فَوْقَلَمَ لقي فِي 3ق رأب»ه ١‏ من الملكم ما عبرت من خط كب 


نص القاموس المحيط (صفو)؛ والزيادة منه» وهي ضرورية. 

2 - في الأصل: الصفوانة. ونص القاموس المحيط: "الصفوانة ج صفوان ويحرك". 
7 ديوان ابن دريد 67. 

.209 ديوان المتنبي‎  * 
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لها: 


كفى بج 3 7 لا أَند ١‏ ل 3 


لولاً مُخاطبَيي كاك لم ترئي 


ومن الغاية في هذا الباب» قولُ سلطان العّشاق ابن الفارض”: 


لحني كٍ هلال الث لتك لولا تَأُيِى 
وكنقوا» تاق ماي ينف لخ لا 
فا كدق لحي ركه لف ٠‏ 


خفيت» لم نهد العيونْ إنظرتي 
أرَنِياإلاإلتلاف تلفهيي 
َينَت لفيا اليهز إِثل] الَبَقِيَة 


فاللزى] الشتكسن يك تق الوك 


و كني مد جتسوف وم اكه ع جل لمم جر لحر كفس 
أشا للكية 'حَنَّى يلح الجمل في نت الحتاط” :قال لبن حجة؛ وهم لا يقبله العقل من :هذا 
المع قول القائل”: 


.2 ديوان المتنبي‎  ' 

 *‏ البيتان الأولان هما من قصيدةٍ في ديوان ابن الفارض 37»: 41. والبيت الثالث من التائية الكبرى 
المسماة بنظم السلوك» وهي في ديوانه 79. 

” في خزانة الأدب 282»؛ ومعاهد التنتصيص 226/3» وفيهما: هذ سَمِعَتم. 

 “‏ في خزانة الأدب 282: لَمْ يَبْقَ في الثار كَافِرُ. 

في سورة الأعراف 40/7: "إن الّذِين كَذَبُوا بآياتنا..لا تَفتَحُ لَّهمْ أَبْوَابْ السّماء» ولا يدْخلون الجنة حشّى 
لحل في بع لخلا 

6 خزانة الأدب 284» والغيث المسجم 139/2» وديوان الصبابة 214. 
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رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


كلذكو ني فا تعد حي 
ونثت حتى صيرتت لوا زاج بي 
وما يتعلقٌ بهذا قول أَبِي نواس: 
لسريس سم اس اغْ 1 يزاج لِرأس ٍِ 
جرت أحركات الدهمر فوق مشكونهاء 
ولْزَكَ مِنيتنا الفقنرزوة ب 
وقد خفي خفيت مين لَظفِيا فك تهننا 
وقال: 
وما أحلى قول ابن اللبّانة: 


المعني 


في مقنة فته مل ينه 


تاواعا كدري الخد اتلس كان 
مِنَ الروح في جدئْم أَضَّنٌ به النئْكُ 
بَقَاَايَقِينِ كاد يُدْهِبُْه القكُ 


شراحة يي اح ةا 


عبر بالأجفان صيغة جمع القلةِ مكان الجفنين» لأنَ التثنية جمعٌ في المعنى؛ ولأن أقلٌ 
الجمع اثنان في رأي. ونكتة ذلك تعظيم شأن الأجفان. وأتَى بمِن التبعيضية إيذانا بقلة 
المتروك؛ وأنهُ صبابة من وشل. ولا يُقال: إن الجفون أربعة باعتبار الشقر الأعلى والأسفل؛ 
لأن ظاهر كلام اللغويين» أن الجفن اسمٌ للأعلّى والأسفل. ثم بعد كتبي هذا رلَيت للِبريني 
في مسارح الأنظار أن أعضاءً المرء إن كانت مفردة فيه كالقاب واللخان: وأريد تيده 


فالجمع أولى من غيره؛ [لما في التثنية من اجتماع تثنيتين في نحو تلباكماء ولأنٌ الإفراد 
يؤذي معنى الننيةه والجمع يؤئيها مع زيادة. والإفرلاأولى من التنيةه وهذا ري لبن ملك 
في الكافية'» ووجّة لفراءً استعمال الجمع مكان المثتى؛ أن أكثر كثر أغضاء البّدن اثنان اثنان؛ 
فإذا كان في البدن واحد أقيمَ مقام لثنين. ا ظذلك حِمِمْ: قال أبواسعد 
الّثرافي في شرح الكتاب: يُقوي ما قله الفراء أ نّ الدية فيما كان واحداً في البدن كاملةٌ 
وفي أحد[من لثنين”] نصفهاء وإن كانت ممتعددة كالمُفردةٍ فيجوز الجمع عند التثنية» ومنه 
الحديث: "أزارة المُؤمن إلى أنصاف سَاقيْدِ”» ويجري هذا في المُنفصل عن الجسدء نحو: أَمُِ 


للّهُ أحماركمًا. 
كيه 


قال صاحب عنوان الثراية: اجتمع ابن الأبار وابن كحيلة على جنازةٍ وغاب إِمامُ 
الصلاةء فقال ابن كحيلة: يُنَظرٌ من يُصلي عليه لينصرف الناس» فقيل: فلحقُ لولدي الميت» 
فقال: باتيما تكلمت. فقال ابن الأبار منكتاً عليه: ويجوز' بأمبنتهما يا فقية؟ حيث جَمع 
اللسان عند التَأبِية. فقال ابن كديلة: نعم: قال اللّهُ: 'قفذ صَغْت قلوبُكما”؛ وهو الصواب 
وكير خطلا فلا اتضيزقت الناس: اجمعاء وتو شيا لكين ”. 


 '‏ قال ابنُ مالك في الكافية: 
وَهْوَ من الأصل أَحَق والقَزمْ ‏ في نحو: قَبْلَ كفا قيس وَهَرم 
وعلق عليه في الشرح: 'وإلى تفضيل الإفراد على التثنية أشرت بقولي: وهو من الأصل أحق.." 
* - زيادة من (ج). 
3 الموطأ 657. 
“ - في سورة التحريم 4/66: "إن تتُوبا إلى اللّهِ فقذ صغت قَلوبكما". 
 ”‏ عنوان الدراية 172-171 بتصرف. 
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2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


وخصّ الناظمٌ أثرَ النمل لأنّها أنحفُ الحيوانات جسماً وأدقها جرماًء ويكفي أن الله تعالى 
ضرب بها المثلّ في الخفة فقال: قم يَعمَلْ مثقال ذْرةٍ خَيراً يَرَه". قال الكواشي: الذرق: 
النملة الصغيرة ة. في شرح الرسالة للشيخ زروق: أنهى بعضنهم الأقوال في الذرة إلى 
عشرين قولأء مرجِعها إلى أقلّ الشتّيء في الوجود. 


وخص (صم الصنفا) تغلياً في تفي الب إذ النملة لخفتها لانن تبي أثرا فوقَ مشن الحَجر 
الضكد. وتذكرت هنا قول القائل: 


رايت على صخرة عَقرباء وقذجَطناضَرتَهَاتَيَِا 
9 الى ل 000 .2 2 مر ٠‏ 5. عدا و 

فقلت: على صخرو تضربين وطيعك مين طبّعها اليَناط! 
فقَلا : 6 . 0 ولكتز كم ال ْ 9 1 | 


وق ضربت العرب المثل بخفاء أثر النمل» فقالوا: أخفى من دبيب النمل. قال حمزة بن 
الحسن الإصبّهاني في كتابه في الأمثال المُسمى: ع 

عليه ورأيت مكتوباً على ظهره أن مولَإِقَ] لم يُوة قفا" لهُ على ترجمة؛ ما نصّة: 0 
وائل عن مسروقء قال: ذا أكل القاضي [الهدية] فقد أكل المتّحمس» فإن قبل الرشوة تعب به 
لكف والرياءٌ سَبِْعين] باباء وهو أخقى من دبيب الثملء أنتهى. 


.8/99 سورة الزلزلة‎  ' 
في الأصل:‎ 2 
فقلت أتلدغ سي صخرة‎ 
والمثبت من (ج). وحق " ألينا" بعده الرفع» نصب لضرورة القافية.‎ 
في الأصل: يقفء ولم نر له وجها. وترجمته في الأعلام للزركلي.‎ 3 


2537 هير. 


فيه التشبيه البليغ بحذف الأداق فهو كقول النابغة!: 
نظتركا شلك تكاجمة 0م قطي" ٠‏ نظ التريض لل خصو المتحوة 
أي كأثر النمل؛ وكنظر المريضء ثم حذفت الكافْ قصدا للمبالغة؛ إلا أن تشبية النابغة 
مُعترض من جهة تشبيه المحبوب بالمريضء؛ وهو غير لائق. 
والتشبي على أربعة أقسام: 
كَينْجَل قدصي مِن عَسْجّم ‏ يَحْْدُ مِن زفر لنُجَى ترْجِسَا 
و لة3: 
قد 00 نَونَة | 8 م وقة ل 3 ف ! 0 با( هِدٍ 
يلو الثريًا كفاغغر شّرٌما يَفْتَحْفههلأهىكلعُنةُود 


وتحيةة: 


 '‏ ديوان النابغة 40. من قصيدته الشهيرة: سقط النصيف.. 
* - ديوان ابن المعتز 246. والجندس: الظلمةٌ الشديدة» جمعه حنادس. 
١‏ - البيت الأول وحده في ديوان ابن المعتز 159» وبعدهُ آخر: 
أفلاً وَسَهْلاً بالاي وَالعُودٍ واسقيَايبي دَمَ ابنة الغتقود 
 “‏ البيتان 7 9 من قصيدة في الغزل في ديوان ابن المعتز 219. 


258 رك هنا. 


ولاح ضَؤءُ هلال كان يَففضَحُّه 1 قد ا 


2-3 و 


أكخر: 
كأننَجُوم الل مُزهرة لنا 2 ثغور بي خم بس تلوب 
ابن نباتة في أدهم أغر مُحَجّل !: 


لشد ا للحي الخد تشكدو. ناه وساي لتر محر انه 
وكأمًَا لطم المنتَاح جبيئنة ‏ قققص مه فقا ص في أحشيه 


وكأن راجت ه؛ المُضاعف خَيٍضن 2 في الماء لف قَاتَدُفِيرأئيه 
2 ا 0-3 ا . 2 1 م ب 3 
ومن بدائع التشبيه قول سيف الدولة ابن حمدان في قوس قزح": 


0 توح محري ار اتا كدر 


' - لم نجد البيتين في ديوان ابن نباتة ونسبهما له في خزانة الأدب 219» وفيها: تختال. 

* نسبه في خزانة الأدب 219 لأآيْدَمِرِ المحيوي. 

1 هذه الأبيات معروفة لابن الرومي؛ وهي في ديوانه 1419/4» وقال في معاهد التنصيص 109/1: 
'وبعضهم ينسبّها لسيف الدولة ابن حمدان» ومنهم صاحب اليتيمه". ووردت هذه الأبيات كذلك في خزانة 
الأدب 221. 

في الأصل: منفض عليناومنقضء والصواب ما أثبتناه عن معاهد التنصيصء وفي الديوان: وغير منفض» 
مع الإشارة في الحاشية إلى الروايات الأخرى. 
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وقذ نشرت أَيْدِي الوب مَطارفاً علَى الجودكناً: والحواشي على الأرض 
يُطَررُهَا قوس السَحَاب بأصطفر2 على أحمّر في أخضّر إثر مُبْيضّ 
كَأَد ل 0 0 أقباً تْ في غلائل2 7 بَعْةَ والبَعغط “أ ِ- ال كا 5 


تنديبه 


م 


قال ابن المعلى: يُكره أن يقال: قوس قزح, لهذه التي في السماء. قال النووي: ولنا في 
حلية الأولياء لأبي نعيم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا: قوس 
قزْحء فإن قُزح شيطان» ولكن قولوا: قوس الله؛ فهو أمان لأهل الأرضء انتهى”. 

4 0 

٠. حر‎ 

قَبْلْهُعلى ج زع كشرب لطاثر الفزع 

. ولعز الدين الموصلي”:. 
قِيل: صيفا هَذا الذي هِمْتا به لت فِي وصقِيء مَعَ حُنْن المَسَلِك: 
هُو كالغ لغصن و كالشئمئس و كلظتب ي[و كالبئر]ء وما أثلبة نلك 


القسم الثاني: تشبيهه معقول ومن أحسنه قول أبي الطيب©: 


في الأصل: ركزاء والمثبت عن خزانة الأدب 1 ومعاهد التنتصيص109/1. 

في الأصل: دلائل؛ والمثبت عن خزانة الأدب 221. 

3 لم أعثر على هذا الحديث في الصحاح من كل المداخل المحتملة. 

د البيت في نهاية الأرب 59/2: والغيث المسجم 239/1» وخزانة الأدب 221 منسوباً لسيف الدولة ابن 
حمدان. 

5 التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول ناقصة. وكالبدر: زيادة من خزانة الأدب 224. 

© ديوان المتنبي 129. 
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رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


كك ايند متحسوفة بصي ١‏ فراعة كز اشحة رفيهاا 
وقالَ آخر» [يه]جوء أبياتاً مع استطراد هجو طويل اسمّه عبد اللطيف؛ وكانَ ناظراً 
على الأحباس: 
افا طوفل تخت تكدين يحبر ٠‏ :كلشق ني كتنه سرهف الوحياق 
الثالث: مُعقولٌ بمحسوسء ومنه قول أبي علي ابن سينا: 
َعهَالتفس كَارُجاج ة التق ل سراي وحكمّة لله رقنا 
البدييع 
فيه المبالغةٌ» وسمّاها ابن المعتز: الإفراط في الصفة'. قال ابن رشيق في العُمدة: هي 
بلوغ الشاعر أقصى ما يُمكنُ في وصف الشيء”. ومثالهُ قولُ الشاعر”: 
أضاعت لَهُ م أَصْابُهُم وجو هئم جَى اليل حتَى نظم الجزغ تَِة: 
فالمعنى تمَّ في قوله: دُْجَى الليل» ولكن زاد ما هو أغرب في قوله: حتى الخ.. ومُسايرة 
ذلك في بيت التوشيح ظاهرة. إذ المُرآدُ كم في قوله: أَثْرَ النمل. و[زاد] قولّه: على صُمّ 
الصتّفاء إغراباً وإيداعا. 
وأنكر بعضئهم المبالغة؛ وقالوا ليس]فيها'][إلا] التهويل على السامع. وربّما أحالت 
 '‏ البدبيع 117-116. 
 *‏ قصد ابن رشيق بالعبارة التي أوردها الإفراني ما يُسمى عند (الحذاق) بالتقصي وهو نوع من المبالغة» 
وليس مطلق المبالغة. (العمدة 55/1). 


7 ديوان بشار وخزانة الأدب 279. 


 “‏ زيادة يقتضيها سياق الكلام. 


261 ابه[ 


المعاني فأخرجِنّها عن حدّ الكلام المُمكن إلى حدّ الامتناع. والصواب أنها من المُحسنات 
التي لا يجول في حلبات سقها إلا فحولُ هذه الصناعة. وكفى شاهداً على ذلك قولهم في 
لسن ننه أعتكه .وق اعترصن للقايطة بها على احسان فى قويه”: 


نا الات الغو يَْمَكْن بالضتُخا ويفا يقطظرن مِن نج ةوَتهمَا 
في تقليل الجقنات» وفي اللمعء لأنهُ بياض قليل؛ وفي يقطرن» إذ القطرة تكون للقليل. فإنْ 
قلت ما الفرقّ بينَ المبالغة والغلو والإغراق؟ فالجواب أن المبالغة وصف الشيء بالمُمكن 
ريب" وقوه عد والأغر 9 لعي عادة الكل بها" يسقطل وقرحة ونين أمظة لغلوه 
وهو قسمانء مقبول وغيرً مقبول, فالأولٌ كقوله”: 
ل يج جةتع مئان (الكتكحيتة” ٠,‏ كر الحطيه رسا هاه تطحهه 
55 5 2 6 
والثاني كقول أبي نواس”: 
ولحقق قن تحرف سين رحكة ‏ ' اتذمك شيف لحي لهم طحق 


قال اب حجة: من لطيف ما يُحكى أنّ العتابي الشاعر لقي أبا نواس فقال له: ما تستحيي 


.279 تبنى الإفراني رأي ابن حجة في الدفاع عن المبالغة. انظر خزانة الأدب‎  ' 

2 ديوان حسان 218. 

7 في الأصل: البعيد» وهو خطأء والمثبتُ في خزانة الأدب 279. 

4 في الأصل: مماء والمثبت عن المصدر السابق. 

ك البيت للفرزدق في ديوانه 180/2 من قصيدته الشهيرة في مدح زِيْن العابدين علي بن الحسين. 
والحطيمٌُ: حجر' الكعبة» أو جدارئه؛ أو ما بين الركن وزمزم والمقام: (القاموس المحيط: حطم). 

.801 لم أجد هذا البيت في ديوان أبي نواس» وهو في الشعر والشعراء‎  “ 


262 اهم[ 


مِنَ الله بقولك: وأخفت أهلّ الخ... فقال لهُ أبو نواس: وأنت أما تَستَحْيِي من [الله] في قولك!: 


مَازْنُْ في عَمَرات السَوت مُطْرَحاً ‏ يَضيق علي وسِيعُ لرأي مِن حِيَل 
فلم تزل دائها تَسْعى بلطفِك لبي حتى أخذت حَيَاتِي مِنْيدَي أَجطِيو 


وظني أن الحكاية غيرٌ صحيحة؛ والبيتُ للمتنبي في ديوانه”. 


وفيه النايرة» وسمّاها قوم الإغراب و الظرافة”. قال ابن أبي الإصبع”: وهي أن يعمد 
الشاعر إلى معنّى مشهور ليس بغريب فيَِيدَ فيه نكتةً لم تقع لغيره ليصير المعنى المستعملٌ 
بها غريبا. وبيان ما أشار إليه أن تشبية الحسان بالبدر أو الشمس والظبي مَبذول» ذهبت 
حلاوتّه لكثرة ابتذلله» فإذا تصرّف فيه الشاعرٌ بزيادةٍ استملْحنَهُ النفوس» كقول القاضي 
الفاضل”: 


تواءئ: 59 3 آ 535 اء يآ ىّ قثن فِع و 2 0 0 و ال ل 
0 0 6 
ويُعجبني غاية قول بدر الدين حسن الزغاري : 


ا اك ا ل ا 0 اللا 


فين غرق مَنُولَةٌ الجَينب بالندى2 ومن تعب أُنَقاسُهَا متتابعقة: 


 '‏ القصة وما يتعلق بها من شعر. في 'خزانة الأدب 2284 ونقلها الإفراني بتصرف قليل. 

 *‏ وَهِمَ المؤلف. بل البيت لأبي نواس في ديوانه؛ و في العمدة ص775(تحقيق قرقزان). 

3 في خزانة الأدب 276: الطرفة. 

 “‏ في الأصل: ابن الأصبغ؛ وهو خطأ تكررعند الإفراني» وقد أصلحناه سابقا. 

.343 خزانة الأدب 276» وحلبة الكميت‎  * 

 “‏ البيتان في خزانة الأدب 276. في الأصل: ضالعة» وفي خزانة الأدب: ضائعة:؛ وكلاهما تصحيف. 
ولا معنى لهما هنا. وظالعة: تظلع من عناء السيرء أي تعرج. 


2063 أبلتذ هما 


والنادرةٌ في بيت الأصل ظاهرة. 
الإعراب 


تقكم أن ( تركت) خبر(مّن ) في البيت قبله. أو الجُملة استئناف» والخبرُ في(إذا) وجوابه. 
فإن قلت: على الأول يكون بينهما تضمين» وهو مَعيب. قلت: قال ابن رشيد الفهري: 
المَعيبُ من التضمين هو ما كان بين القافية وصدر البيت الذي يليهاء [كيد ]تي النابغة يوم 
عكاظ: إني شهدت" الخ.. أما ما ليس على هذا فسائغء انتهى. وما ذكره ابن رشي هو قول 
المُبردٍ قال الثماميني في العيون الغامزة: 'ووجهُه أن القافية محل لوتعووا اند اك كا 
كانت مفتقرة لما بعتها لم يَصحّ لوقف عليهاء أما إذا سلمنتا هي ف ف عون انيت اط 
هذا" فانة نهنا بلط شه كدير 


والنَاءُ: للتأنيثء وهيّ حرف. ومن الغريب ما رأينّه للصلاح الصّفدي في الغيث في 
قو[له]: أَصّإالة] الرأي صائتّني”..أنّ صان فعل والنَاءُ ضمير الفاعل. وهذا على مذهب 
الجلولي» وهو قولٌ ضعيفٌ جدا. شد رأيت البدر التّماميني في حاشية المُغني نكت عليه 
بذلك. 


 '‏ بيتا النابغة في ديوانه 124-123هما: 
وَهُْم وروا الجفار على تميم.ء وَهُمْ أُصْخاب يوم عكاظ لي 
شهنت لَه م ماضن صادٍقات نَم بوث المخئدر يي 
وهما في ديوانه 124-123. 
 *‏ العيون الغامزة 103» وفيه : "إذا سلمت من الافتقارفلا عيب". 
3 انظر الغيث المسجم 39/1. والشطر كاملا من لامية العجم للطغرائي (ص9)هو 

أصالة الررأي صائتيي ع الخطل 


204 بك 'هنرا. 


وأجفانه: فاعل» مُضاف ومُضاف إليه. ذكرت هنا قول ابن الأبار من مقطوعةا: 


و تواست العم اط وش منت للف ل وني ل ان 
3 9 5 07 1 5 ان | 5 رَى وأكل 0 ثت ملظكن توه 


ومين: للجر» ومعنى التبعيض. أثر”: نعتٌ لمحذوف”. والنمل: مضاف لهُ. وعلى: يتعلقٌ 
ب(ثر). وصم الصفا: مضافُ [ومضاف إليه |. 


البيتان 1» 4 من الأبيات في الشريشي الكبير 181. 
”في الأصل: أثراء وهو غلط. 
ويجوز أنه مفعول به ل (تركت). 


1 
أنا: ضمير” وضيع في اللغة العربية لكل مُتكلم مذكراً كان أو مُؤنتاًء وفي تحقيق المشار 

إليه ب(أنا)» هل الروحٌ والجسث أو النفسٌ المجردة: حلاف مخله علم الحكمة. ونرمزٌ لشيء 
منهُ بطرفب خفِي. قال في المّحصول: الفلاسفة ومَعْمُ المُتزلي والغزالي منا قالوا: المُشارٌ 
ليه غير جسم ولا جسماني. وذهب الجُمهورٌ من الأشاعرة إلى أنه جوهرٌ جسماني”. 
وانتصر البيضاوي للمذهب الأول قائلً: يدل عليه العقلٌ والنقل» أما العقِل» فمن وجوهء منها 
أن القوةً العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية» ولاشيءَ من القوةٍ الجسمانية كذلك. 
فالقوةٌ العاقلةٌ غير جسمانية. وأما النقلُ فقولّه تعالى: "انار يُعْرَضُون عَلَيْهَا”, الآية. 
والمعروّؤض غير" البدن ضرورة استحالةَ تعنيب الجمادء وقوله: ينها التفس المطمئنة*؛ 
الآية. والبدن الميتُ غيرٌ راجع؛ ولا مُخاطب”» وانتصر في المعالم للجُمهور قائلا: 
'الصحيحٌ أنّ الإنسانَ ليسَ عبارة عن هذه الجُّةِ المُحسوسة". وأطبقت الفلاسفة على أن 


.284 ديوان ابن سهل‎  ' 

 *‏ المحصل 164-163 بتصرف. 

3 سورة غافر 46/40. 

 “‏ سورة الفجر 27/89؛ وصلتها: ".. ارجعي إلى ربّك". 

 *‏ المطالع على الطوالع 294: 299-298 بتصرف مع الاحتفاظ أحيانا بعبارة البيضاوي. 
 “‏ المعالم» بحاشية المحصل 114. 


266 بك 'هنرا. 


نفس جوهرٌ ليس بجسم ولا جسماني. وهو باطلٌ إذ لو كانَ كذلك كان مَّ[ص]رّفها في 

[الإبدن لا بآلة جسمانية» لأنّ المُجرد يمتقع أن يكون له[قر ]ب وبعدٌ من الأجسامء وإذا 

قرت النفسُ على تحريك بعض الأجسام؛ قدرت على كلها من غير آلة لأنّ نسبتها إلى 

كلها واحدةٌ والتالي باطل» فوجب كونها جوهراً جسمانيا'. قال ابن غرفة في مُختصره 

الكلامي: وعلى هذا تثل الآثار الصحيحة؛ والقائلون بعدم تجَرّدها لهم أقوالٌ تطلب من 
حكاية 


م 


دخل بعض الأعراب على جماعة من الفضلاء؛ فوجدهم يتنازعون في المشار إليه 
ب(أنا)» ما هو؟ فأنشد بنيهة: 


6 أذري فآ بد 5 رك و انكر 1 1 4 
وأما الشكرُ فقال أبو عبيدٍ في الغريبين: الثناءً باللسان للعارفة يُؤتاها. 


وقيل: معرفة الإحسان؛ والتحدث به. والشكور بالضمٌ جَمعٌ ششكرء وبالفتح بعد مصدر. 
قال الحماسي» وفي التحرير لابن أبي الإصبعة: ما رأيت أبلغ من هذين البيتين: 


رهم يَدِي بالعَجز عن شكر بره ومَافوق ثشكري إشكور مَزِيذ 
ولو كان مِمًا يُستطاع استطغتة وِلكِنْمَالآًيُسْتشَاغشدبيةذ 


تصرف الإفراني في هذا الكلام بالحذف وتغيير العبارة» فزاده تعقيدا. (انظره كاملا في المعالم حاشية 
المفصل 118-117). 

.288/5 البيت في نفح الطيب‎  * 

في الأصل: ابن أبي الأصبغ» وقد تقدّم التنبيه على أنهُ خطأ. 


267 || هم 


ومن هنا قال أبو نواس': 
3 ند 2 / 0 غارف 3 3 أقوم شم - | 5 | 
وبقِي: : أي ترك. يقال: 'ما بقييت منهم باقيةٌ ولا وكَنَهُم من الله واقية". قية". والعرب تقول للعثو 


إذا غلب: "البقية", أي أَبْقوا علينا. لا تستأصلوا. وفي لكك ركه مما مرك ال موو تم 
الآنة و متشطل فى مصضداء وق لازم كنا هنا :. 


وألحا: أي أعاتِيُه. وألومه مُضارع لحان ومن الشائع عند الأدباء: لكا الل ذهراء ولخا 
للد الزمَانَ. وأنكر ذلك جماعةً من العلماء» وبالغ الغيريني في مسارح الأنظار في التحذير 
من ذلك. وفي كتاب المراقبة من الأحياء: من ذَمّ شيئاً من خَلق الله بغير إذن الله فقد ذم الله 
تعالى. وفي الحديث: لاتسبوا الدهر فإِنَ الل هو الدهر””. وفي المُوطأ قال مالك قال النبي 
صلى اللهُ عليه وسلم: "لا يقل قل أَحَدْكُمْ يَا خبْث الدّهرء إن الله هُوَ الدّهر”. وقول علي؛ 
رضي اللهُ عنه؛ فيما قيل : 


حنذ ماضها لنك ورم لهم ناحيعة أنه كر كد قينا وف شكاف 
لأَتَسْأل الدفر إتصافاً فَتَظْلَِةُ وأنكة طن نحتلتق (تحتعسككم 


' - ديوان أبي نواس 427. 

2 سورة البقرة 2/ 248. 

1 نص الحديث في سنن أبي داوود 658 : 'يُواذيني ابْنْ آدم» يَسْبُ الدّهْرء وأنا ادها بيْدِي الأمرء أَقَلبْ 
اللي والثهار". 
* الموطأ 697» وفيه: يا خيبة. وفي المعيار 267-255/11 فتوى موسعة لأبي عبد الله السنوسي 
تناولت القضية من جوانب متعددة. 


2068 يك همل 





َهْىّ عن نسبة الأمور للدهر لا ثيكايةٌ به. وما زل أشياخنا يُنكرون قول السّعد في طالعة - 
لمُطول: 'قلقذ جرد الدهر على أهلها! سيف العُدوان'. فكانَ بعضهم يُؤولّه على حذف 
مضاف أي أهل الدهر. ولمْ أرَ في هذه المسألةٍ أحسن من كلام حافظ المغرب والمشرق أبي 
عُمرَ ابن عبد البّر ونصُه؛ على حديث الموطأة؛ بعد أن ساق ما وقعّ فيه من أشعار 
الجاهلية والإسلام قال: وأشعارهم في هذا أكثرٌ من أن تُحصىء» خرجدا كلها على المجاز 
والاستعارة. والفضلاءٌ والأخيارٌ من المُسلمينَ استعملوا ذلك في أشعارهم على دينهم 
وإيمانهمء جرياً في ذلك على عادتهم؛ وعلما بالمرادء وأنّ هذا مَفهومٌ معلومٌ لا يُشكِلُ على 
ذي لبا» هذا سابق البَرِبَرِيُ على فضله يقول: 


للم ل م والزم ل 5 قََ2 ويْظل يرقع وال | ب عو لقََ 
وقال سفيان الثوري: 

َيِادَهْرُ أَعْنّْت فينَالآهقا وليَنَابَْدَرَج وفَفَكَا 

فَادَدْ لك 7 لت | فهاقذ َه يناما عن ١‏ 
ورويّنا أن مالكا كان ينشدُ لبعض صللحاء المدينة في الهوزج: 
خ:قذداأمٌ 59 ل أن ا / اك ا 
ولأنغفررك زهرتعقا ‏ فتقى لسُمَّفِي فيكلا 
وللمأمون: 


في المطول 4: أهاليها. 
المقصود: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. يُطبع حاليا بعناية وزارة الأوقاف بالرباط. 
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ارم ذه مه 
ست | 
0 


احور ده كدر ويا" اااشحتصرر ات سه 
تكتتدا شتبييرز امجكها: كدابكره لت ]يه 


م الو 


والأبيات في المعنى لأهل الخير والصلاح كثيرة. ومرة يضيفون ذلك للدهرء ومرة 
للنياء وللزمان» وكلُ نلك محمول على ما فسّرناء انتهى باختصار. وتذكرت هنا قول 
ركنتي ل تسن اكجة ٠‏ مدي كز لكر كمه 
ضيف خم سا لأرتقة وأغ طلثشوبرفيه 
وله علق القن لانو نات ومو نااك وقد فى ملدة اتوت تلق كله 
الهلالك. والتلافي: استدراكٌ البقيّة من الشيء. وما أحسن قولَ شرف الدين بن عُنين': 
أنظر إل بعِن مَولَى لمْيرزل يولي لندىء وتلاف قَبْل تلاقِي 
أنا كلإلتذي): أَحمَّاجٌُ مَا يَحْتَاضضهةُ فغثَم ثنايِيء والذعاء الوايفِي 
ويُذكر أنهُ كَانَ مريضاء فكتب بالبيتين للملك المُعظم صاحب دمشقء فعادهٌ الملك المعظمٌ 
ومعه خمسمائة دينار» وقال لهُ: أنت (الذي)» وأنا العائث وهذه الصلة. ويقربُ منهُ قول بهاء 
: 2 
الدين زهير : 


 '‏ البيتان في ديوان ابن عنين 92: وديوان الصبابة 152-151» وخزانة الأدب 174؛ ونفح الطيب 
7 مع القصة بعدهما. أي يحتاج إلى صيلة. 
 *‏ ديوان بهاء الدين زهير 102» وخزانة الأدب 174. 
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رم اجر 1 
لت 4 اعم 
7 غزيس برل 


يقولون لي أنت الذي سار نكر فين صّاير يُثفِي عله ووارد 
هَبُونِي» كما قذ تزاعمون, أنا (الذي) فين صيلاتِي منكمٌُ وَعَواِدي؟ 


المعضنى 
أنهُ لما ذكر أن الحبيب لم تترك أجفانه من روحه إلا هذا الشيء الدَزرَ التافة الذي وجوذه 
كالعدم أعقب ذلك باستحسان فعل الحبيب» وذكر عدلِه في ذلك» وتطبيقِه المفصيل'؛ و 
إصابّة الغرضء و أنهُ على الفرض لو لم يق شيئاً منة لم يُعارضه معارض ولا عتَقَهُ 
معنا فترركه للك اللا مق تفع إخساقة التحلة؛ فوا مقت على كرد ومولطكب على 
حمده. وهذا البيت من لطيفه التذلل للمحبوب. وهو في المعنى قريب من قول الشاعر: 
كل يفك لجعي نقد و الكت سالطع عدر مك وك دي 
ابن الفارض”: 
بن الفارص ٠‏ 
مَالِي وى روجيء ويَائِلُ نفيه في حب مَنْيَهُوَاهُ لَيْس سرف 
فين رضيت بها فقذ أَُسْعَفتَِيء يَاخَييَةلسَسْغى لَِالْمْ نهف 
ا ا 5 - 00 الب 18 م 10 
لوان روحجي في يدي ووهبتها لمبثثري بقثويك لم أنصيف 
لا تضيبوني فِي الهوى مُتصتعاء كفي بكم خل ق بغيْر تكئ ف 
وقالَ شيخ الشيوخ بحماة عبد العزيز الأنصاري من غرامية: 
' - التطبيق:إصابة المفصل؛ وضده التصميمُ؛ ويقال للرجل إذا أصاب الحجة: إنه يطبق المفصلء (لسان 


العرب: طبق). 
 *‏ الأبيات 3 4» 19» 20 من قصيدة في ديوان ابن الفارض 152-151. 


آرم ممه 
م 
يد 


لاتَسَل غيْري في شرع الهوى وخذالتنزيل فيهعنابي 


والأبيات في هذا المعنى كعديد الطيس'» ومآلها للتذلل بين يدي المحبوب الذي هو أليق 
بالهوى. فإن الترفع على المعشوق والتَكبُرَ عليه لا يصدر' إلا ممن تردّى برداء البلادةٍ. ولله 
القائل: 
فَيَاعَجَبِامِن عَشق مُتَكَبْر )( يُغاضيب سَْيَهْوَى وَيَطمَعُ في الوصطئل 
ولابن العفيف: 
لذ بالغرم وَلَ ذه الأشواق 2 واختر' فقَاءَكَ في الجمَال لبقي 
و1 .-- الأَحِد ة إن أرنت و نآ وه و 1 اذا با نل والإمة لاق 
أو ليس من أحلّى المَطَاعم في الهَوَى عر الحبيب وَ نِلِة لشقاق؟ 
ولابن الأحمر”: 


ارب لشرظ بي َسنت متهي على أي حل كان لبَدْلِي منك 
فإمًا ذل ف حا لد ق با هوىء وما بيِزٌ فو لّمَقَْبلملك 


 '‏ الطيس: العدد الكثير. 
2 أنشد هذين البيتين أبو حيان في الغيث المسجم 214/1 من شعر محمد بن الغالب ابن نصر المعروف 
بابن الأحمر. ووردا أيضا في ديوان الصبابة 214. 
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وقال الصفدي يرد عليه !» وفيه برودة: 
ادي اضر لجو لو 
متبى لاق بالعغثثاق عِزّ وستطلوة 

2 

ولهرون الرشيد”: 

مكلك لفصلك الاإتلت عنايسي: 


مالي تقاوعني البَرقَة شح كل يا 
مَاذَلكَ إل أن 00 الهيوىء. 


لظم مَعَ أفل المَحَبِّة في سي لك 
كأنَكَ مِن ذل المَحبّة في تك 


ولع مم د حكن نان كان 
والتتيرة وهحمن فجي عصياني؟ 
وَبَه قويناء عكر فحن لط تت 


ل بلقطك ما كر لو لترع في الأغاني أنّ هرون الرشيد نام مع ثلاث جوار.: 
مكية ومَنيةٍ وعراقية» فمدت المدنية يذها إلى ذكره حتى أنعظ فوثبت عليه المكية وحازتة 
إليهاء فقالت لها المدنية: ما هذا التعدي؟ أما تعلمين أن مالكاً دنا عن الزهر عن جابر بن 
عبد الله عن سعيد بن زيدٍ عنهُ عليه السلامٌ: قال: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له فقالت لها 
المكية: دنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله؛ صلى الله 
عليه وسلم» قال: الصيدُ لمن صاده لا لمن أثارهُ. فدفعتهما العراقية عنهُ وقالت: هذا لي حتى 
تتقضي مُخاصمتكما. فحظين عند الرشيد» واستحسن ما وقعَإلهن] فأنشد الأبيات. ويقال إنّ 


 '‏ في الغيث المسجم 214/1: ولت أنا رادا عليه.." البيتان. 
 *‏ الأبيات في الغيث المسجم 214/1» وديوان الصبابة 52»: وتزيين الأسواق 20. وتنسب للعباس بن 
الأحنفء قالها على لسان الرشيدء وهي في ديوانه 312. 

3 الذي في الأغاني أن الحادثة وقعت للفضل بن الربيع فقصها على هرون الرشيد » فأخذ منه الجواري 
وقال الشعر.( الأغاني270-269/16). 


213 يهنا 


العباسَ بنَ الأحنف قال الأبيات على إسان الرشيد'. قال أبو العباس التجاني: وه بنفس 


لعباس أشبة. 


وعارض الأبيات سليمان بن الحكم صاحبُ قرطبة فقال”: 


فرع لفون 2 
وتمَلَكَن تفيي قلات كالتى 
كَكَوَاك ب الظَأمَاء نُخْن لِتَاظِر 
هَذِي الهلا وتاك أخت لمتشتري 
حَاكَس فهن سنن لَى لقَوى 
فَأَبَضَ مِن قبي الحِمَىء وتركننِي 
فَاضْشر لى عنمن سبي 
لأَنَعْنُوامِكا تَشَّلَفِي لهَوى. 
إن لم أطع فين سلّطَانَ الَوَى 


وأهقاب يخ ر بَوَقِرٍ الأخِفن 
منهًا يوى الإغراض والهجران 
هر وجوه نَوَاعِمٌ الأإذدان 
بعاتقو امسن عن كيال 
حك رماي حت مدن لحصل 
في عر ملكِي كالأسير العَيِي 
ويك والزثناق رضن ين غبدايي 
ذل العوى عر ولك ثايي 


كو ابه ذا .8 مم م وان 


لحان اع لحر ا 1 
500 4 المائة الرابعة. وكان أدبا روه الحكمٌ امستتصر' باللهِ كان 
ضخمٌ المملكة» عظيمَ السلطة. وكان محبَاً في العلم وأهله مجماعاً للكتب. ذكر ابن خلدون أن 


.3:2 انظر الصفحة السابقة» الحاشيتان‎  ' 


2 الأبيات في الحلة السيراء 9/2 مما أنشد محمد بن عبد الله العُمري لسليمان المستعين» وهي كذلك في 
7 في نفح الطيب 428/1: "دخل المستعين قرطبة ختام المائة الرابعة". 
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كتبّه بلغت أربعَ مائة ألف مجلٍّ. والفهارس التي فيها أسماءً الكتب بِلَغْس أربعاً وأربعين» في 
كل فهرسة عشرون ورقة'. ليس فيها إلا ذكرٌ الدواوين فقط. وقيل إِنّهُ جرد خزانة فنقل 
الكتبّ لها في ستة أشهر. وهو الذي بعث إلى أبي الفرج الإصبهاني في كتاب الأغاني ألف 
دينار من الذهب العَينِء فبعث إليه بنسخةٍ منة”. وكذلك فعل مع الأَيُهمرٍي في شرح 
مُختصرابن الحكم. وقتلَ المستعينُ سنة سبع وأربعمائة» كذا في نفح الطيبء وقيلَ سنة 


خس . 
المعني 


تم (أنا) المسندةٍ إليه على المسند الفعلي وهو( أشكره). وحيث لانفي فيه فتارةً يكون 
التخصيصء رداً على من زعمّ انفراد غير المسند إليه بالخبر الفطي نحو: أنا سَعِيتُ في 
حاجيك. فيكون التأكيد بنحو: لا غيريء إن كان القصرٌ للقلب» وبنحو: وحديء إن كان 
للإفراد. وتارة يأتي لتقوية الحُكم وتقريره في ذهن السامع نحو': هو يُعطي الجزيل قصدا إلى 
[أن] تقررَ في ذهن السامع وتحقق أنه يفعلٌ إعطاءً الجزيل؛ لا إلى أن غيره لا يفعلٌ ذلك. 
وسبب التقوية تك الإسناد. فالظاهرٌ أن الغرض في البيت بالتقديم” إنما هو مجرد تقوية 
الحكم وتثبيتتِه” في أسماع المتفهمين. فليس يريد أنهُ يشكره إلا هوء وإنما عنى أنه مقيمٌ على 
الثناء عليه ونشر إحسانه» ولا عليه في غيره؛ وافق أم خالف. ويجوز أن يريد التخصيض 
من جهة أن ما فعلهُ المحبوب به لمّا كان أمراً سَمجاً تألفه الخواطرٌ السالمةٌ من لدغات 
الغرام فتقبّحُ فعل المعشوق وتدْمّه؛ وتنكر'ٌ عليه ذلك» فتتصّل هو ممّا هم فيه من العذل 
والعتاب» وأظهر للمحبوب أنهُ لا يشكره أحدٌ سواهُء ولا يستحسينُ ما فعله غيره. فالقصر” هنا 
 '‏ انظر المغرب 186/1. 
2 المصدر السابق 186/1. 


3 : م٠.‏ التق 
- أي: من التقديم. 
في الأصل: وتبينه» وهو غلط. 


25 بك 'هنرا. 


إما إفرادي أو قلبي» كما هو ظاهر. 

وعبّر بالمضارع في أشكرهٌ قصداً للدلالة على استمرار الدوام. وإنما فصل جملة المت 
ألحَاهُ' عن جملة 'وأنا أشكر' لما بينهما من كمال الاتصال لكون الثانية مقرّرة للذولى. إذ 
شكرهء هو عدمٌ لومه. فوزان الثانية وزان [(زيد)] الثاني في: جاء ريد زيد. 


فيه الاستعارة التبعيةٌ في الحرف» لأنّ الفاء عندهُ بمعنى (على)؛ والشكر' إنما يتعدّى 
ب(على). وتقرينها واضحٌ. والاستعارةٌ معلومة في محلّها. قالوا: وهي على حسب التشبيه. 
فكلّما ازدات خفاءً» ازدادت الاستعارة حُسناً وكلما بعد التشبية بعدت الاستعارة .ألا ترى ما 
دم وه 5 1 
أنقلَ قول أبي نواس": 


بُح صوت الم ال ث | د لك بش وب 8 3 
فكيف يُبِحّ صوت المال! ومثله قول بشار: 
1ه يد الام تمكري ذم ذو حو ا ع له مضه 0 2 
وَجَزت رقاب الوصلل أنْيَافْ هَجْرنا وقد لرجل البَيْنِ نعلن مِنْ خذي 


قالَ في العمدةٍ: ما أهجنَ رجل البين» ورقاب الوصل”! ومن لطيف الاستعارة قولُ المجد 


الإربلي*: 


١‏ ديوان أبي نواس 54 (طبعة دار الثقافة.بغداد) والعمدة 270/1. وفي الأصل :الماء؛ وفي الديوان 
والعمدة: المال وهو الصواب. 

2 في الأصل: حدىء والمثبت عن ديوان بشار 83: والعمدة 270/1. 

3 العمدة 270/1. 

 “‏ في الأصل: الاويلي» والمثبت عن خزانة الأدب 661 ومعاهد التنصيص 159/2» وفيهما: مجد الدين 
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ل صني إلى قسول العَذول يجُليِي» سُتفه ما عَنْكَمْ بعر مَلال 
قلي زقرات وز حَيئِكُ: مِن بين شوك مَلمَةٍ الغذل 


معنن مس آل 
وقول ابن رشيق : 


بكر إلى الات واركب لها سوابق للمونوت اليراح 
مز قل زا ريه 0 * اعد ريق الغوادي» ين ثغور الأقاحً 


الببيع 


في الاأسجام؛ وأصله لغ من انسجم لد[ مع] إذا انحدرء وعرقه أهلُ البديع بأن يكون 
لكلامُ مُنحدراً كتحثر الماء المنسجم, »؛ لسهولة سبكه. وعذوبة لفظيه, وعدم التكلف فيه؛ ليقع 
من القلوب موقعا. وكما يكون الانسجام ة في النظم» يكون في النس, قال ابن حجة”: والغالِبْ 
على الانسجام إذا وقع في النثر أن تكون فرفة موزونة من عير قصبدا لقوةٍ انسجامه» ولهذا 
وقعت البحورٌ الخمسة عشر موزونة في القرآن. فمن الطويل: 'ة من شاع ظرومرقه ومن شاء 
يكير © ومن المديد: : واصمّع الفذك بأعؤينا* ون لشي 0 احلا و ا 
ادي" ومن الوافر: 'وَيُحْزْهِمْ ويُصركم عَلَيْهِمْ ويف صُدور قوم مُؤمنين" “.ومن 


الإربلي. ونسبهما في الغيث المسجم 182/1 لابن جوبان» وفي ديوان الصبابة: جويان القواس. 
 '‏ البيتان في ديوان ابن رشيق 56-55»: ونسبهما في المرقصات والمطربات 8 لابن حمد يس الصقلي. 
وفي الشريشي الكبير 2/2 لعبد الجبار الصقلي. 
 *‏ نقل الإفراني ما يتعلق بالانسجام في الشعر والنثر عن خزانة الأدب 241-236 بتصرف. 
3 سورة الكهف 29/18. 
0 هود 37/11. 
*. سورة الأحقاف 25-46. 
6 سورة التوبة 14/9. وصلة الآية: فانُوف يَعددَهم | الله بأَيْدِيكمٌ ويُخز هم" '. والشاهد في: "..ويشف إلخ.. 


277 أإت هنا 


لكامل: مجزوءا ول يدي سن ينام إلى صراط سُقيم''. ومن الهزج: افالقوة على وجنه 
أبي يَأتِ بصيرأً” . ومن الرجز: 'دانية نهم ظلائهًاء وذللت قطوفها تَذِيلاً. ومن الرمل 
مجزوءا: 'وجفان كالجَوَاب وقور رآسيّات”. ومن السريع: 'قال: قم خطبك يا سّا 0 
1 كلذِي سَُ على قريَة"”. ومن المنسرح: 'إنا حاكنا اللسان هنح 7 
الخفيف: "ريت الذي 2 بالتين» لِك الذي يَدْعْ اليتيم””. كذا أوردهُ صاحب 10 : 
ومنه: "لأيكاثون يَفْقَهُونَ حديثا". ومن المضارع: وهو قليل» قِيلَ إن العرب لم تستعمله: 
يوم لاد يوم ُو مُثبرين"!!. ومن المقتضبء وهو في القلة كالمضارع: في قُلُوبِهم 
13 


مرض» “عردم الله مرضاً" 2'. ومن المجتث: 'نبَّئْ عيَادي ني أنا الغفور” الرحيم” . ومن 
المتقارب: وأملي لَهُمْ إن كيدي متين منين 1 





سورة النور 46/24: ومحل الاستشهاد: 'واللهُ يهدي مَنْ يَشَْاء إلى صيراط..." 
 *‏ سورة يوسف 93/12: والشاهد في: 'فألقُوهُ عَلَى وَجْه..' 

3 سورة الإنسان 14-76؛ على ضمّ ميم (عليهم). 

 “‏ سورة سب 13/34 وصلة الآية: 'يَعْمَنُونَ لَهُ ما يَشَاءُ من مُحاريب وتماثيل وجفان..' 
 *‏ سورة طه 95/20» وهو على تسكين الياء في (سامري) في الوقف. 

© سورة البقرة 259/2. 

7 سورة الإنسان 2/76. 

5 سورة الماعون 2-1/107» والشاهد في: "أرايت الذي لِكَذْبْ بالثين..' 

.250 هو آخر' ما أوردهُ السكاكي في كتابه مفتاح العلوم‎  " 

9 سورة النساء: 78/4. 

 !'‏ سورة غافر 33/40» والشاهد في: 'ثُولُون مُذبرين..'. 

2 سورة البقرة 10/2» والشاهد في: 'في قلوبهم مترض..". 

13 سورة الحجر 49/15» والشاهد في: انَبْئْ عِيَادِي أني..". 

.183/7 سورة الأعراف‎  !“ 


وأما الانسجامُ في النظم فمن أبدعها قولٌ بشار!: 

ذا جه في حاجة سَة به ل زتق ةلأًوئنت 5 يه” 
ولهة2: 

فل تعلمين وراءً الحُبّ مَنزلة؟ تي كه فَإنّ لحب أقصايبي 
ولةة3: 

نا وله أنهي بخ ر عَيْئَِ كه وأخشى مَصَارغ الثقاق 
ولتحةة: 

وي اشر أَحْبَبْتَكُمْ لسارم سمغنت بها والأذن كَلعؤن تق 
قال العباس بن الأحنف: 


مِصيُفَمْ يكو 0 إني ليُعْجيِي المُحِبُ الجايةه 


ديوان بشار 221. 

2 المصدر السابق 228. 

7 المصدر السابق 168. 

.163 المصدر السابق‎  “ 

 *‏ في ديوان العباس بن الأحنف 102: ستمّاكِ لي قوم.. 


219 ابه[ 


ذكن ابن حجة! أنه مات الكسائي والعباسُ بن الأحنف» وإيراهيمٌ الموصلي وهشيمة 
الحَمار» فرقع ذلك للرشيد؛ فأمر المأمون أن يُصليّ عليهم؛ فصفوا بين يديه فقثم العباس» 
فسيْل عن ذلكء فقال: لقوله: 


ورأيت في معاهد التتصيص” أن هذه الحكاية باطلة. ومعاذ الله أن يقدم رجل شاعر 
على عظيم من عظماء المسلمين. على أن التاريخ يدل على أن وفاتهما لم تكن في يوم 
واحد. وقال المَنازي” 
كتنبا فخحية لمتسمتساء ود لي 
لجا نشت سشدت] ليها حنو المرضيعات على الفطيم 
واتتع تسن خم اذا تعد ححن الكذ اه لل شسيم 
تاه اللشوين الجحنر افوسينا ا يها (١‏ تكتتتصم 
يروغ ةا حَاية لفدذرَى ْم سْجَيْب ليقدالظيم 


ورأَيتُ في نفح الطيب هذه الأبيات منسوبة لحمدة الأندلسية. وفي شرح بديعية ابن 00 
لرفيقه أبي جعفر الغرناطي نزيل حلب ما نصّه: رأيت المؤرخين من أهل بلادنا أثبتوها 





.241 خزانة الأدب‎  ' 

7 معاهد التنصيص 57-56/1. 

3 الأبيات في نفح الطيب 289-288/4» وخزانة الأدب 83: وحلبة الكميت 276. 
وَحَليّت الم أة حلْيأًء فهي حال وحاليةٌ: لبستا حليّها. 
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“رم ايج + 
0 
“سد عراس يالب 


لحمدة قبل أن يخرج المتازي من العدم إلى الوجودء ويتصف بلفظ الموجود' قال أبو عبد 


الله النقاشُ البغدادي”: 
لاجد لشيخففينفسيه 
أنت ترى أنّ ضوءً القفراج 
0 ك 3 
عبد المحسن الصوري: 


وأخر ل 2 لك أ 
بت ضَيْفا له كماحَكم التف 
َلِتَديِي يَقول؛ وَهْوَّمِن السك 
شرك نتف كن رخيول لك 
بافتر وا مهفيال وقنة فتعييا 


أبو تمام: 


هَل فولتك حت فيكت فد ليور 
كُمْ مَتزل فِي الأرض يَأ الف” 


. ! المصادر السابقة. 


تتتكياء زهان يحو موسي 


مما سَئني من الجوع قل رآ]ح 
جكر في كيه طن لكر 6 ( 
مه والقولُ مِنْه نصح ونجح: 


ل تَمَامَ الَيتث: صومُوا تصِحوة 


ال 2ل 1ه 


ويحفينية إكذا لأرل يتتححرزل 


.264-263 البيتان في فوات الوفيات 165/3» وخزانة الأدب‎  * 
الأبيات بزيادة في معاهد التنصيص 186/4. وفي البيت الأول اقتباس من الآية: "إن يَصْسَكُمْ قراح قَقَد‎ * 


مَسّ القومَ قراح مِثْلّهُ". آل عمران 140/3. 


 “‏ في الأصل تصح. وليس له وجه وفي مسند أحمد 2/ 280: 'سافروا تصحوا واغزوا تغنموا". 


2051 


2 ا 7 
م 4 ام 
“سد غراس الت 


قال الثعالبي في الأنوار: استدل النحاة ببيت حبيب على جهة التورية والتلميح لمذهب 
الكوفيينَ من اختيار أعمال الأول في التنازع. كما استدلوا لاختيار الثاني على مذمب 
البّصريين بقول الشاعر': 
تَشُكُ في أن النَبِي مُحَكَداً سل البَرِيّةَ وَهوَآخِرٌمُرستَل؟ 


وباب الانسجام متسعٌ الفضاءء وفيما جلبنا كفاية. 


الإعراب 

الواو: للحال؛ وهي من أقسام العاطفة عند النحاة. والجملة في محل نصب من فاعل 
(تركت). 

وأنا: مبتدأء 1 أشكره: خبره. 


وفي: حرف جر وهي هنا بمعنى (على)؛ ويأتي فيه من الخلافه ما أتى في نظيره وهو 
قوله تعالى: 'في جذوع النخل”. 

وما: موصول لمر صلتة يقن؛ والعائد الفاعل به .. 

ولسنت: أصلّه ليس ثم لما أسند لضمير المُتكلم سكنت السينُ فحذفت الياءٌ لاجتماع 


.117 أنوار التجلي 372/2 بتصرف. ووردت الأبيات كذلك في المُوشى‎  ' 
.71/20 صلة الآية: 'وَلأُصَلْبَنَكمْ ِي جُدُوعٍ الدُخل". سورة طه‎ 2 


252 بك 'هنا. 


وَالتَاءٌ: اسمها. 

كه ألحاة: خبرها. 

وعلى: يتعلقّ بألحى. 

وما أتلف: موصول وصلة؛ والعائكُ المنصوب مَحذوف. 


ويجوز' في جملة 'وأنا أشكرة" أن تكون ابتدائية. 


07 ليك هفل 


-11- 


و و 7 ري 2 ايل ل ظ 1 3 1 ورقيد ٠.‏ 3 7 15 3 بس 
اللفة 


عِنْد: ظرف مكان لبيان كون مظروفها حاضراً حدتاً أو معنى» وقريياً حدّا و معنى 
نحو: 'قلمًا رآهُ مقا عِنْدَة2 "لذي عند علْمّ مِن لكاب" 'عِنْدَ ميدرة المنْتَهَى* "عند 
مليك مُقتير”. وقد تردُ للزمان» نحو: الصَبر عند الصّدمة | ولى. قال في الأساس: يقول 
الرجل: هو عندي كذاء فيقالٌ لهُ: أولكَ عِند؟6. وفي المعنى للشيخ أبي عبد الله القوري”: 


تحخا يخ اناك نو تنتيتوا ولس لَهُمْ فِي القضئل قَبْل ولا بَمْذ 
ا هَذَا َس بالرأي عنشّاء ومن الم يي ون لكت دا 





 '‏ في ديوان ابن سهل 284: فهو..وعدولي. 
2 سورة النمل 40/27. 
3 نشحسها. 

.14/53 سورة النجم‎  “ 

5 سورة القمر 4 . وفي الأصل: عند عزيز مُقتدرء وهو غلط. وفي السورة نفسها 42/54: 
'فاخذناهُم أخدّ عزيز مقتير". 

6 أساس البلاغة (عند). 
” - هو محمد بن قاسم أبو عبد الله القوري؛ ولد بمكناسء» وتوفي بفاس سنة 872ه. فقيه؛ نعته ابن 
القاضي في لقط الفرائد بمفتي المغرب؛ وقال في جذوة الاقتباس: إنه آخر' حفاظ المدونة بفاس. أخذ عنه 
جماعة من أعلام المغرب مثل ابن غازيء وأحمد زروقء وعبد الله بن عمر المدغري. (جذوة الاقتباس 
19/1 129: 282: 320: 440/2 ولقط الفرائد263» ونفح الطيب 345/5: 432: و216/6). 


24 ته 


لعل ضد الجررء وأصله ميل عن سواء الطريق. والاعتدال في الثشيء: القصد فيب 
قل أيامٌ مُعتدلات» أي متوسطة الهواء 2. والعدل: المشل ومنة: 'للّهُمَ لا حل لَك" 
ولفدائء ومنة: لم يقل الل منة صترق ولأَعَدلاً أي فداء. وفي الغريبين: العدل الفريضة 
والصترف: النافلة. ورجل عدل» قال في الأساس”: " لكر سه ماهم 
غنول ولكنهم عدول» تريد جمعٌ عدل كزيُود” وعمور6 : 


2 
والظلم: قال أبو عبيد: وضع الشيء غير موضيعه'» ومنه ظلم السّقاء” إذا سقاهُ قبل أن 
يخرج زبده. ويقع الظلم على الشّرك, ومن جعل له شريكا عدل عن الحق» فالكافرٌ ظالمٌ لهذا 
الشأن. ويجوز أن يكون الظلمٌ مُشتقا من الظلمات وما ال 0 


د الوص . 


فعلك ين لوك سئتخرج» و الخ مسق ين اللآئلة 





.41/2 البيت في درة الغواص 14.» والغيث المسجم‎  ' 

* في الأصل: الهوى» وهو غلط. 

“ أساس البلاغة (عدل)» وفيه : "وتقول العرب: اللَّهُمٌ لاعَدلَ لَكء أي لا مثل لك". 

 “‏ أساس البلاغة (عدل). 

 *‏ خرم في الأصلء وفي (ب): كرمودء ولا وجه له؛ والصواب من أساس البلاغة (عدل). 

“في الأصل و(ب): عهودء وما أثبتناه عن أساس البلاغة (عدل). 

7 وهذه أيضاً عبارة القاموس المحيط (ظلم). 

 *‏ السقاءُ: جلد يوضع فيه اللبن» ويسمى أيضاً الوطب. ويقال: ظلم الوطبء إذا سقى منه اللبن قبل أن 
يروب. (لسان العرب: سقى). 

.113/1 البيتان في خزانة الأدب 31» والشريشي الكبير‎  ” 


285 بك 'هنا. 


2 وو 
وفي الحديث: 'الظلمُ ظلْمَاتَ يَوْمَ القيامَة'". هذا عند أهل البديع من جناس الاشتقاق» 
وليس منة: ولس مع مان كما توهمة اين الصائغ في شرحه على البردة عند قوله: 


للق نه و لتنا الطاتسح ات ” 


بل هو جناس مطلق لأنه لم يرجع في المعنى إلى أصل واحد. وقد التبس الفرق بينهما 
على كثير. والفرق بينهما أن المعنى في المُطلق لا يرجعٌ إلى أصل واحدة . ومنة ما كتبْه 
الما[مون] في حق عامل له: : فلانٌ ما ترك فضة إلا فضتّهاء ولا ذهبا إل أذهبه ولا مالاً إل 
مال عليهء ولا فرساً إلا فترتسه ولا دارا إلا أدارها ملكآء ولا غلة إلا غلّهاء ولا ضيعة إلآ 
وني و عر الا عرامى زهاة الله وا جليلاً إل أجلاه ولا دقيقاً إل دقه”. 
بخلافه في الاشتقاق. ومن أملح الاشتقاق قول القائل© : 


عَاِتْ طّئِف لَذِي أفوى وقَلْسُلة: َيف اهََيِت وَجْنْح للذل مَسئول! 
قن لشةةنرا مِن جَوَئِبِكمٌ يب ينا لَدَى السّار فيل 
7 فقلت: نار الجوى معنم وَلَيْسَ لها نور يُضيِيءُ فمَاذا القول مَقَبُول! 


.45/2 البخاري‎ ١ 
.44/27 سورة النمل‎ 2 
: تمام البيت‎ 37 
ظلمت منّة من أحيًا الظُلام إلى أن أشتكت قَدماهُ الضُر من ورم‎ 
وهو من قصيدة البردة للبوصيري المطبوعة بعنوان الدرة اليتيمة ص5.‎ 
.32-31 انظر هذه المناقشة في خزانة الأدب‎ 4“ 
خزانة الأدب 32. رفي الأصل#و(نف): ولا رقيقاً إلارقه. واخترنا ما في خزانة الأدب لأنه أجود‎  * 
للطباق بين (جليلا) و(دقيقاً).‎ 
الأبيات في خزانة الأدب31»: ومعاهد التنصيص 232/3. وفي الأصل: الساري؛ والصواب عن معاهد‎  “ 
التنصيص. ش‎ 
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ارم ذه مه 
ات جنم 
م 


فقال: يُسْبتنا في الأشر واي نة 2 أنا الخال وَتارٌ التشوق تَخِيِيل 


والرقيب: الناظر, والرقباءً لجمغ يقال يْقالُ: ارتقب كذا: انتظر[ه]. والرقيبُ من أس[مائه] 
تعالى. قال في الغريبين: معناه الحافظ . 


والنطق: عركوهُ بأنهُ 'إفصاحُ العاقل بما يقومُ في ذهنه من المعاني لفظاً أو إشارة' قال 
بن [مرزوق] في شرح الخزرجيةء وفي قوله: أو إشارة» نظر» إذ لا مدخل لها في النطق7 
إقلت]: في الغريبين لأبي عبيد ما نصه: قال ابن عرفة؛ يعني نفطويه: إنما يُقالَ لغير 
المخاطبينَ من الحيوان: صوت» والنطق إنما يكون لمن عبّر عن معنى. . ولما [فهٌم]ة3 لله 
سليمانَ أصوات الطير سماهُ منطقاء لأنهُ عبر به عن معنى فهمّة فم معتى قول جرير»: 


لقذ نطق ايوم الحَمَامُ لتَطْرََا 


فنَ الحمامٌ لانطق له: وإنما هو صوت؛ فكلُ ناطق مصوت. وليس كل مُصوت ناطقا. 
ولايقال الصوت نط حي يكون هناك صوتٌ وحروف تعرف” بها المعاني؛ وإنما 
استجاز الشاعرٌ أن يقول لق نطق الخ.. لأن عنده أن الحمامً إنما صوّت شوقاً إلى إلفِهء 
وبكى طربا إليهء فكأنة ناطق إذا غرف ما أراد. 


 '‏ نسب ابن مرزوق هذا التعريف لابن الطراوة. (المفاتيح المرزوقية الورقة 13ظء 14و). 
2 المصدر السابق. 
* خرم في الأصلء وسقط في (ب)» والمثبت عن (ج)؛ وفي سورة النمل 16/27: "وورث سللَيْمَانَ دَاود» 
وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير". 
هذا صدر مطلع قصيدةٍ في ديوان جرير 18» وتمامه : 
وعنى طلاب الغانيات وشيبا. 
عَنَى: شّغل وأهم. 
' في الأصل: تحرفء وهو تصحيف والمثبت من (ج). 


251 


آرم ممه 
م 
يد 


7 0 0 1 1 
والخرس: عدمُ الكلام .ذكرت هنا ما رأْينّه في غير ما ديوان أن بشار بن برد لما قل: 


َم يطل لَيْلِيء ولَكن لم قم 
وبَدَاقَلْسُلَّهَا: جودي آناء 


وتقى عَني الكرى طيِف ألم 


خَرَجِت بالصّمئت عن لاونَعقم 


قل لهُ مرواحٌ بن أبي حفصة: هلاً قلت: خرسّت مّعَ” (خرجت) ؟ قال بشار: لو كنت 
في عقلك ما قلنّه؛ لا أتطير' على من أحيّه بالخرس. وقال بعضئهم في أخرس: 


2 9 ان : 5 . 0 0 3 
لأنَعْنقواء قي تخيّرتة 
لأَنَصْبُوا ضْمَماً بمَالِك مُهْجَِي 
مَحمُوبُ قلي كلقِتَاةٍَقِوَسشْةهُ 
ابن نباتة” : 
فد أَحْمَ 0 ]1 | 1 
كنت غناي مِن رَجْههٍ 
دكت 


.212-211 ديوان بشار‎  ' 
هكذا في الأصل و(ج)» والأولى أن تكون: بدل‎ 1 


و 8 1 كال . || 3 ري 
تةذيَككَمٌُُ أتنراري! 


عا كَسَاقلل الدّ لحَدُولٌ المُْفَتَرِي 


وَالرْمْحٌ يُدْعَى بالأصَم الأتئر 


إنرتيي في خةه الوردي 
ولي 7 2-5 


3 المي 00 أو شربة سواد فيها. 5200 : لمي). 


؟رم دم + 
5 سنا 7 1 
ان 


ظَبيئئ أينتينقفرة 
0 كت 
وفي مليح أبهق: 
5 1 - | 0 5 إذ زا 0 ٍ- 37 
رش طل على زهر التق قء أو 
ش وللبدر الغزي' في من بشفتيْه حب: 
تَوَهَم إأرأى حَتَأا يُحلقي 
فلت نه وَحقك ليس هذا 
فيمن بوجهه جُرحٌ: 
[فلِسٌ بَدَافِي وَجْهِه مِن جُرْحِهِ 
فظننت أن الماع فحريت لد ١‏ 
ابن الوردي في مليح كسرت يذه: 
ا نض 


حلو المراثي ف والعذاقٌ 
وَهَويت هلاآإلتباق 


سن ما يكون بفر د ساق 


يَاقُوتْ راح عليه لَوْلوٌ الحََب 


سيوى حَبّبٍ على كأس الرحيق 


و[لكقم] لماحية النواظل,* با لنغلر” 
أثر حكاهُ الوردٌ حتى في الأثر' 
من أجل ذَاكَ الجراح. 007 لكاي 


ومسا للتدي وتجسهيظا 


١‏ في الأصل: العزيء والمثبت عن الغيث المسجم 133/2» وفيه: 'وأنشدني من لفظه لنفسه المولى بدر 


الدين حسن بن علي الغزي". 


 * 0‏ اقتباس. من الآية: "اقتربت الساعةٌ وانشق القمْر". سورة القمر 1/54. 


2 اج 7 
مت 4 ام 
“سد عراس يالب 


ققَلَلِي:مكُورة قلس وبي متها 

المعنسى 

هذا مزيدُ تحسين لفعل الحبيب» ومبالغةٌ في إظهار الرّآضا] بما فعله؛ وتنزيل مع أهل 
المعتبة. قيقولٌ لهم: لو قتّرئا أنّ المعشوق قصّد الجورء ومالّ للحيفبء وابتغى من أمري 
شظطأًء فهو عندي مُصيبٌ في ذلك صوب الصوابء وسالكٌ للطريقة المُثلى. فدعُوا الملام 
وارجعوا على أعقابكم؛ فما نََشدفُكم بالملام إلا فضول؛ فألسنتكم خرساءً'» وأنني صمَاءً. 
فلا ينج عذلكم» ولا ينفعٌ قولكم. . 

أما ما معنى الشطر الأول فسبيلٌ معبورة؛ ودار" مَعمورة. فمنة لابن المُرحّل: 
لذ وَاحََدَ الله أَحْبَابم وتنا هتخيول:” :7 الكبيت اشضوب ول جيرا 
َنْب للَِمْعء بَلْ للعَيْن تاق مكف .7 للكتاء بل إمز حتنا الكتا ندرا 

ما معنى الثاني فكثير أيضاء ومنه قول ابن الفارض”: 
دغ ب لك تَعيذِ و ل م فإذا عدي س' ف 0 لك [عد في] 
يامالْمَقِمَكلمَايَرضَىبهُ ورتسائنة تنا احوتياذة ميجي! 
مَالِقَّوى ذَنْبه وَمَن أَهُوى مَعيِي إن غاب عَنْ إنسان عيّئِي؛ فهو في 


عبد العزيز الأنصارية3: 





1 - في الأصل: خرسى. 
2 الأبيات 26: 237 50 من قصيدة في ديوان ابن الفارض ٠157-151‏ 
7 في الأصل: الأنصابي» وفي (ج): الأنصاري؛ وسبق ذكر عبد العزيز الأنصاري. 
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"رم + 
٠‏ دءث جد | م 
“سد عراس بوالن 


ل 
ركبَسا في جِبِلَيِي نثشوة اليش 
إصارسي عاونوا رِضَكم وععونوا 
نبت شوقاء فَعَالِجُونِي بقرب» 
واتنغلُوفِي عن لأَقِمِمَاأََيِي 
قلت: بتأوحلفي: نتكدى: 


إذ مذي حيدذرا 





لتقي السروجي!: 


نَعِمْ بوصيِك لي فَهَذا وقَتَسفُ 
لنت نوست لمكاييق لحقة 
قال الوؤشاة: قد لدُعَى بك نِسسْبَة 
يَاحْئْنَ طيْف مِن خَيَلِكَ زارتِيء 
[فإمضى وفي قبي عليه خئرة 


من رقب وَكَم كلفت سعئلتة 
أقبر شوم غَانِي أ يتة: 
سقء وصغْب تَغيرٌ سَافِي الجبلة 
عَنَ جَقاكم فسا بَقِي في قضئل: 


مك .2م 
مينلا سوا 


0( فا: : 55 3 بو 1 3 
وترسشتاك أنحية أافنة معرب 


وقليل من يترك الثشنيء لاله 


أغلنى وص ا بالذي أنقفف: 
وسَلَوات كل لاس حين عَيقَتَهُ 
كن عََيِْكَ تتصَبُري فركَتَه 
فسررت آالت: قد صئفْته 
عَنْدِي ولك يَدِي وَمَا أغتقته 
أري بذاء وقا لذي شوقتة 
مِن عُظم وجدي فيه ما حَفَقَتَهُ 
نَوْكَان يُمكنني الرقاه لَحِفَتَه 


أ الأبيات 4:»1: 5 6: 8 في تزيين الأسواق منسوبة لابن السروجي. 
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قال أبو حيان: كان التي المّروجي؛ مع زهده وعفيّه؛ مُغرماً بحب الجمال. وقال 
الشهابُ محمود: كان التقي يكرهُ مكاناً تكون فيه امرأةء ومن دعاهُ من أصحابه قال: شرطي 
معروف» وذكر أبو حيان أنه لما تُوفي التقي بالقاهرق سنة ثلاث وتسعين وثمايمائة» قال أبو 
محبوب': والله ما أَنفنّهِ إلامعّ قبر وللديء فإنه كان يهواهُ في الحياقء وما أفرق بينهما في 
الممات. 


000 
وللبهاء زهير : 


فل للع ذول: نقذ لطن 0 “تقول وَتَصْذِل؟ 
عَقّت من لايَرأعوي: وَعَذَا" تت 2 قد لُُ 
عطي العذول أخفُ 57 نَ عض ب 5 ا 2 7 
ويُعجبني قوله رحمه الله من الانسجاء”: 


درفنن تنكم فيفوبي سكم 
نتن تفع بمب صتخي حا تمي أدرفحه 
كرا شبيتلة لخفنها لك 1 
شرك نيب زوز شرق لفْهفَرَكم 
يسك نيكم . مَافَنِيكن ضركم 
ومما له ظقةٌ بما نحن فيه قولُ ابن الأبار مداعيا: 

' لم نتعرف على صاحب هذه الكنية» ولعله يكون أبو محبوبه. 

. 2 ديوان البهاء زهير 268. 

7 لم نجد هذه الأبيات في ديوان البهاء زهير. 


4 ورد هذا الشعر في الغيث المسجم 23/2 وديوان الصبابة 158-157» ومنطق الطير 2149 ومعاهد 
التتصيص 94/1. 
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زارتي خيفة الرقيب مُرِيبَا 
ركنا رش لسو سييمياء الفدايينا 
ناي كو تح ل 
غَاطِه كوس )المُدام يراكاء 
واسهقنيها بخشر ميك طنز ققحا 
تولشماان تع كين العيييه 
قال لاد أن تيب عَلَيْوك 
قال:فاإِدأبناءوكن عَلَيْمِ 
فَوَتَبْتَا على الغزال ركوباً 


هَل أببصرت أو سَيغات بسحب 


يتتتكى القضيب مِنه الكَثِيبَا 
وكن حفون. يُصمِي بهن ) القلوبا 
قلت درك فى الججاب الرحيبَا 
َأرْهَا عَلَهِكُوبِافَكُوَا 
وَاجْعَل الكِأْسَ مِنك تُغراً شتِيبَا 
وتلقى الكقرى سميعا مُجِيبَا 
تلبيظ ببس رما وافي ييا 
قلت: كلا لَقَذ نفعت قَريبَا 
وفيا د الرقييب ضيبا 
دان شي نح هال الرققيباة؟! 


قال ابن بسام: لقد ظرٌف ابن الأبارء وأظنه لو قر [على] إيليس الذي تولى لهُ نظم هذا 


السلك لدب إليه ووشب عليه”. 


قال: وقرأت في بعض 


بعض الملح عن بعضيهم» » قال: مررت بصديق لي من أهل اليسار 


خارجاً من دار بغي “ فقلت: أيكون لك أربعٌ حرائر وأكثرٌ من ستين سئريّة”, وتأتي مثلّ هذه 


١‏ في الأصل: ثم لما أنام» وفي معاهد التنصيص: ثم لما نام الرقيب سريعا. 


* .في معاهد التنصيص: إليه» وهو المناسب. 


3. ورد هذا التعليق مع بعض الفرق في ديوان الصبابة 158-157 ومنطق الطير 149؛ ومعاهد 


1 - في الأصل و(ب): بغيه. 


السُرية بالضم: الأمة.(القاموس المحيط: سري). 
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التئية؟ فقال لي: أسكت: مثلُ أيري مثلُ الكلبء ينابحُ من طرأ عليه ولا يتعرض لمن اختلط 
به. قال: ومن المجاهرين بالمُجون امررٌ القيس في قوله': 


ا وير || 5 ن تهَابٍ أ كارا 1 1 المَذاب ع أَتلَعَا: 
ا 5 لمساريرا 7 سيواك» ولكن لَمْ نهذ لك مَقَعَا 


أخذهُ ابن أبي ربيعة”: 
وتاهةَ ل 35 ' 73 15 1 | 7 |: ات على الأرض في دَيُمُومة لَمَْ توسئد 
ققالَت: على اشم اللَّهِ أشرك طفع وإن كنت قَذ عونت مَالَمْ أعود 
المعاني 
َوْلهُ: هو عندبيء اتناف بيانيء كأنه قل لك هل عدل محبويلك فيك أوجار؟ فقالَ مجياً: 
هو عادل. ونظيره: ْ 
زَعَم العوافل ني في غمرة 


ولق ب () في قوله: إن ظلم, قصداً لدفع العذول» وإفحامه فبوُوب عن التعنيفه. 
وإظهار الظلم من الحبيب يجب أن يكون على جرد الففرض والتقدير» كا ع 
المُحالات؛ وسبكُ الكلام: لو قترنا أنهُ ظلمَ وتعدّى؛ فهو عندي عابلٌ مصيب؛ لكنة لا 
يُتصور صندور الظلم منة. فإن قلت: المُسَعملُ في فرض المّحالات (لو) دون (إن)» لأئة 
 '‏ شرح ديوان امرئ القيس 130. 

2 ديوان ابن أبي ربيعة 96/1؛ وفيه : 

على الرمل من جب لم توسد 
وفيه: أمركَ طاعة..وكلفت ما لم أعود. 
والديمومة: المفازة الدائمة البعد» جمعها دياميم .( لسان 57 :> ديم ). 
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يشترط في (إِن) عدم الجزم بوقوع الشرط ولا وقوعه؛ والمحالُ مقطوعٌ بلا وقوعه. فلا 
يْقال: إن طار الإنسانْ كان كذا. قلت: المُحالُ في هذا المقام يتنزل منزلة مالا قطع بعدمه. 
على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبكيت» فراجع المُطول” . 


وأفرد (رقيبي)» ولم يقل: رقيبّناء لأنهُ أراد بالرقيب هنا العاذل الصُسرف في العتاب» وهو 
لمخضة كفك أن الرقيب يستعمل على معنيين» هذا أحذهما والثاني المُستكشفْ لأسرار 
الحبيب مع المحبوب» وهذا لا يُناسبْ هناء الهم إلا أن يُرادَ ب (نطقه) ما ينم به للّاس من 
أسرارهماء أو ما يسعى به من الإفساد. بينهما. ٠‏ 


فيه التشبيهُ في قوله: كالخرسء وهو من تشبيه محسوس بمعقول» وسلف مثالة. والتشبية 
أقنياء اميركت وقونها حتفا منة لاه اله ومري ل وهوسا تكاوك فقف وجل ود 
ما ذف منهُ الوجة» ومفصّل» وهو ما ذكر فيه الوجة؛ قال في التلخيص:' أعلى مَرَاتِبٍ 
اتشبيه في قوة البلاغة”» باعتبار ذكر أركانه أو بعضيهاء حذف وجهه وأداتِه فقط [أو]7 مع 
حذف المشبّه.ثم حذف أحدهما كذلك. ولا قوة لغيرهما”. وبسئط ما أشار إليه أن المراتب 
ثلاثةٌ مُشتملةٌ على ثماني صور: المرتبة الأولى ما حُذف منة الوجه والأدا وهي أبلغ لأن 
َلك الويكه مكل قروا اسه لكيه تدقى الرجة رجف الناك يعني الاقوة ين 
أفراد المشبه به. فإذا ذكر أحدُهما نقصت البلاغة. وتحت هذه الرتبة ضؤركان :الأول هنا 


حذف منة» نحو: زيدٌ أسدُء والثانية يُحذْفُ معهما المشبةُ» نحو: أسدء جوابا لمن قال: هل زيدٌ 


.225 المطول‎  ' 

 *‏ متن التلخيص 289: المبالغة. 

 *‏ زيادة من المصدر السابق. 

 “‏ في الأصل: لغيره. والمثبت عن المصدر السابق. 
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تنُجاغ؟ والصُؤ[رتان] سواءً في البلاغة. المَرتبة الثنية تحتها أربع صور سواء في 
البلاغة: حذفُ الوجه فقط كَ(زِيدٌ كأسد)ء أو الأداة فقط» نحو: زيدٌ أسدٌ في الشجاعة أو 
الوجه والمشبه كَ(ِأْسَه)؛ في الجواب. أو المُشَبَّهِ مع الأداق نحو: أسدٌ في الشجاعة؛ وهذه 
الرتبة دون الأولىء لأنهُ لا يجتمعُ فيها حذفُ الوجه والأداة. المرتبة الثالثة لا قوة لها.. وفيها 
صورتان: اجتماغٌ أركان التشبيه الأربعة: زيدٌ كأسدٍ في الشجاعة» أو سك لي ا 


فائدة 


ظ كثير من الطلبة يعتقدون أن نحوّ: زية أسد؛ مجاز» وليس كذلك بل هو حقيقة إلأ في قول 
ميك ويدل لذ قوله في التلخيص' لكف النلخاة لي ان الاتتصاره أبلغ من التشبيه 
لأنها نوع من المجاز" '. قال الشارح: مرلده بالاستعارة لتَّحقيِيةُ والتَمتيلِيةٌ دون التُخييلية 
والمكنيةء لأنهما حقيقةة عند المصنفء لا الستكاكي. وقوله: نوغ من المجازء يعني والمجازٌ 
أبلغ من الحقيقة انتهى”. وزعم السّعدُ أن (زية أسد)؛ يجوز أن يكون من الاستعارة 
والأصل: زيدٌ رجل شجاغٌ كالأسد. وهو مع كونه خلاف المنصوص تكلم معهُ السيدُ في 
ذلك» فظيُراج». نع ذهب بعضٌ الأصوليين إلى أنَ (زيدٌ أسة) مجان قالهُ الغبريني. 


الببيع 


فيه الطباق بين العثل والظلم؛ والنطق والخرسء وقد تقدَم غير ما مرةٍ. والتحقيق أن بين 
الخرس المرادف للبكم» والنطقّ المرادف للكلام» تقابل التضادء لا العدم والملكةء خلاف ما 





١‏ المطول 414. نص التلخيص. 
 *‏ المصدر السابق. 


3 المصدر السابق. 
“4 انظر حاشية المصدر السابق للسيد. 
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يلوحٌ من شرح العقائد للمولى سعد الدين حيث قال: السكوت عدمٌ مطاوعة الآلات. على أن 
أرباب هذا الفنّ يُطلقون التضاد على ممطلق المخالفة» كما هو شهير. 

وفيه الالتفات على رأي قدامة'» وفسسّرهُ بأن يكون المتكلمُ أخذّ في معنى, فيعترضه إما 
شك فيه أو ظر أن رادا يرد عليه. أو سائلاً يسأَلُ عنه» فيلتفت إليه بعد فراغه من فإِما أن 
ع الشكء أو يُوْكدَه أو يذكر سببّهء كقول ابن ميادة: 


قلاأمتراطة كيوقي لكان تحني ,ولا ركه يفكي لشن فكز كفن 


فكادهُ توهمّ قائلاً يقول: وما تصنمٌ بصرمه ؟ فقال: إن في اليأس راحة“. وكذا في بيت 
الأصلء وتوهّم كأنّ قائلا يقول: هو عادلٌ ولو ظلمك ؟ فقال: ولو ظلم. وابنئ المعتزّ فسرَ 
الالتفات بما سلف”. 


الإعراب 
هو: مبتدأ. وعادل: خبره. 


وعندي: في محل الحال. ولا يجوز أن يُعرب (عندي) خبراء وينتصب (عادل) حالاء 
لأنّ من [ش]إرط صحة ذلك فيما إذا ذُكِرَ مع المبتد! اسمّ وظرف صالحان للخبرية أن 
يحصئُن الاستغناءً بأحدهماء نحو: زيدٌ في الدار قائمٌ» أو قائما. وأما إن لم يحسُّن؛ نحو: زيدٌ 


' نقد الشعر 167 (ط 1963). وخزانة الأدب 73. 

في الأصل: ينجلي؛ وأثبتنا ما في خزانة الأدب 73. وفي نقد الشعر: يجل. 

7 البيت في نقد الشعر 8 (ط1963).: وخزانة الأدب 73. 

 “‏ أخذ الإفراني ما يتعلق بتفسير قدامة للالتفات من خزانة الأدب 73 باختصار طفيف. 

 *‏ عرف ابن المعتز الآلتفات بانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار» وعن الإخبار إلى المخاطبة؛ 
وما أشبة ذلك» ثم قال: 'ومن الالتفات الانصرافُ عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر". البديع 108. 
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فيك راغب تعيَّس حاليةً الظرف وخبرية الإسم. قال في شرح الفريدة: وأجاز الكوفيون 
حالية الإسم؛ وإن لم يَحسُّن السكوت على أحدهما. 
وإن ظلم: شرط بأداته. والجواب محذوف. أي فهو عادلٌ نحو: أنتَ ظالمٌ إن فعلت. 
والواو في (ورقيبي) استئناف» فكأنهُ يقولُ: وإن سألت عن حالِي مع الرقيب فكذاء أو 
حال .و المملة تتجلها تصني ش 


ورقيبي: مبتداً. نطقة: مبتدا ثان. 


وكالخرس: خبر الثاني. والثاني وخبره: خبرٌ الأول. 


258 ش ا 8 م 1 


-142- 


اللو . 


قال في القاموس: البس كلمة نفي2, أصلها ليس كفرح؛ فسُكنت تخفيفاً. أو معناة: لآ 
ليس طرحت الهمزة وألزمت اللام بالياء» والدليل فولهم: اتيدئ هن حيث أينة وليس» أي 
فكوا 


و الأمر: [الحاادثة و الشأن. 
و الحكم بالضَمٌ: القضاعٌ. حكمّ عليه بالأمر حُكما وحكومة؛ والحاكم: منفذ الأحكام”. 


وبعد: ضدٌ قبل» وأما بعد: أي بعد دعائك ا قاله داوود وكعب بن لوي 


وحلّ المكان وبه؛ يحل ويَخْل حلا وحلولاً: نزل به”. 


'-في الديوان 284: حل من نفسي. 

 *‏ في القاموس المحيط (ليس): فعل ماض. 

في الأصل: ليس» وأثبتنا ما في القاموس المحيط. 

القاموس المحيط (ليس). 

 *‏ المصدر السابق بتصرف طفيف. وفيه: "الجاكم منفذ الحكم". 
“في القاموس المحيط (بعد): بعد دعائي لك. 

7 هذا نص القاموس المحيط (حل). 
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والتفس: الروحٌ. وفي تحقيق الفرق بينهما خلاف طويل. ذكر ابنُ راشد القفصي عن 
شيخه الشهاب القرافي: أنه وقع على تأليف في استقصاء الأقاويل في ذلك» فبلغت سبعمائة. 
والنفس: واحدُ الأنفاس. 


فائدة 


أت في الخصائص الكُبرى للحافظٍ جمال الدين السُُوطي عن الزهري أن خَرِيْمَة بن 
حكيم المّمِيُ سأل النبي» صلى الله عليه وسلم» عن مسائل؛ منها: أين مُوضعٌ النفس من 
الجسد؟ وعن ماء العيون يبردُ في الصيف [و] يكون حاراً في الشتاء؟ فوعين نواه لخر».: 
فأجابهُ عليه السلام: أن النفس في القلبء والقلبُ معلق بالنياط والنياط تسقي العروق» فإذا 
هلك القلب» انقطع العرق. وأما إسخان ماء العيون في الشتاء» وبرلذُ في الصيف. [ [فلاض' 
الشمسّ إذا سقطت ت تحت الأرضٍ سارت حتى تطلع من مكانهاء فإذا طال اليل في الشتاء؛ 
كر لبتُها في الأرضء فيسخن الماءُ لذلك. فإذا كان الصيفُ مرت مسرعة لا تلبث تحت 
الأرض لقِصر الليل فيثبت الماء على حاله باردأء انتهى. 

كو شيعي اا سي السبب في اكتساء الأثشجار بالأوراق في 
الصيفي» وغريها في الشتاء؛ والعادة تقتضي العكس» غلبةٌ الحرارة في الشتاء [المج]ففة 
للعود واعتدالها في الصيف. 

وفي كتاب الأئيس المطربء لصاحبنا الأديب الأوحد أبي عبد الله بن الطيب الشريف 
العلمِي* ما صورئه: كنت مع جماعة من الأصحاب في رياض» زمن الشتاء والغصون 
عاريةٌ عن الأوراقء فسالتهُم عن ذلك» فانتدب من الجماعة صبي كان أحدث من حضر 


١‏ في الأصل: لأن» وأضفنا الفاء لضرورة الربط. 
2 الأئيس المطرب 255-254»؛ وانظر ترجمة العلمي في المقدمة. 
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سنا '» فقال: لأن الناس يحتاجون الشمس في الشتاءء فلو كسِيّتَ لحالت بينهمُ الأوراق وبينهاء 
وفي الصيف لو تَعّرت لم يجثوا وقاية من حر الشمس. فأعلمت بذلك بَعض أصحابنا”» 


0000 


سَألتْ قضيب الروؤضء لِمْ أنت تكشيى 
ا 
وآلد 0 بي فِي المَصبيف حناقة 


سَألت الغصلن: لِمَدَ تخرى ثيقياء 


متصيفاء وتغرى” في الثنتاء مِنَ الورقا 
لأققع سَهم البترد عنه إَِا هرق 
ليَأُوي إلى ظلي ولولاه لآأخترق؟ 


خلعْت على البشيير بهلِبَسيي 


رجع إلى النفس: وفي الحديث: 'لا تسُبُوا الريح؛ فإنها مِنْ نفس الرحمان”. قال أبو 
منصور الأزهري: النفس هنا ِسمٌ وضع مَوضع المصدر الحقيقي من التنفيس أي التوسعةء 
لأنّ الريح تذهبُ الجدب» وتزجي السّحاب» وتفرجٌ الكرب. وفي الحديث أيضا: 'أجَذ نفس 


“ونذكرن اسم هذا الصبي في الأنيس المطرب 254؛ فقال: 'فانقطعوا إلا ما كان من صاحبنا أبي العباس 
رك بن الشريف:. وهؤ:يؤامكة خدث صغير السن جدا: 

هو محمد بن سليمان أبو عبد الله» أديب شاعر من كتاب الوزير. أبي العباس أحمد بن علي الريفي. 
تعتف عليه العلمي في رحلته إلى الشمالء فتمكنت بينهما عُرى الصداقة؛ انظر ما دار بينهما من 
مسجلات ونكات ورواية أخبار وتدبيج مقامات.. في الأنيس المطرب 289-204»: 336-322. 
في الأصل: تعرو. ٠‏ 
 “‏ في مسند أحمد 250/2 روايتان» الأولى: "لا تسبوا الريح» فإنها تجِيء بالرحمة والعذاب ولكن سلوا 
اللة خيرها وتعوذوا به من ضرها". والثانية: 'الريحُ من روح اللهء تأتي بالرحمة وتأتيء بالعذاب :فإن 


زأيتموها فلا تسبُوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا به من شرّها". 
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رم ار 1 
6 2 دام 
ا 


ربكم من جهّة اليمنِ"!. قال أبو عبيد: عَنَى به الأنصارء لأن الله نفس بهم الكربة عن اليمن 
وَهُم من لليمن. ّْ 

المضسى 

هذا تنزيل مع الوشاةٍ وإقامةٌ للحجة على العذول؛ وتقريعٌ للآحِي؛ ك يلع عن الملامة 
والعتاب. يقول: إنه وإن كان لومكم لي حقاء وعتبكم علي صيدقاء في صبري على جور 
الحبيب وظلمه؛ وتحمل ذل الصبابة لكن كيف لي بإنقاذ هجتي من ذلك العذاب» وأنى لي 
اتّخلصٌ من شباك اليقوى» وقذ وقح المُحبوب مِنّي موقع تنفبي» » فلا طاقة لي أن [أنفعلة 
ولا قدرة على الملو عنهُ. وكما أن الإنس* ل فَككَ لهُ عن تنشيه فكذلك لا فكاك لي عَنْ 
ل ا 


كد مال تكتتكيا لحة 


ويُعجِبْني في الرئد على العذول واللوم قولُ الرّمادي الأندلسي في أبي علي القالي”: 
مَن حَاكِمٌ بَيِْي وَيَيِنَ عَذُولِي؟ 2 الشتجوٌ ثتجويء والعَويل عويلِي 


إن قنات: في بَصّري فم مداميهي2 أالت: في لبي فئمغلِيلِي 
لكِن جَعَلْت لَه لسَتامِمَ مَوضِيعا وحَجَتَهاعَن عل كل ع نول 


.541/2 مسند أحمد‎ ١ 

2 هكذا في الأصل» والأولى أن يكون: الإنسان. 

3 قدم البيت الثاني على الأول في ديوان الصبابة 34»؛ وهو أحسن. 
4 أبيات الرمادي. والقصة المتعلقة بها في نفح الطيب 72-71/3. 
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"رم اج 
0 
“سد عراس يالب 


وحكي أن المتنبي لما سمع هذا الشعر» قال: يصونه في اسيه؛ وكان الرّمادي لمّا سمِع 
قول المُتنبي ': 

كفى بجني نحُولا أي رَجل ‏ نولا مُخاطبَيِي إِيَاكَلوترَي 
قال: أظنه ضرطة. 

المعني 


نكر إ(حَكُمُ)» وأتى به بعد النفي قصداً للعموم وإشعاراً بن الحيّل كلها تفدت؛ وأبواب 
النجاةٍ كلها سندس» لأنّ النكرة في سياق النفي كلها تَعُمُ. 


فيه لنية ليلع تحتف الأذاق: وتظيزام قولة بسنل + اوه نكر قر كني أ لزه 
كمحل النفس من الجسد. وعندي أن تعبير لسان الدين ابن الخطيب» في معارضيّه السالفة, 
بالمجال في قوله: 


تاعبير لمكي مكشفول للضي جَال فِي النفس مَجَالَ الققفس 
ألطفُ من تعبير ابن سهل بالمحل» وإِن كان لسان الدين أخدّ منة. 
الببيع 


فيه الجناس بين النفس والنفسء وهو جناس تام. وسلف في عَدَةٍ مَواضع» ومنهُ قول 


 '‏ ديوان المتنبي 22 ثالث ثلاثة أبيات قالها في الصبا. 
صلة الآية: 'وترى الجبّال تَحِْيُّها جامدة» وهي تَمُرٌ مر السّحاب". سورة النمل 82/27. 
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آرم جممه 
دك جم 
يد 


بعضيهم: 


8 وه 0 م © وه 2 7 م ا 25 و - 0 
ارب قذقلت:حَمَلناكمٌ مّاطغى لمَاء على لجاريه 
ا 0 م 030 وان عامة - 2 

عَمْككَ هذا قذطغفى مَ له فاحملة يارب على لجاريية 


الإعراب 

يْسَ: فعلٌ ماض على الصحيح. وحكمٌ: اسمها. وفي الأمر: خبرنها. 
وَلِي: في محل نصب على الحال. 

وبَعد: منصوب على الظرفية. 

وما: مهِيئة له للدخول على الجملة الفعلية. 


وحل: فعلٌ ماض. وفي النفس: متعلق به. ومَحَل: ظرفُ مكان أو مصدل. 





.11/69 اقتباس من الآية: 'إنَا لما طَعَى المَاءُ حَملْنَاكُمٌ ِي الجاريَة". سورة الحاقة‎  ' 
في الأصل: وغبدك بالواو. ش‎ 2 
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آرم لمم 
دك جم 
يه 


-13- 


اللفة 


لقاب وكدر انف 3 للقيو :تن الجا لاوطو ا 21 قل : 


وناك لم يقفر عَلَيْكَ كفااي ر 2 إبفخر] وَلم يَلِفِكَ مِثل مُلب 
2 1 2 0 س2 « 
والتوّدة :قال في القاموس: 'بفتح الهمزةٍ وسكونها. والوئيد والتوادٌ: الرزانة والتأني* وفداهُ 
يفديه فِدَاءٌ وفِدى ويُفتحُ؛ وافتدى به؛ وفاداه: أعطاهُ شيئا فأخذه”. والفداءً ككساء: ذلك 
المُعْطّى. وفدَاهُ يُفديهِ: قال لهُ: جُعلتْ فداك. 


وارجلٌ جافي الخلقة والخلق: كز غليظ”. 


والرفق: اللطفء وحسن الصذيع. وأرفقة: رفق هرتسه , والرفيق: المرافق» للواحدٍ 
والجماعة. والرفيق: ضدٌ الأخر[ق]. وما أحسن قول أبي الحسن الجزار في التأني: 


' - في ديوان ابن سهل 285: رقيق. 

7 - القاموس المحيط (غلب). 

7 بياض في الأصلء وأثبتنا ما في (ج)» والبيت لامرئ القيس في ديوانه 44. 
“ - القاموس المحيط (وأد). 

 *‏ في القاموس المحيط (فدى): فأنقذه. وهو المناسب. 

 “‏ القاموس المحيط (جفا). 

7 في القاموس المحيط (رفق): 'رفق فلاناً: نفعه كأرفقه". 
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ه 0 له أني 78 د يِدِ 3 1 رزق ألفة 7 وال ا ظ تخئل 0003 
وَلعَنْذ مُذْكَان في جزارتيه يعرف مِن أيِن نؤكل الكيّفاً 


وذكر بعضئهم أنّ الكتفّ تؤكلٌ من أسفلهاء مخافة أن يصيب الآكل المرقُ الجاري من 
للحم والعظمء ذا أخذّها من أعلى. وق استعمل المتأخرون هذا اللفظ في أشعارهم كثيرا: 
ومن أحسن ما رأُيتْ في ذلك قولُ حسان بن المَصتيصبي يداعب ابن جهور': 


شكوت إلَْهبقفرط لكّفا فأكرَ مين قِصّيّي مَامَرقا 
وكتنن؟ اللاوتسؤة تنا تفعسي:. ١‏ وأتنا قبا نعلميئ الحيعف 
فَجِكَاًاإِن جيور لمُرتضّتى فقي ةالميلاح وقاطبي الكقتف. 
فنا لئ انحبة 1 لعتشي :لمج جني رطق اررستسها 
وق نحة جافدا فح تخ ف :رابجا ييف د المت 
كذ تَفْفُون متتاهِيرةكتاء إذامّت هَذافَيِن لخلفا 


رجع: ويقال: اتأد اتاد إذا اطمأنَ في قوله أو فعله. وتذكرت به قول القائل: 


كن لس د اف فك 7 ]| فصوت متكفاعَا ا ٌ 


لمعنى 


لمًا أخبر أن الحبيب نزل منهُ مكاناً لا قدرة له على إخلائه عنة؛ وأنّ أمرَ الهوى خرج .. 





؟ ‏ نسبت هذه الأبيات في نفح الطيب 03»: مع زيادة واختلافب في الرواية» للمقرئ أبي عبد الله 
محمد الفراء. 
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“رم ايج + 
دءث جد | م 
“سد عراس يالب 


من اختياره؛ وصار في حيز القهرء أفصح بحقيقة الحال وبيّنَ أن المحبوب استولى عليه 
وملك قيله؛ وأنُ هزم جيش الصبر بوقاره وهيبته فإنَ الهيبة حكامةٌ في النفوسء تذعنْ لها 
. العقول؛ فأنا أفديه من المكاره؛ بأبي وأْمّي في رفقه بي إِذَ لم يُزْهقْ الووح؛ وتّركَ فضلة 
تجولُ في الشبح. فوصفي له بالجفاء فيه تسامحٌ. وله الفضلُ في الإغضاء عن جسارة عبده 
عليه. ويقرب من هذا ما رأْينّه في الذخيرة لابن بسام من قول ابن عمارفي غلام من عبيد 
ابن هود': 


وأخور من ظيَاء الروم عاط سَلِفتَيْهمِنشمْهويفريذد 
يل الكلّقء جافي الخلّقء عند هوامولى وتشض لَه عَبِيد 
بكِيِت؛ وقذ نأى وتنارضّاف وقد ييكي من القُرب الجليده 
اهما لبا وشن عليه درعا: :22 2 
وَإنفَمَى تَمَلْكََ هُبتَقم وأخرز رق ه لَفقَكَى سَعيذ 


وه كلدت لتر ان يدث سيوف قت ١‏ يسار بدا سلطانية وق قوق لسن 
التلمساني؟: 


اواشحة لمتشي التجحصر لخد وت ناريكة التححون 


.388 الذخيرة؛ القسم الثاني المجلد الأول‎  ' 
.328/3 الأبيات عدا الثاني منها في نفح الطيب‎ 
وروايته:‎ ٠ 49/1 في حاشية الذخيرة 'مضمن" وصدره: 'فقالوا قد جزعت فقلت: كلا" (أمالي القالي‎ - " 
.)325 /1 يبكي" (انظر الذخيرة‎ 9 

- في الأصل و(ب): سن عيه درعاء وفي (ج) ونفح الطيب 320/3: شن عليه ذرغا. وأرجح أن يكون 

شد" أي لبس درعاً من حديد على قلبه الحديدي فصار باطنه وظاهره حديداً كما في الشطر الثاني. ٠‏ 

“ - الأبيات في الغيث المسجم 95/2: وخزانة الأدب 253؛ وتزيين الأسواق 447. وفي الأصل و(ب): 
إلى السجون. 
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وضّاعف بالفتور لها اقهدارا 

وصّان حِج اب هَاتيك الفتايا 

ول ل بت الاطاكت لو نا 
00 

كَتَبِتْ إلى الحبيب بَِيت ثيغر 

أجبيي»ء ياأميري عنْجوابي 

فوقَعَفِي لكتقب: يزلا هَجْرا 


ون ت ك أضاعة 07 1 وكِيذٍ 
وإن قت الفؤلا إلى لتشجون 
ون جارت على قلبي الضتغين 


وإنِعادداً لىيَوم لجسَّاب 


وقد تلطّف ابن سهل حيث جغل الوقارَ والرزانة آله للقهر وسبباً للاستيلاء وفي المعنى 


قال الشاعر2: 


وتقتاين أْبَسُْوهُ 
موك 5 000 


دا جحي 
كفى الوقارٌ سلجا 


ومن المألوف أن الرزانة تكسو الجَمَالَ طلاوة» والتؤدة يزدادُ بها المليحٌ ملاحة؛ كما أن 


ضيد ذلك يُخْلِقُ ديباجة الجمال. وقلت: 


لحم العبؤال تتريه التحبجنا: 
ون قلي ل الحيَاء ولو 


وَأُنَفِقَفِي حْبْهمهجَتِي 
دوق بوعومه 007 2 
سما البدر ما كان فِي رففئبي 


.314/2 وهو أبو نواس الحسنْ بن هاني الشاعر' المعروف. والأبيات له في الشريشي الكبير‎  ' 

 *‏ القنابل: رجعنا إلى القاموس المحيط» ولسان العربء وتاج العروس» وقط.ر المحيط وقواميس أخرى 
فلم نجد فيها شرحاً لكلمة قنابل بما يناسب المعنى هنا. ونقل الناصري البيتين في الدرر المرصعة 96 مما 
انتسخه من كراسة تسلمها من الإفراني تضم بعض شعره. وفيها: سلاسلا بدل قنابلا. 


3 سما: بمعنى علا. 


"رمم ار 17 
مت 4 اعم 
> غزيس يرال 


وما أندرَ وجود مليح تردّى رداء الوقار والنزاهة؛ ومال إلى أهل العفافبء ولم يرض 
الثئية. بل لا ترى مليحا إلا وطبعٌه مائلٌ لأهل الفسق والفسّإ[اد]» ولله القائل الأول: 
ذَهَب ارام فلا كْرِيمٌ يُرتَجى 2 منهالنولء ولا ملح يُعْشَقَ 
وأنشد لنيه صاحينا الأديبْ أبو محمدء عبد الله ابن الإمام الشهير سيدي عبد السلام 


جسوسء روح اللهُ روحه؛ ونور ضريحه: 


ومِمًا ثتاني عَن هُوَاهُمٌ وَصَدّيِيء وقذكنت مُغرى بالهوىء وهو نَيْدَيِي 
فورهُمٌ مِني؛ ومن كل غَائِ ق)) غعيفب وَهُمْ في طؤع كل يَدَيْ يي 
وأنشدني أيضاً لنفسه في المعنى تاج الأدباء وسراجٌ البْلغاءء صاحبْ القلم البليغ أبو عبد 
الله سيدي محمد بن الطيب الشريف العلمي: 
مَاأْقبِحَ | الخشن! والعغثقاق تمنذخةء كمّبان إِي فيه مِن باس ومِن بُوس 
أرَى الحِمان بِأَيْدِي الفاسقينَ قت دوا مثْل الطواويس في أَيْدِي الطواريس! 
وقوله: بأبي أفبيه: هذه اللفظة كثيرة الاستعمال في الكلام العربي. وفيها ما لا يخفى من 
لتلطف. والعربُ تجعلها دعامة في الكلام» كما جعلوا: لا أبا لك إغراءً على المسؤول أن 
تكن وكها المطارت الأوكي الجا 


 '‏ الطواريس: في لسان العرب ( طرس) :طرسه: أفسده. 
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الماني 


خص الأب بالذكر صوناً للكلام من الاستهجان الذي يحصّل من ذكر الأمّ وإن كان 
سنمِع: فداوّك أبي وأمي. فسلك ما لا يحتاجٌ عابره إلى التوقف في بعض مِيكَكِهِ. وسَمعت 
عن بعض أشياخي أن عبد الملك بن مروان كان يقولٌ لأصحابه: جِنبُوا مَجالسنا ذكر النساء 
والطعام. 


فيه الاستعارة بالكناية على رأي النكاكي في إنكار المجاز العقلي'. وخلاصة مذهبه أن 
يه الفاعل المّجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به» ثم تفرد الفاعل المجازي 
بالذكرء وتنسب إليه شيثاً من لوازم الفاعل الحقيقي. وهذا إنما يتأتى إذا لم نجعل الباء للسّبية 
وال فحفقة كما سلف 


ذكرت بالمجاز والحقيقة قول ابن العفيف: 


ال د 5 * تايف لوي و لبهم 0 : 
قَالَ قَومٌ مِن لطْفِهًا: هِي في لقأ سمَجَازَه والكأس فيهًا حقيقة 


الببيع 


فيد التكرزاز": وهو عندهم إحادة لللفظ لتقرين: مَعَاء من سنح أو نه أو خرن من 
الأغراضء كقوله”: 


.210-208 انظر مفتاح العلوم‎  ' 
.205 البيتان في خزانة الأدب‎ - * 


2310 باهم 


القاضيي الفاضل!: 


ديو اللولجيء ضتل سكيم ويا مون الامضاييي ةا مكنا 
ملعن في أهواةو قي طكية تعنم نضا امصيواة ور اتحصواة 
18 اكوا حفن روتتحته.  .‏ فوار نمي فصي إل بتي اكه 


والتكرار في البيت» في قوله: "غالب لي» غالب غانب". وفائدته المبالغة في إقامة الحُجَّة على 
لأولحي: واغلم أن عند | هل البديع التكرار والتكرين: كا التكر لو" فق علمتهة :و أما التكريرة: 
فقال الصف الحلي”: هو أن يأتي المّكلم بجمل مفصلةء أو غير مفصلة ثم يخبرٌ عنها 
بصفة واحدةٍ مكررةٍ بحسب العدد الذي قدّره في تلك الجملة» كقوله؛ عليه السلام: 'ألاً 
أخبركم بما يَْمُو به اللهُ الخَطايا ويَرقعُ به الترجَات: 


باغ الوؤضنوء على المكارهء وكثرة الخطى إلى السَنْجِدء وانتظار” الصّلاة إلى الصّلاةة. 
000 رك و لإ م فذلكم الرباط 


 !‏ الأبيات في المصدر السابق. 

 *‏ الكلام التالي المتعلق بالتكرير هنا مأخوذ بتصرف بالحذفء من أنوار التجلي 296/2» وهو غير 
منسوب فيها للحلي. ولم يتحدث الحلي في شرح الكافية البديعية عن التكرير. وكل ما قال في التكرار هو:. 
"أن يكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتين بلفظها ومعناها لت أكيد الوصف أو المدح أو غيره من 
الأغراض".(شرح الكافية البديعية134). 

3 الموطأ 113: وأضاف: 'فذلكم الرباطٌء فذلكُم الرباطٌء فذلكم الرباط". 


 “‏ ديوان ابن الرومي 353/1 (تحقيق حسين نصار). 


ا أب هم 


أتورة به نشتى عفسل عنتدوق: اعحص في ككخاب وى شحتاب 
قرون في رئوس في وجثكوهو صيلاب في صيلاب في صيلاب 


وقول الآخر: 


ومكتوي لاسر فضي عدن لفق تابو طون 
كأنَ اكبلين في يد ههاوقيها عقيق في عقيق في عقِيق 


وفيه الطباقٌ بين (جاف) و(رقيق). وقذ تقمَ غير ما مرةٍ. 
الإعراب: 

غَللِبَ: مبتدأً. والمَسوغ العمل في المجرور. 

وغالِب الثاني: خبر. وبالتؤدة: معمول له. 

وبأبي: متعلق بأفديه. 


ومن جافب: تميين جر بمن. وفي معنى (مِن) هذه أقوال؛ فقيل: للتبعيض وقيل لبيان 
الجنسء كما ارتضاهُ أبن هشام في الحواشي. 
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2 ا 7 
م 4 ام 
“سد عراس يالب 


-14- 


تا عقا قفن قفر تفئدة ‏ فلرقا عبرت ينه ريق" 


اللفة 


العلمٌ: ضدٌ الجهلء فسّرهُ في القاموس بالمعرفة”. وعلماؤنا يُفرقون بينهما كما هو مقوّر 
في محله. وقبل: نقيض بَعد. والتَغْر بالثاء المُتلثة في أولهء قال في القاموس: "الفم والأسنان» 
أو مقدمٌهاء أو ما دامت في منابتها”. 


3-7 


حكاية 


تذكرت بالثاء المثلثة ما رأيته لوبي آشي في ترجمة شيخه التقي بن الحرس الحنفي؛ 
قل: سالنه: هل للوباء بمصر وقتا معلوم؟ فقل لي :جرت العادة عندهم قر الله وسره 
في خلقه» أنّ كل سنة أولها ثاءٌ ملثة يكون الوباءً فيهاء واللهُ أعلم. وهذا معروف عندَهُم؛ 

والثغرٌ أيضاً: ما يلي دار الحرب» وموضع المخافة من فروج البلدان. وما أحلى قول 
الصوافة: 
رأى ثفر مَن أهوى عَنُولِيء فقالَ لي وِلمْ يشر أن الوم في حُْبَهِ يُغري: 
١‏ - ديوان ابن سهل 285. 

* - القاموس المحيط (علم). 


3 المصدر السابق (ثغر). 
 “‏ البيتان في تزيين الأسواق 477» منسوبين ليوسف بن مسعود, وانظر الشريشي الكبير 114/2. 
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ارم ذه مه 
دك جم 
م 


تلقنت بهذا وارتبتطدت بشنيه»2 وأَحْمَنْمَا كَانَ الرَبَاط على لثفر 


وقوله: نَضْنَدَهُ قال ابن القوطيّة: نضَد الشيءً تضئداً: جِعَلَ بعضَة على بغض'. وبهذا ' 
واه 0 00 #رلش سك > بحت اء. ا 00 ا 3 
شير الكواشي 'طلع نضييد”. قال العغزيزي: أي مَنَضنُود. والأقخوان: نبا معروف عندهم”. 


وهو المُسمَّى بالبانونج. قال النابغة*: 
لظ ل كك 7 كد 
ا 5 


2 ف السسبد ل لله من أحيكةه رو 


مَابَيِنَ مشور وتاظِم نرجس 
هذا بير بإصنتّعم وَعُيُون ذا 


م 


2 أَعَالد 0 1 0 بي 


في رضة لازّض فيهَامَمْرك ؟ 


ل لي ل 1 هَذا : ف تياف 


و عصل العِنب ونحوه يغصيره؛ فهو معصور و2 عصيرة: ١‏ استخر ج ما فيه. والعصارة ما 
تحلب منة". ذُكرت هنا واقعة عبد الجليل بن وهبون المُرينيّ مع خاله"» وأنهُ كانَ دون الخلم 


.263 كتاب الأفعال‎  ' 


2 سورة قاف 10/50» وتمام الآية: 'والذّخل بَاسقات لها طلْعٌ نضيد". 
3 في حاشية الأصل: "ولأبي إسحق النمري مُضمنا: 
لهُ شفةٌ أضاعوا النشر فيها 
.فمَا أشهّى لقلبي ما أضاعوا 


4 ديوان النابغة 40. 
 *”‏ حلبة الكميت 34. 
6 القاموس المحيط (عصر) بتصرف. 


7 عن خزانة الأدب 175 بتصرف في الضمائر. ترجمة ابن وهبون في فوات الوفيات 255-249/2. 
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2 ا 7 
م 4 ام 
“سد غرس الت 





للم إلى جنب خاله؛ وقد صنعٌ لخاله عريش؛ فانكسرت دعائمُه! ا 
حوره فلكوررك قال كلد اج 


مَالَ عَلَيْهَا العَريش فانكسَّرت 


نحم عمتجيو لا وف ةا ليحي فيه ككرت ونا ميجرة 


والرحيق؛ قال في القاموس:. "1 م أو أبيضمهاء أو أذ 7 فضلهاء أو ل الخالص ا أو الصّافي”. 
وقد وضعت العربُ للخمر أَسَاءً كثيرة» ورأيتُ في حلبة الكميت للنواجي قال رأَيْتَ في 
5 3 2 21 3 رك إلى 7 2 - أسد مع 1 2 0000 
بعض التذاكير أن لها ألف اسم". ويْقالُ إن الخمر والأسد أكثر الموجودات أسماءً. وقد ألفَ 
لمجدُ اللغوي صاحبُ القاموس في استقصاء أسماء الخمر. وذكرٌ النواجي في أول الحلبة 
كثيراً [منَ أإسمائها المُشتهرة كالراح والمُدام والطلاء والقرقف والسّلافة والرحيق 


فذلقوا لراح باعَيُوزءوَمَا تَخرج لْقَبُيُموْعَنلعَدَة 
ألقَت الغانة الي انتنئت. فص خخ أن العَمُوز ق وده 


١‏ الأصل و(ب) و(ج) وخزانة الأدب 175: دعائمها..رفعت. والعريش مذكر. إلسان العرب: عرش). 
 *‏ القاموس المحيط (رحق). | 

7 ذكر النواجي في حلبة الكميت 8 ما يزيد على مائة وثلاثين إسمأ للخمرء وأحالَ على"الكتاب المسمى 

بقطب السرور للقيرواني". 

.10 لم نجد البيتين في ديوان ابن نباتة» وهما في حلبة الكميت‎  “ 


315 إن كيك 'هير|, 


رقبقة 


كان الشيخ أبو الحسن ابن العابد يقول: إنما سُميت الخمرُ بالعجوز لأنها بنتْ ثمانين: 
يعني عددَ حدّها. ولهُ فيها': ش 


عَتَنَافةاًعَوَيِنْلِهءه ونسّاهفي شرب هلْعَجُوز 
فقل: دَعُونِي مِن أجيها ‏ تل كا وآخِي والعمونز 
فقلت: قد يكون أبو الحسن فهم ذلك من قول الشاعر الأول: 

شرئت يذ أ كس 2 إل 9 1 506 تلك ألدئ ا | 


ومن لطيف ما يُحكى أنّ بعضهم كتب إلى القاضي ابن قريعة فتّيا2 وهي: ما يقول 
مولانا القاضيء أيده الله في رجل سمّى وله مُداماء وكناهُ أبا الندامى”؛ وسمّى ابنتّه الراح؛ 
وكناها م الأفراح» وسمّى عبده الشتّرابء وكناه أبا الإطراب» وسمى وليدتّه القهوة» وكناها أ 
التشنوة؟ أينهى عن بطالته؛ أم يؤئب على خلاعيّه؟ فكب الجواب: لونعت [هذا]4 لأبي 
حنيفة» لجعلهُ خليفة» ولعقد لهُ راية وقائلَ تحتّها من خالف رأيّه. ولو علمنا مكانه لقبّلنا 
أركاته. فإن لُبَع هذه الأسماءً أفعالء وهذه الكنى استعمالاء علمنا أنه أحيا دولة المُجون؛ 
ولام لواء ابنة الزّرّجون”. فياه وشايَعناه. وإن تكن أسماء سمّاهاء ماله بها من سلطان؛ 


 '‏ ابن العابد هو الشيخ علي بن عبد الله أبو الحسن القرطبي. رحل إلى مصر. وفي نفح الطيب: 'قال 
بعض المشارقة عنه: إنما سُميت الخمر بالعجوز لأنها بنتُ ثمانين» يعني عدد حدهاء وأنشد له..'. البيتان 
(نفح الطيب 374/2). أي الحد المقام على شاربها. ش 

2 الفتياء كما في القاموس المحيطء هي ما يفتي به الفقيه. فالأولى أن يكون: طلبء بدل؛ كتب. 

3 في الأصل: وكناه بالندامى؛ والتصويب عن حلبة الكميت 10. 

 “‏ زيادة من المصدر السابق. 

* - الزرجون: الخمر. 
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رم ار 1 
مت 4 اعم 
7 غزيس يرال 


خلعًا طاعتة 


لمعفى 


وفرقنا جماعتة. فنحن إلى إمام فمَّل أحوجٌ منا إلى إمام قوال"!» انتهى. 


2 


رجع لنشر أوصاف الظبي؛ وتفصيل ما انطوت عليه صورتّه من ضروب المّحامين 
وأنواع الملاحة. فذكر أنّ ريقهُ راح معتقة وأنها أخنت من أقذوان تغره. وهذا عجب؛ فإن 
الأقحوان لا تكون من سئلا[فة. في البيت تشبية الثغر بالأقحوان» وتشبيه الريق بالمدام؛ 
وكلاً التشبيهين مما تلاعب به فرسانٌ الكلام. قال2: 


م 


: 3 
فيه الح 1 7 : 5 لك الخة | 


الصفدي:. 
َهَرٍَ رفوي بسَقمم 
كم قاذ مِن ذ: وِكأْسَ .6 1 
00 5 
ابن تميم 


.11-10 حلبة الكميت‎  ' 


وين كأنيي إلى لق الصبّاح 
والرقيها تافص أقاح 


في طيميِه للْعَاشقِيينَ نَفِسٌ 


: م وفيه فليتَافس المُتنقس* 


ود نان 7 طرق و ن 
فرشة ا إل 2 حم 3 7 .6 أ د آن 


2 الداي1 الغيث 0 1 منسوبين لابن تعيم . 


1 رم من ال 'خِتامُهُ مِسك؛ وفي ذلك فليتدافس المننافِسُون". (المطففين 26/83). 
اقتباس من الآية: 'خِتامٌه مِسكٌ؛ وفي ذلك فليتنافس المُتنافسون". (المطففين 26/83). 


آرم ممه 
م 
يد 


إثآة فر الأقاجئ في تشجهمه 


عرقلة!: 


ملي مقحم الاح أمحددى 
شه الله موه شاه واه ل 


ابن عبد الظّاهر: 


كار كان مرت ين شريهه 
كنتسمنف اللخشحييناة لتخا لان 


ا رد 
شيخ الشيوخ: 


سَلَفةمينريقوقبِنة 
فقال: أكقى نا تيننة لمتحي 


اباس 3 
امروٌّ القيس : 


وكَغرلَهَاطي ب واضيح 





 '‏ البيتان في الغيث المسجم 269/2 منسوبين لأبي إسحق الصابيء وقبلهما بيتان لعرقلة يبتدئ أولهما 
.. ولعل الإفراني سها بسبب هذه البداية فنسب البيتين إلى عرقلة. 


بقوله: بابلي. 


ال 1ه 
قد حكنت ون فقك التتُنبْ 


برا سْقِِعلجَوَِجَترنا 
أن في ثغفره رحيقا وتتيفذا 


مِن بَعْدٍرشفي ريق مَعْشوقِي 


شرِبْتَهَامِنَهعَلى لرٌ”ئق 


آنيذالمُقَجل ولمبْتَسَم - 


* - البيتان في الغيث المسجم 261/2» وتزيين الأسواق 478. 
 [‏ نستبعد أن يكون هذان البيتان من شعر امرئ القيس؛ وهما أشبه بشعر العصور الإسلامية المتأخرة. 
ولم يردا في ديوانه. والأنسب صوتيا أن يكون 'مَن كتم" بدل 'ما كتِم". 


ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


و 7 
حر 
ب 


وكا اخ عر ين كمه 
ل 
ل رز ٠.‏ 

يَا أَطَيِب الناس ريقاً غَيْرَ مُعْتَبَرٍ 

قدزرتتا مَرَة في الثَههمر و حْدة 
ابن مرح الكحل”: 

وعندي مِن مَعَاطفِه ا حسيث 

وي أأَحاظِيا لتكرى تيل 
أشار لقول النابغة”: 


تجلو بقِايمَنَي حَمَامَة أَيْك8َة 
ل 2 كك ا كر 
ل يني يفي حي 


ابن الساعاتي: 


قبلتها ورشّفت خئرة ريقِها 


ل ديوان بشار 173. 


الأتتسيدة الدع يك لكوي نك 
شن ولا تَجْطَنَها بَيْضَة ليك 


يُخْدٌ ' أن ريقة 0 َم 
وَمَانق َاءولازَعَم الهَُمْ 


1 2 1 
8 نا أعاله لدلفا 82 بي 


فوت شبن صَييق فحي كوشير 


*- في رفع الحجب 195/1» ونفح الطيب 53/5 . في النفح : مراشفهاء وفي رفع الحجب: لواحظها. 
3 الأبيات 20: 21» 24 من القصيدة في وصف المتجردة؛ في ديوانه 41-40: وفي المصادر السابقة. 
في الأصل: أشفء وهو تصحيفء وأثبتنا ما في ديوان النابغة. ومن عادة العرب أن يُسفوا اللثات بالإثمد 
ييز بياض الأسنان. والإثمد: حجر يتخذ منه الكحل؛ وقيل ضرب من الكحلء وقيل هو الكحل نفسه. 


(لسان العرب: ثمد). 
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ارم ١‏ + 
لت جسر] ١‏ 
0 


وتلّن جِنَّةوَجْهِهاهء فَبَاحَِي 2 رضوانها لمجو شرب لشهر 
آخر: 

َنم فرتض من سكرقيء وقلن: هَالتر قف لشتفبا 
وَمَانقتفك ولهئتهة حكنت على خم رو بلحب 
والأبيات في هذا المعنى كثيرة 

المعنحي 


أتى ب (نا) الموضوعة لُعْةَ المتكلم مع غيره إيذاناً بأنّ نفي العلم بهذا الأمر القريب هو 
لكل أحد. ونكر ثغره للتعظيم. ووصفه بأنه نضيدٌ» أي متناسقّ تناسقّ الشرر في العقد. وقد 
أكثرَ الشعراءٌ في تشبيه الثغر بالثرر. قال إبراهيمٌُ المعيار”': 


ال د سا0 ا د ا 
وثة ال 2 ادي من و طِ 4 ار ف ال َو 


نَمَابَدايَفَقَرُ عن ئرتَفْره بدت ببسم لف هفِي النظم أولاً 





 '‏ البيتان في تزيين الأسواق 477 منسوبين للصلاح الصفديء والبيان بعدهما: "عزمت على..' للمعمار 
كما نسب الأخيران في خزانة الأدب 475 لبرهان الدين المعمار. فلعل الإفراني سها في نسبة الأبيات. 
والطائي: هو أبو تمام الطائي الشاعر المعروف. 

7 انظر الحاشية السابقة. 


30 هيرا. 


- اذ م 3 ل ك 0 لحل و فا - رأف كرا بَشَدٌَ يا 0011 
ناهد ريقاً ينك كالشتَئ د طغشة: وَمَانقَكَ هيوْماء وَلَكِنَنِي لزي 


ونكر أقحواناً ورحيقاً قصداً للحقيقة في ضيمن أي فردٍ كان. والخمرٌ تُعصرٌ من خمسة: 
3 2 
من العنب. والثمرء والحنطة؛ والشعيرء والذرة. 


قرت في بعض كتب التاريخ بمدينة مراكشء حرسها اللهُ» أن سبب ابتداء الخمر هو أن 
بعض الناس في الزمن الأول كان مارآ في بريّة فوجد دالية من العدب قطوفها دانية'. 
فتعجّب منها غاية إذ لمْ يكن رآها قبل فقال: لا أجد غريبة أرفمها السلطان إلا هذه فحملّها 
له. فلما مثلت بين يدي السلطان استغربهاء وأمر بالعناقيد فٌصرت وحمل ماؤهاء ولمّ 
يتجشّم” أحدّ أن يشربه؛ فبقي حينا من الدهر في أوانيه إلى أن اشتدّ وتخمّرء وأراد السلطان 
أن يقف على حقيقة أمره فنظر أشخاصاً وجب عليهم لقتل فسقاهُمْ ياك فطربُوا به وغدوا 
ورقصُواء فسقاهُ لآخرين, ففعلوا كما فعل الأولون. فأمر بها السلطان أن تغرس 
أشجار[ها]ة: ويُعتتى بهاء فلم يزل شربّه إلى هلم جرا. 

فيها استعارة الأقحوان للثغرء وليس المرادُ الأصفر كما يُتوهمُ [وإن كان] صباغ 
. الصفرة مما يُوثقَ القلوبّ الخلية بقيود البلية. وما أحلى قول عبد المُحسن الحلبي الكاتب في 
مليح لبس أصفر: 
أ في سورة الحاقة 23/69: "..في جنة عالية» قطوفها دانية". 


“في الأصل: يتجسم» ولم نر له وجها. 
3 خرم في الأصل» وفي (ج: أشجرهاء وفي (ب): أسجره. 
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رم ١‏ + 
دلت ]| 
0 


تالف اكد الحيحب وكيا ١‏ 1 امفعرري حتفتية لفرفسية 

فأجَمٌّهُ: إإكمن مَاقذفلئة ‏ هقاء هذ أصبّخت مِن عنتقِه 
آخرْ يعتذردٌ عن صفرة وجه محبوبته: 

يَعيبُونها هذ دي ل 4 وَجه | فقا ً: الهرقلد اث وجي | ال 0 
وممًا ينخرطٌ في ميلك الصتقرة ما كتب به بعض الأدباء إلى القاضبي متدرا : 

ستةجقة سُتَقِيِاأاً ففهًاونت لعَلمُ الشتشتار 

عَم تضفر وجوه لفزاء. وفِي وجوه لتقن اصقرر؟ 

فأجابه: 

ع ! 0 الخل” إذا 0 3 يف 1 ده اق فيه ال دار 

و1 م و لا 3 ب لما ذ أى, وَل َك“ : للمَغْدٍ 08 9 ل 
وبِيتُ القاضي الأخيرٌ مُنتزعٌ من قول أبي حاتم الججازي: 

فكَفَى مِن الثينار صفرة وَجههء التتسُ صفرتها من أجل زوالِها 

واستعار الرحيق للريق» وهذه الاستعارة مطلقة» لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام؛ 

بخلاف المُجِرَدةٍ وهي ما قُرنت بما يُلائمُ المستعارء والمرشحة بما يُلائُمُ المستعارٌ منه. 
قال ابن حجة2: والمرشحة أحلى أنواع الاستعارةٍ بإجماع علماء الفنّ 

' - البيتان وجواب القاضي منذر عنهما في نفح الطيب 2م22. 


2 في الأصل: ابن أبي حجة؛ وهو خظأ. وكلام ابن حجة عن الاستعارة المرشحة في خزانة 
الأدب 60. 
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البديع 


فيه حُسنْ البيان. قال في المصباح: وهو عبارة عن كشف المعنى وإيصاله إلى النفس 
بسهولة. ويأتي على أقسام: قبح وأوسط وأحسن. فالأقبح كبيان باقل» وقد سئل عن ثمن 
ظبي» فأراد أن يقول: أحد عشر» فأدركة العي» حتّى فرق أصابعَةُ وأطعَ لساته فأقلت 
على :,والمتوسط .كما لو قال؛ خمسة وستة أو فيو وولف وفك لد والأحسئ يأتي 
مع الإيجاز والإطناب. فمن مجيئه مع الإيجاز': 


له أخظات في خفايا سَريرق ‏ إذاكر فاه فييهاعق ب وتِيل 


وهذا البييت من قصيدةٍ لإبراهيمٌ بن هرمة؛ مدحَ بها أبا جعفر المنصور»؛ فاستحستها منة 
وقال: سلني حاجتك: فقال: تكتبْ إلى عاملِك بالمدينة لا يحُُّني على السُكر. فقال: هذا حد 
من حدود اللهء وما كنت لآمر بتعطيلهء فقال: تحيّل» يا أمير المؤمنين. فقال: أما هذا فنعَم. 
فأمر بالكتاب إلى عامله بالمدينة: من أناك من أعوانِك بابن هرمة سكران فاضربه مائة 
سوط واجلد ابن هرمة ثمانين. فكانَ ابن هرمة إذا مر به عون وهو سكران» قال: مَنْ 
يشتري ثمانين بمائة”. ومن مجيئه مع الإطناب”. قول امرئ القيس”: 


كأني عد القن يوم تَحَنٌوا 2 لدَى سئرات الح تقِِفْ حنفظقل 


أ انظر هذا الكلام عن حسن البيان مع بيت الشاهد بعده في خزانة الأدب 558» وهو لبن هرمة 
في ديوانه 168ء وفوات الوفيات31/1. 

7 انظر هذه القصة في الغيث المسجم 216/1» وفوات الوفيات 35-34/1»: ويروى أن الحسن بن زيد 
لما ولي المدينة قال لابن هرمة: “إني لست كمن باعَ لك دينه رجاءَ مدحك أو خوف ذمّك.. وأنا أقسم بالله 
لئن أوتيت بك سكران لأضربتك حثين: حداً للخمرء وحداً للسّكر". (الكامل للمبرد 242/1). 

3 في الأصل: الإيجاز والمثبت ما في (ج)» وهو أنسب. 

.30 شرح ديوان امرئ القيس‎  “ 
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الإعراب 


ب ف ا ا | 1 م أكاد ب تلظ 


فاعسا لهمْضَئُةً إن يَسَعفُوايْعَكُوابسَا" 
موده :2 
وقول ابن مكانس : 


من شرطنا إن أن كرتا لطلاً صيرقا توقَايرَتك ف للمَى 
ته مرخ اتاد ين كلبوا : ٠.‏ الآ ولخي الأحة لمكسترئ يمتنا 


الشريف 4 التمشقي”: 


0 َِ 9 5 و 2 
ضلوا عن المّاء لما أن سّرا سَمَرًا 2 قوؤييء وظلواحيّارى يلهثون ظمَا 
وله أَكْرَمَنِي بالورد فونه م فت ايا لنت قويي يَعَمُونَبمَا" 


وقول ابن سناء المُلك4: 


' - البيتان في خزانة الأدب 160.» وفي الثاني اقتباسَ من القرآن: "إن أَعتَْنا لِلِظَالِمِينَ نارأء أحَاط بهم 
سنرَادقهَاء وإن يَستَغِينُوا يعَانُوا بمَاء". (سورة الكهف 29/18). ظ 

7 البيتان في خزانة الأدب 160» وحلبة الكميت 162. 

في الأصل: يعاف»؛ وأثبتنا ما في المصدرين السابقين. 

3 البيتان في خزانة الأدب 160 منسوبين ل "المُقر الترحومي الأميني صاحب ديوان الإنشاء الشريف 
بدمشق المحروسة". ونرى أن الإفراني تسر فجعل (الشريف) وهو وصصف للديوان لصاحب الديوان 
فقال: الشريف الدمشقي. وفي البيت الثاني اقتباس من القرآن: "قال: يا لَيْتَ قَوْمِي يَعلَمُونَ بمَا غفر لِي 
رَبّي". (سورة يس 26/36). 

.673 ديوان ابن سناء الملك‎  * 
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ا د 
بر حجة: 


قالوا: وقَذرطن في تصبُرِي» 
إصبر عَسَى تشقى بمَاء ريقهب 


آ 4 
خر : 


3 إن المَندِ كو 


والتمع تغر”» وك تكديل الجف[ون لمَى] 
1 على ةن 


شك ١‏ شك 27 كك 


١ 26 1 ىد‎ 538 


وفي هذه المُقطعات اللقب البديعي المَسمى بالا كتفاء وهو أن يأتي الشاعر بقافية تفتقرٌ 
لمحذوف فلا يذكره اكتفاءً بدلالة بافي لفظ البيت عليه؛ ومنهُ قولُ القيراطي”3: 


امه نات الد 3 9 و 
ا 327 ١‏ 


اين سناء المُلك*: 


٠ 8‏ ٌ 1 0 ِ. 00 
5 _-: إن لا -ت. ات" 


3 1 7 2 فِدِ 4 ولك : 1 ْ 


' في خزانة الأدب 160. وفي الأصل: أفرطت.. لقربه.. والمثبت عن المصدر السابق. وفي البيت 
الثاني اقتباس من الآية: "أن تقول نفس: يَا حسرتا على ما فرطت في جنب الله". (سورة الزمر 78/39). 
البيت في خزانة الأدب 159. وقد ضمنه معنى الآية: "أينما تكونوا يُدْرِكُكمٌ الموتُ ولو كنتمٌ في بُروج 


مُشيدة". (سورة النساء 78/4). 


3 خزانة الأدب 161. و اصلة الآية المضمنة: "إن الحَسنات يُذْهِيْنَ السَيّئات". (سورة هود 114/11). 


.799 ديوان ابن سناء الملك‎  “ 


ارم ذه مه 
ست | 
0 


ل و ال اه 00 4 1 
ويعجبني قول بعضهم من قصيد[ة] مطل[ لها : 
- القكودَ فَأَخجلوا .؛ سم لققاء وسلسخا عون توف الت 
تقَثم تكقتنحوا للماشيويسن فكل ونه طلب الأهعان لنفسيِه إلأقا 
رجع 
وَعَلِمًا: فعل ماض مبني على السكون”؛ وأصلهُ أن يحرك آخره؛ وما أحلى قول ابن 
الأزرق الغرناطي على طريق التورية؛ مما يُكتب على سيفة: 
وعصااك ل لامي شب في بها بارقاًمِن أمشع يماض 


أقحوفاً: مفعوله الأول. وجملة 'غصرت من رحيق”: في محل المفعول الثاني. وقبل: 
ظرف يتعلق ب (عَلِمَ). ونضدة: صفة (ثغر) في محل جر. 


- البيتان في خزانة الأدب 9 . وفي الأصل: قصيد مطلعها. 
الكت الفتح» وهو سهو. 
- البيتان في نفح الطيب 153-152/6. 700-699/2. 
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-15- 


خفنت عنَاه مِنَهَالعَريدة وفولدي سُكرهُ مانن بُقِيفقئ! 


اللفة 


الأخذ: قال ابن القوطية: لهذ هذا ضنة اع ٠»‏ والرجل أسّرة؛ ومن نشسيه: كف 
.1 -ت 2062 : 0 0 0 2 2 0 0 7 15 
والعين: رمدت”. وفي القاموس:" الأخذ: الإيقاعٌ بالشخصء والعقوبة”. والعين: معروفة. 


العْريَدَة: قال في القاموس: 'العربدة سوء الخلقء والمُعرب: مُوْذَي ندييه في سُكره*. 
وقالَ في الأساس: 'يُعربُ على أصحابه عربدة؛ السكران. وتقولُ حَسسْبُ المُعربد أن اشتقاقه 
من العربدٌ» وهو ضرب من الحيات”» انتهى. والعربدة: هي منتهى لَه السكران. ريت في 
ربيع الأبرار للزمخشري أن عبد الملك بن مروان قال للأخطل: 'صيفا لِي الخَمْره فقال: 
أولها صُداغٌ؛ وآخرها خمّار قال: فما يُعجبْكَ منها؟ قال: إن بينهُما طرابةً لا يَعبلها" ملكُك: 
وأنشد يقول”: 


إذا ما نبييي عق ا ً علِم 9 لوث زجا ِ ات ظ ,9 ا لو 0 


.285 ديوان ابن سهل‎  ' 

.178 كتاب الأفعال (أخذ) ص‎  * 

3 القاموس المحيط (أخذ). 

 “‏ المصدر السابق (عربد). 

 *‏ أساس البلاغة (عربد). 

“في الأصل: لا يعدل لهاء وفي ربيع الأبرار 493: لايعدلهاء وهو الصحيح. 
7 ديوان الأخطل 679. 
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خَرَجْت أَخِر فلَيِلَ حى كي عَيْك أير ينين أييرا' 


اخر: 
شتريًا من لاقي حَنّى كَنَنَا طلُوك كابر لعراقين ولبَخْرٌ 
فلمًا اذ 5 و-ه ' الذم ار رأيئة ا تولى الغِذ ؛ َ. 1" و 5 | الذد ل 
ورأيت في حلبة الكميت للنواجي أن ابن هرمة' كان مولعا بالخمرء فمر في بعض 
لليالي على جيرانِه سكران» والصبيانٌ يصيحون عليه فلمًا كانَ من الغد دخلوا عليه 
وَلأمُوه فقال: والله لقد تطلبت هذه السكرة مد حتى ظفرت بهاء أما سمعتّم قولي: 
أسأل الله سك رة قبل موي وصيَاح لصبّيّان: واسكران! 
ومن هذه الطربة حرمت الخمر» لأن الشارب ينطق فيه” عن غير قصد. وربما تكلم بما 
لايليق. وقد ذكر غير واحدٍ أن عمرَ بن الخطاب» رضي اللهُ عن شرب الخمره فأخِذ 
لخي بعيرء فشج به رأسَ عبد الرحمن بن عوف ثم ناح على قتلى بدر بشعر الأسود بن 
يعفر» وهو: 
إلى آخر الأبيات المشهورة. فبلغ هذا النبي» صلى الله عليه؛ فخرجّ مُغضبا يجرٌ رداءك 
فرفعٌ شيئاً كان في يده ليضربّهُ به فقال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله. فأنزل الل 


.229 في الأصل: ابن هرقة؛ وهو غلطء والقصة في حلبة الكميت'22. والبيت في ديوان ابن هرمة‎  ' 
أي في السكر.‎ 2 
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5 2 رةه 25 0 .>1 - الو له 1و2 
00 فهل أنتم منتهون . فقال عمر: 'انتهينا”. 


ةا لباكر لوت تخ تان [وتسكين]' الراء: القوم الشاربون. والشيزى: 
خشب أسودُ للقصاع4 . وجفان من الشتيزى: تُعملُ منه. وتكثل الروض بالثور: حفاً به. 
لي بالألف: وقعس هنا لغة في كأين. وبها قرأ 


لمر ا 


ذكر صاحب التذييل والتكميل أبو حيان”؛ قال: من غريب الحكايات في هذه اللّغةِ ما 
حثثني به بعضّ أدباء تونس» والعُهدةٌ عليه؛ أن الفقية المُحدث أبا القاسم ابن البراء كان 
يحرض شد شيخنا الأديب الحافظ أبا [الحسن”] حازم بنَ محمد ابن حازم على أن يشتغل بالفقه 
ويكفً عن الأدبي» فحضر حازم وجماعة عند المُسنتصرء ملك إفريقيةه وذكرواء قراءة ابن 
كثير: وكائن» واستغربُوهاء وقالوا: لم يجئ منها في كلام العرب إلا قول الشاعر: 


.91/5 سورة المائدة‎ ١ 

* - عن ربيع الأبرار 492 بتصرف. 

* - زيادة يقتضيها السياق. 

“ - في القاموس المحيط (شيز): "الشيزٌ بالكسر: خشب أسود للقصاع كالشيزى'. 

5 - في الأصل: كأين. 

 “‏ في الأصل: "عن أبي حيان"؛ وصاحب التذييل والتكميل في شرح التسهيل لابن مالك هو أبو حيان 
”- في الأصل: أبا حازم بن محمد بن حازم, والزيادة من أزهار الرياضء ونفح الطيبء وفيهما حازم بن 
محمد بن الحسن ابن حازم أبو الحسين الأنصاري القرطاجني (بشرق الأندلس) شاعر ولغوي. انتقل إلى 
إفريقية» ومات بتونس سنة 684. (أزهار الرياض 182-171/3 ونفح الطيب 589-584/2). 

في الأصل: وذكروه. 


229 ابه[ 


وكائِن بالأباطح مِن صتيق 

فقال لهم حازم: قد ورد منها ما لا يُحصىء فطلبوا ذلك منة» فأنشدهم من هذه اللغة لف 
بيت» فدفع لهُ الصُمتتصر' ألفّ دينار من الذهب فجاءً بها إلى ابن البراء فقال له: هذه مسأل 
من الأدب أخذت منها ألف دينار» فأرني أُنتَ مسألة من الفقه حصّل بها المختبَرٌ ألف دينار. 
والذي أُقَولَهُ أن هذه المسألة كانت مي طولِعَ فيها دواوين أياما كثيرة. على أنّ حازماً كان 
من الحفظ في غاية لا يُشارك» انتهى. 

والفْوَاد: القلبُ مذكر, وهو ما يتعلق بالمّريء من كبد ورئة؛ والجمعٌ ' أفئدة. وسُمي 

3 200 هَ 32 2 و 5 0 

بذلكَ أخذا من للتفؤّدء وهو التحرك؛ والتوقد”» كما سُميت الفائدة فاندة لأنها تعقل بالفوائد 
وفي هذا قال العلامة المّحمودي في حواشي الانتباه: أنشدني شيخنا الشهابُ الخفاجي: 
مِن لفو لتقت الفئِد:ة والنفسمءيَا صا بذ شاه 
يذاترى أقيئدة لين قذ ال مالت يمن في قريبدة فاده 

وش لظي الفائدة لغةَ بالزيادةٍ تحصلُ للإنسان؛ اسم فاعل من فادت لهُ فائدةٌ فيداء 
وأفدنّه: أعطينّه, وأفدتُ منة: أخضت» وغرفاً: كل نافع ديني أو دُنيَويء أو هي ما يكون 


الشيء أحسن حالاً منهُ بغيره. 


والمكن: نقيض الصحوء والُسكر: موجبه. وفي ربيع الأبرار قال: 'أبو حنيفة عن 


 '‏ في الأصل: وجمعهاء وفي (ج): والجمع. 
7 انظر القاموس المحيط (فأد). 
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إبراهيم: كانت الرواية: كل سكر حرام.فزادوا' ميماً». وفيه: «السُكارى ثلاثة: قردٌ حرّك 
رأسه ورقصء وكلب هارش ونبح» رويت فنامت»2. 

موضظ- ة 

ليت في كتاب ألف باء أن رجلا مولعا بالخمر مر على موضع يْقالُ لهُ: طَرنَ ما باد 
فأعجبّه. فقال: 
بطرزمَة لا كرمٌ مَامَرزت به لاتعَجت مِمْن يغرب لَه 

فسمع هاتفا يقول: 
وف جيني م ما فا تج ر رةه ”.طن نلف تفي لكوت لنفاة 

فكان سبب توبته. 

فاق يُفيقٌ إفاقة: انتبة. ويقال: مُصيبةٌ سريعةٌ الإفاقة. 

المعفى 

هذا زيادة في الإيضاح ومبالغة في تبيين الحُجةِ على أن ريقه راح مختومٌ. فيقول: دليل 
كون ثغره أدار كؤوس المدام أن مقلتيه عربدتاء ولا تكون العربدة إلا من شراب المُسكر. 
وهذا كقول ابن سناء المُلك”: 
هدنت ب أ لش بد و ألم .8 كَ ريقة وما 15 تن لولم أخد بره له 5 
' انظر هذا الكلام في ربيع الأبرار 5. وفيه: فزاد فيها: ونص الحديث من الموطأ 324 والبخاري 
5/4 كل مسر حرلة: 


3 - البيتان في ديوان ابن سناء الملك 170. 


331 أبلييك مضل 


وأنّ اللشفلاف البابلية لحظه؛ 
ويُعجبني قولٌ الصلاح الصفدي: . 
لكا وه تخياة لني تيم 

سالِم بن الوليد: 
ا 2 لب الغز لآ جيد ٍ 


وكيوا شق كتلفة فرشيكةا 


وأتت بخخط متنذارة تنكقنرا 
٠.‏ 1 0 ص وتم و 3 7 
فالخ طزور والشهود ستكارى 


وحَكسي المبير بمقلتِه غزالا 
ولحاي ممصو اه 


وتذكرت ما أنه في الشريشي الكبير على المقاماتء قال: 'كان لسليمانَ بن وهب نديم 
نس به» فعربد عليه ليلةَ فاطرحه وجفاة. فوقف له يوما في الطريقء فلما مر به وشبّ عليه 
ثم قال له: أيها الوزيرٌ» ألا تكونُ في أمري كما قال علي بن الجهم: 


القَومُ لِخُْوَانُ صيدق يقَهُمْ نتسب 


َرَاضَحُواترَة الصسهتاء بَيْنَهُم 
لأيَفَظُونَ على التكران زلتة 


مِن لمَوكَوَلَمْيُعْسَْ ب هنسب 
فأَوْجِبُوا إرضيع الك أس ما يَجِبْ 
وَلأَنرِيُكَ مِن أخلاقهم رب 


فقال: «قد رضيت رضى صحيحا فعد لشانك»:. وقوله: فاوجبوا إلخ..» ينظر 


قول الآخره: 





شين مَاءٌ في الرجَاجَة وَالخفرٌ ‏ 


نن في الأصل: ريقه؛ وهو غلط هنا. وفي ديوان ابن سناء: لحظه. 


2 الجريال: الخمر الشديدة الحمرة..( اللسان: جرل). 


3 الشريشي الكبير 153/1. 
4 البيتان في الغيث المسجم 269/2. 
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وما ألطف ما استعمل العربدة أبو محمد ابن صارة في قوله في حديقة: 


وُحبيقة من نرنيس تار سدح تين لجار 
ل اند كر مدر تر 
شريَا سُعلاف القطر حتى عَرقٍّدَا 2 وتراج ما بكوَي ب لأززهقار 
واستود عا خَبْرَيْهمًا نفس الصتبّا فَذاعَمَاكَنََامِنَ الأشرلكر 
المعتي 
عبّرَ بالواو في قولِه: وفؤادي. وقالَ بعض أصحابنا: إِنّ التعبير بالفاء أحسن» وهو ١‏ 
ظاهر» لما فيه من إيذان الفاء بالترتب على ما قبلهاء فبسبب سكر جفونه وعربدته؛ لا ينتبه 
فؤادي من رقدةٍ سكره. وأمّا الواو فلا تخلص في هذا المحلّ من قلق. 
لا يقد 7 اله ا ٠‏ 5 لعف" لقء و 5 “ اله لد الأ ققد ١‏ 
زلتك السسَاةٍ > 1 11 -ع أنت إن لمت . أ ٠.‏ 0 8 
أشارَ هذا الشاعرٌ للمقدار المحدود في الشرب. وقد اختلف علماءً الخلاعة في ذلك. 
والصوابُ ما اختارهُ أبو نواس لأنهُ العلم المشهورٌ في فنّ المُجون!: 


333 


رم ١‏ + 
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رقت طبه هلآ ا ل نن رةه ي لأصضل 

9 1 2 2 5 3 ل لَبِيدً ةرط لُُ 
استعار العربدة للفتور الذي كلس عيناه عن حملهء كأن العيّنين سكران طافح؛ أو شارب 

مُعربد. وهذه الاستعارة من ألطف الاستعارات. وكذلك إسنلاه للفؤاد عدم الصّحو من خمرةٍ 

المحبة فيه من الحلاوة ما لا يعبّر عنهُ. ولقد كانَ ابن سهلء فيما يظهرُ من كلامِه؛ عَفّ 
. 0 مه أرء عرعةك 1 

الإزار. وانظر' قولّه في الراكيّة' : 

وى ععَفِي أن لهل فرة 2 والقلب مَطلوي على جره 
ولا يبعدُ أن يكون ذلك فيه طبيعة. وقال ابن القاضي في شرحه أبيات الذهبي. لما تكلم 

على عفاف ابن سهل: ولعلهُ صناعةً فيه لا طبيعة [وهذا”] فيه توريك” وتحامل» وإلا فأي 

مانع يَمنَعُ أن يكون العفاف لهُ سسجية» والعفافً يكون في سائر العرب والعجم! 


البديع 
فيه السهولة”: وذكرها التيفاشي مضافة إلى باب الظرافة. قال الخفاجي في سر الفصاحة: 


ديوان ابن سهل 349. 

* - زيادة من (ج). 

3 التوريكُ هنا: إساءة الظنء ففي القاموس (ورك): ورك الذنب عليه توريكا: حمله؛ 'والتوريك في 
اليتمين» نيةٌ ينويها الحالفُ غير ما نواه مُستحلفه'. 


.218 أخذ الإفراني الكلامّ على السهولة هنا من خزانة الأدب 554. انظر كذلك سر الفصاحة‎  *“ 
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السهولة خلوص اللفظٍ من التكلف والتّعقيد» ومن أمثلته قوله: 

58 اكَانَهِ 02 5 0 ملكي ا 2 
ومن الستهولة» ما يُحكى أن أبا الخطاب السعدي أنشد موسى الهادي شيعرةُ الذي مدحَة 

بهة: 

لحتس من م ماه جو م٠‏ . وحنو حي شحية لوا شت ا 
فقالَ موسى: إلآء يا بائس”. فقال أبو الخطاب واصلاً كلامّه بكلامه: 

إلا الب 30 ل الآ 0 , 0 أ وأنت بذك القة تققد 1 


فنظروا في صحيفة القصيدة؛ فلمْ يَجدوا البيت فيهاء فعلموا أنه ارتجلة وأضعّف لهُ في 


وضدُ السهولة هو التعقيث والتّعسف بالألفاظ الوحشية. ومن ذلك ما رأينُه في بُغيةٍ اليل 
في ترتيب الكاملء أن ابن زرقاء» وكانَ يرتكبُ في كلامه اللّغة المقعّرةَ أكلت لَمّه طيناً؛ 
فصع معدثها واصفرٌ وجههاء فكتب رقعة يطلب من الناس الدعاءً لهاء وطرحها في 
المسجد. فكانَ لا يقرا أحد؛ الرقعة إلا لعَنّهء ودعا على أمّه ألا تُعاقى. ونص' الرقعة: 'لحمة 
لله صين امرؤ”» وراعي امروٌ دعا لإمرأةٍ مقسبنَتء أولعت بأكل الطَرْمُوثْء فأصابّها منة 
اشبيلال» أن يهب اللهُ لها اطرغشاشا وارعْثتاشا” انتهى. والامميلال: ضعف المعدة. 


' في الأصل: أحداء وهو غلط. 
7 في الأصل: امرؤاء وهو غلط. 


235 اك جيذا. 


والطرموث: الطينث. والمُسبنَة: الهرمَةٌ من الكبر. واطرَغش' واترّعش”: برأ من 
الإعراب 
أخذ: فعلّ ماض. و عيناة: فاعلّه..و العربّدة: مفعولُ أخذ. أي تداولتة” عيناهُ العربذة 


منهاء أي من رحيق ثغره. ويصحٌ أن يُنصب (عَينَاهُ) مفعولاً وترفع (العربدة) فاعلاًء 
ويكون الأخذ بمعنى الإيقاع؛ وهذا أظهر. 


والواوً في قوله: وفؤادي؛ سلف الكلامُ عليها. ذنكرت بالواو ما رأيته في درَةٍ الغواص 
للحريري عن 'ثعلب قال: أنشدني ابن الأغرابي في أماليه: 
ترقت عتمي يامأء فلس لها يارب سلَط عَنِهَا النشب والضَبّعا 
فسأنُه حين أنشدنيه: أدعا لها أم عليها؟ فقال: إن أرلد أن يُسلَطا في وقاتٍ واحد فقذ دعا 
لهاء لأن َنب يمن الضبع؛ والضبعٌ تدفمٌ الذئب فَتَدْجُو هي» وإن أراد أن يسلط عليها الذئبً 
في وقت آخر» فقد دعا عليّْها”. انتهى. 


و فؤادي: مبتدأء وسكره: بدلّ منه. وجملة 'ما إن يفيق": خبر. 





 '‏ القاموس المحيط (طرعش). 

2 المصدر السابق (درعش). 

3 في الأصل: تناول» وفي (ج): تناولت. 
“ . ثرة الغواص 44. 
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16 


3 اح اللّه 0 ل الل 1 و اله ب الل ١‏ 


اللغفة 
الفاحم: الأسود بين الفحومة. 


واللمّة بالكسر: ما نزل عن شّحمة الأذن. والجُمَّة: مُجتمعُ شعر الرأس الواصل 

لمتكبين. والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. هذا قولُ جُمهور أهل اللغةِ وهو الذي ذكره صاحب 

. المحكم والنهاية والمشارق وغيرهم. ونظمٌ ذلك الشيخ علي الأجهوري في شرح لامية 

الوة َ: ل ور لشم 3 الأذن* وج ة: إن و يي لمَنْكٍ 3ك .6 
7 0 5 4 55 7 50 

وَستَمّمابَيْنهُمابللئ>كهتة قذقالذا جُمْهُورٌُ أضل اللغة 

والمعسول: من العسلء لعابْ النحل» أو طل خَفِي يقعُ على الزهر فيلقطه لنخز وقورله 


تعالى 'فيه شِفاءٌ للنّاس"!. اعترضه الملاحدة؛ دمرهم الله بأن العسلَ مضر بالصفراء؛ مُهِيجٌ 
للمرارء فكيف يكونٌ شفاء للناس؟ والجواب أنه تعالى لم يقل: شفاءً لكل الناسء بل قال: شفاءً 
الناس» ويكفي أن كل معجون لا يتم تركيبُه إلا بالعسل. وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن 
المراد بهذه الآية: أهل البييت بنو هاشم, وأنهم النحل» والشرابٌ القرآن والحكمة. وذكر هذا 
بعضُهُم في مجلس أبي جعفر المنصورء فقالَ رجلٌ من الحاضرين: جعل الله طعامك 





.)69/16 صلةٌ الآية: 'يَخْراجٌ من بُطُونِهَا شتراب مليف أَلْوَائهُ فيه شفاءً للدّأس". (سورة النحل‎  ! 


2337 ا 2 50 1 


واللمَى؛ قال في القاموس: 'مُثلثة اللام: سُمرة في الشّفة أو شربة سواد فيها. لمي 
عه 1 
كرضيي . 


والسسّخْر: عرئفة ابن عرفة في شامله الكلامي, فقال: أمر خارق للعادة مُطَرِدُ الارتباط 
بسببٍ خاص به. قال: وزَّعمَ القرافي أنه غير خارق للعادي وغرابته إنما هي بجهل أسبابه 
لأكثر الناس. وما أحلى قول ابن خطيب داريا في السسّحر الحلال: 


اسه تيون ال 5 1 | أج ٠‏ 3 كر للد ثر ال لال مرا : 
كنت قذبي: ثونك بن بلقة . ولأ قرب الطيئّففْ و حرايي 


والقْنْج قال ابن القوطية: 'عَنَجَتِ الجاريّة غنجا: حَسَ شكلها”» قال في القاموس: "الغنج 
بالمن م ود 5 ين: الشكل””. ركر في يت لكر الشكل د الف والك عدخ لمراة 
ودلها وغزكهة». ويّعني به واللةُ أعلَمُء تملا يلها وتشهّيها واستدعاءها” بلحظها رما وغمرا. 


و الشهي: 3 المشتهى» يقال شيع شهي» أي: ُ مشتهى 


واللّص: سود مستحسن ن في الشفة» لعِسَّ كفرح. والنعت ألعس. . وجارية لعْساءُ: في 
لونها أَتّى سوادء ومشربة من الحمرؤ”. 


!> الثامرين التحبط لمق /: 

7 كتاب الأفعال (غنج) ص 198. 

3 القاموس المحيط (غنج). 

 *“‏ المصدر السابق (شكل). 

5 في الأصل: استدعاؤهاء وهو غلط. 
© القاموس المحيط (لعس). 


338 أي هم: 


المعفى 


ضمّن هذا البيت أشياء من محاسن الظبْيء 
كالفحمة. قال بكر بن النطاحً!: 


بض ادس 2 7 ن قيَام ش ها 
فكأنه أفِدٍ نع 7 لوه قََ 
0 _--2 

هي 6 سي هه ؛ وجه اقم و 

5 د تا ويه 
ولة3: 

فَسْيِتْ في ليلنِن للشتغر والتُجَى 
أخذهُ أبو الطيب؟: 

2 مه لاث ذوادً 3 5 ن شعرها 

و بآ ىه ص م الدستّم اء يوجهه ا 


 '‏ البيتان في نهاية الأرب 19/2: ومنطق الطير. 
7 ديوان ابن المعتز 350/1 (تحقيق السمرائي). 
3 ديوان ابن المعتز 40/2 (تحقيق السمرائي). 
 “‏ ديوان المتنبي 107. 
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فوصفة بحلك الشعرء وأنه لِشدةٍ اسوداده 


وكأ ليث ل علوم امُظل 1 


2 .© ده ا ليس الظط ' 
فجئن مِن قر ها إلى القدم 


في لَلَّة فَرَكَانَيَلِي أَريَعَا 
تي القمَريّن في وقتِمَعَا 


ارم ذه مه 
ات جنم 
م 


م خَ 0 جا 3 5 1 
وتذكرت به البيتين المشهورين؛ وهما : 


رأتا قفر السماء فأنكر قي ليَللي وَصلِمابلرقمَتين 
كلأنَا ناض ر قمرهء ولقن ‏ رفت بعنها ورأت يقني 


ورأيت في نفح الطيب أن أبا الحَسن ابن فرحون نزيلٌ طيبة؛ لما ورد تلمسان» سألة” ابن 
حكم عن معنى البيتين» ففكر ثم قال: لعل هذا الرجل: كان ينظرٌ إليهاء وهي تنظر إلى قمر 
السماء؛ فهي تنظر' إلى القمر حقيقة» وهو لفرئطٍ استحسايه يرى أنه انه ققد اتسينا 
لأنها ناظرة الحقيقة» وأيضاً فهو ينظ إلى قمر مَجازا. وهو لفرط استحسانه لها يرى أن 
قمر السماء هو المجاز؛ فق أت بعينه لأنها ناظرة المجان. قلت: ومن هنا تعلم وجة الفاء 
في قوله: َأَدْكَرَتنِيء لأنّهة لما صارت ينها ريتك وصار القمر' حقيقة إياهاء كان قوله: 


رلك فشدر لحار فلك خصي 


بمثابة قويك: أذكرتني... فتأمله, فإن بعضّ من لا يفهمٌ كلام الأستاذ حقّ الفهم يُنَشيدُه: 
وَلَدْكرَئنِي.. فالفاءً في البيت الأول مبنيةٌ على معنى البيت الثاني لها مففه يف هذا 
النحوٌ يُسمى الإيذان في علم البيان”» أنتهى. 


وما ينخرط في ذكر الشعرء ما ذكرهُ ابن بام في الذخيرةة أن المعتمد بن عبادِء مشت 


بِينَ يديه يوم بعضُ جواريه» وعليها ثوبٌ شفاف» لا يكادُ يفرق بينه وبين جسمهاء فأمر 


 '‏ البيتان في حلبة الكميت 342»: ونفح الطيب 227-226/5» والأنيس المطرب 213. ونسبُهما في 
ديوان الصبابة 230 للمستوفي الإربلي؛ وفي تزيين الأسواق 490 لابن المستوفي. 

.226/5 نفح الطيب‎  * 

3 في الأصل: لأنهاء وأثبتنا ما في نفح الطيب 226/5. 

 *“‏ نفح الطيب 227-226/5 بتصرف طفيف. 

 *‏ القصة في نفح الطيب 234-233/3 كذلك؛ مع ستة أبيات للنحلي. 


310 ا 2 م 1 


بسكب ماء الورد عليّْهاء فصق الثوب بجسمها فأنشد: 

مَنْ لي بساحجرة الجفون غريرة 2 تختال بَْنَ فينة وبَوإتبر 
فَعَجَنَ عن الزيادة» فدفع البيت لمملوك؛ وقال ؛: انظر من بالباب من الشعراءء فوجد 

التحلي» فزاد عليه وقال: 

راقن مَحَينْهَا ور أِيمُوَا فَكَا ص رٌْبَطِنِاَمِنَظاهِر 

يَنْدَى بمّاء الورد سُبَلُ ثتغرها2 كالطل يَسَقَط من جناح الطافير 
فاستحسنها المعتمدُء ودعاهُ وقال لهُ: أكنت مَعنا؟ فقالَ لهُ: يا قاتِلَ الممحلء ألم تسمع 

'وأوحَى ربك إلى النحل"!. ونكت الثعالبي على التحلي في الاستشهاد بالآية» قال: 'وذلك منه 

هفوة". والصواب أنه اقتباسٌ جائن» إذ الوحيّ في الآية بمعنى الإلهام. وما أحلّى قول ابن 

أجروم: 

مَاشَة + وب مم ا عِلاة ا نه أذ 5 للك 28 نَ و 

والفلتة له د للتساوحجين وا تفط بجت 


1 4 
اخر : 


5 اركأب هُ ليكس 3 ا 7 1 8 1 م 4 و 8 ؛ 
كَانَقَئِلَ لجلاق تلأبيماً فَحوالهوقوةصبَِا 


ابن نباتة”: 


أ سورة النحل 68/16. 
 *‏ البيتان في ديوان الصبابة 45؛ والشريشي الكبير 146/1. 
3 ديوان ابن نباتة 58. 
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4 نل القبيئ نَأل مَنْغَذا في صيفاِه الب ذَئِبْ 
وتعَمّباألطرةوجَبين ‏ إنّفي الل ولتهار عَجٍَِدا 


وله مد مُضمنا!: 
أفدي الذي جبيئنة وشغرةه طرة صبْح تخت أنيال الثجى 
وقِي أرض الجزافِر هام لبي بمَغْمئول لمَراثيف كوكتريي 


وهذا البيتث من قصيدةٍ الشيخ حسن بن علي الفكون القسّمطيني؛ أحدٍ أشياخ العبدري” 
صاحب الرحلةء وهي قصيدةٌ ضمّّها ذكر البلاد التي رآها في ارتحاله من قسمطينة إلى 
مُراكش» وأولها: 


الأ قبل لسري قفن لسري" لبي شت تححوق الرتحي” 





.465 ديوان ابن نباتة 96» وتزيين الأسواق‎  ' 

7 هذا وهمٌ نقله الإفراني عن المقري في نفح الطيب» وقد صحّحه الدكتورٌ إحسان عباس في الحاشية؛ 
فقال: "وهم المقري هناء إذ إن العبدري لما حل بمدينة قسنطينة سأل من لقيه (وهو الحسن بن بلقاسم بن 
باديس) عن الأديب أبي علي بن عمر القسمطيني المعروف بابن الفكون» فذكر ابن بلقاسم أنه أدرك الفكون 
وهو طفل صغيرهء ولكنه لا يحفظ عام ولادته أو وفاته. قال العبدري: ورّمت أن أجد من يروي عنه 
قصيدته المشهورة في رحلته من قسنطينة إلى مراكش فلم أجده؛ فقيدتها هنالك غير مروية؛ وكان 
القسنطيني كتب بها إلى أبي البدر ابن مردنيش (رحلة العبدري 30» وأثبت القصيدة هنالك ص 31-30: 
وقد عارض العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثبتها في آخر رحلته". النفح 483/2 قلت: وقصيدة العبدري 
في نفح الطيب 484-483/2؛ وقد رجعت إلى رحلة العبدري ج:1 فتأكد لي ما ذكر الدكتور إحسان 
عباس . 

- يقصد أبا بدر ابن مردنيش المأكور في الحاشية السابقة. 


22 يك اهنا. 


ومنها: 


كمي يي أ امسن ةا 
فَلْمَاجِئَتمِيلَة'خيْرذل 
وكم أوزنت ظيِبَاء بَِي وزكر * 
مح يجرت تت كرد 
وب مْيَفَة فذ فشر 2 
وقِي تنس نيت جيل صَبْرِي 
وقِي مَازُونَةمَازلت صبَا 
وفتى شرن نع امستتنة مها 
لاتحي تلقتسا تدرا 
كا اتش 5ك الله 
يكز رشا رفور سكم ركسي 
وأطلعَ قطر' فاس لِي ششُمُوسا 
وت نت إلا سحن 
وقي مرش يناويح قلي 
لوو بكلا باحو بان مستبن 


سوى زد وَعَمسارو عر شلي 
وو السكوق بلريحسق ليسي 
يَضِيِقَْ بوصقِهًا حرق الرؤي 
بمَعْسُول المَرَاشِ ف كَوقري 
نيكستل لذي و كتهو لديا 
بوسْنان التحاجر لوعي 
بظامي الخمصضر ذي رف روي 
بن الوق للقّب لحل 
بمُنَحَز ث المَعَاطٍ ف مَعْتَوي 
نري حصي بطلرةببلي 
مَعَارِبهُنَ في قب الششّجي 
لأخوى ارقف ذي حشن سي 
د 2 تك لك 2 لي 
أتى الوادي فطلم على القري 
كر في بهي في بهي 


"في الأصل: بلة» والتضويب عن رحلة العبدري 34» ونفح الطيب 483/2» و'ميلة: مدينة على أربع . 
مراحل من قلعة بني حماد". (الروض المعطار 569). 
2 في الأصل: وراءء والمثبت عن رحلة العبدتري 34» ونفح الطيب 483/2. 
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رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


يا سر ييز 
نآ أنَسَيَْيِي حَسَناً فقي 
هماقا قذدتينت لغرب ذاراء 
عشي فيتوك ترفسا وعريسا: 
قَلِي قلبْ بأَرضٍ الثثرق عان 
فَهَذا لعف يَهِيمْغَرَيِا 
ونلا للَّدُمِت اكد كر نا 


المقطعادت. ومنها قولٌ ابن نباتة': 

وَأَعْيِدَ جلت في لوب إحَاظمةه 

أجل تَظراً في حَاحِبَفِهِ وَطرقِه 
الوداعي”: 


رقي سو غَيقَيْه 


وَمَافَيذكة مين باذع 


أبو الأصبغ: 


ااا سس سم 


البيتان في ديوان ابن نباتة» وتزيين الأسواق 467. 


يي لقحو وار امشمصي 
كَشَوقِِكَ نخو عرو بالسّوي 
وَجِسْمٌ حل بالغرب الة ٍِ 
ال مرا لاير 
وَكَوَْللَّهمِن لطفوخفي 


والمعهودٌ وصفُ اللحظٍ به. وفيه نظمت 


وك 3 ا | 3 كن 2 5 0 الو . 8 


د كاب مسن 5 دعم 


) سم 1 2 1 
سِهَامُ اللؤِْل لاتغطبي 


وفي الأصل: وأشهرتء وفي (ج) والديوان وتزيين الأسواق: وأسهر 


2 البيتان في تزيين الأسواق 467. 


"رم + 
تج أ 
“سد عراس بوالن 


وين ين لالس الك جيه تسيا 
وَيَجْعَلُ نَقَلِي ريقة لشي رفيا 


شنكران مِن خمر ومن رشف ريقِاههء 


وَميْقَوَفه عض الشبَاب مُنمُمٍ 
فَدْجَاءيَسْعَى بلماب قلت لا 


لاسَقِِيراآح الكؤوسء ودبي 


يُناوائد 9 اء ود 3 بالس 3 ناف 3 
اك من طيب على السُكْر بَاحِتْ 
وبوهما سن سكا وغيف تلت 


فيه أَطَلْت إلى الجاح جناجيي 
تو ككرت ننجي اداح 
سخر العيُونء يَقَمْمَّقَامَ الرآح 


ومن الناس من يستحسئ العيون الزرق؛ ويّروي في ذلك حديثاء وهو: 'الزَّرقٌ في 


العُيون يُمْنَ”'. قال الوأواء التمشقي”: 


يَامَنْ هُو المَاءٌ في تكوين خِلقيَّه 
وَمَنْ بزرقة سيف اللضظ طل يي 


السّري المّوصلي؟: 


في الأصل: ويجعل صدي ريقهاء والمثبت عن (ج). 
7 في الشريشي الكبير 133/1: "جاء في حديث عائشة عن النبي..أنه قال: الزّرقْ في العينين يُمن". ولم 


أعثر على هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث؛ . 
7 الفكر33/2 ) بخلاف في اللفظ: "الزرقة في العين يُمن". 
3 ديوان 0 2 65 00 الكبير 38/1» وتزيين الأسواق 2467 وفي 


البيتان له في يتيمة الدهر 50 
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ومن هُو الخم “في أفعال مُقَلدَ 


ولي ادن لأأبزرقفه 


وأورده السيوطي في الجامع الصغير (طبعة 


ذآ[#ذر 


في الأصل: فساحته. 


"رم اج 
0 
“سد عراس يالب 


وقا! |: بِمُقلدَ زرة 5 -2 فط 8 1 | 3 | 
وَهَل يَقَطَعُ السّيّفا يوم لوغفى ‏ لَالْمْيَكُ نمَئْئة ززقا 


ووصفه أيضا بسّمرة الشفة» وقد أكثروا فيها أيضا. قال كشاجم: 


عرض بعوضي القلوب مِن الجوّى 0 الأبُْرَحَ مِن كي القلوب على الجر 
كن الشقاة اللغس مِنهَا خوَّتِ م من التثرء مُختومٌ بهن على الش 


المعني 
تق هذه الأوضافة وقصد الث بهاء وإلاً فهى كما قال أبو الطيت!: 

أنه الَمنَزةهمَئرْفهةً وإمَالذةكرقاها 
وفيه إيجاز الحنفيء لأنّ أصل الكلام: هوه أي الظبيُ الذي سيق الحديث من أجله. 
البيان 


ارتكب أن يُضيف الصف الموصوف في البيت ليتحكم من المبالغة. وقوله: فاحمٌ اللمةٍ 
أي سوداءٌ كالفحم؛ ومعسول اللّمى؛ أي لَماهُ كالعسلء وهكذا. ولا يَخْفَى حسنْ هذا التصرف 


البديع 


فيه التعديدُ» وهو من الألقاب البديعية» كما ذكرهُ الإمامُ فخرٌ الدين الرازي وغير”. قال 


' - ديوان المتنبي 554. 
 *‏ انظر خزانة الأدب 507. 
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2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


ابن حجة: والتعديد ايقاغ أسماء مُتفردةٍ على سياق واحد. ومنة “.له تعالى: 'ولتبلوتكُم بشنيء 
من الخوق وللجُوع' الآية. ومنهُ قولُ أبي الطيب”: 


الخذِل وليل وَالبَيْدَاءُ تغرفنني و«السّيْف وَالرمح والقررط اس وللَمٌ 
وفيه الجناس بين اللمّة واللمّى» وتقدّم مرارا. 
الإعراب 


فلح لللمّة: قث أنه حير عن ميكدا مصمرزفاحةضفة بشيية الضدد القوت هنا 
والخدوث وفاعله. 

5 > 

ذكرت هنا باسم الفاعل واقعة أبي عيسى لب بن عبد الوارث القلعي: وذلك أنه أحبّ أحد 
أولاد الأ[عيان] ممن كان يقرأ عليْه. فلمّا خلاً به شّكا إليه ما يجذه. فقالَ له: الصبيان 
يفطنون بيء فإذا أردت أن تقول شَيئاً فاكتَبَُ في ورقة. ظما سمعَ ذلك أبو عيسى تمكّن منه 
الطمع فيه؛ وكتب لة: 
يَامَنْلَهحُنْنيفوق به لورى صيل مَثِما قد ضًّل فِكمُحَيرا 
وان عَلَيِهِ بقَبِلة أو غيْرهماء2 إن كنت تطمَع فِي الهوى أن تجرا 





.155/2 سورة البقرة‎ ١ 
.324 ديوان المتنبي‎  * 


327 هير. 


فلم حصلت الورقة عندهه كنب لي في غيرها: أنا من بيت عادة أهلِه أن يكونوا اسم 
فاعل لا اسم مفعول» وإنما أردت أن يكون خطّاد شاهدا لي' إن اشتكيت لأبي بك دلا 
قول: ان لله أن يقع افقية في هذا فم أزل به إلى أن قل لي: إن غدت لي بمتلها أعلمسا 
أبي» وتبت من ذلك الحين عن هذا ومثله”. 


ومعسول اللَمَى؛ وما ذكر بعد كلها أخبار عن المبتدأ المُضمر. وفيه تعثد الخبر. 


ٍ - في الأصل: شاهدا إلى» وهو غلط. 
2 انظر القصة في نفح الطيب 533-532/3 مروية عن الحجازي الذي سمعها عن القلعي مباشرة. 
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2 ا 7 
م 4 ام 
“سد غراس الت 


-17- 


000 هم ,ممه م 3 20 من قمية 0 -ِ 
وجهه يتلو الضحى مبكيما وَفْوّمِن إعراضه في عبس 


5 
الوجة: مُستقبل كل شيء. وما أحلى قول ابن الصائغ: 

قاس الورى وجة حبيبي بلاقم بجامع بَنَهْسَاءوَهْوالخف ل 

قلات: القِاس بَاضِل بفرقة» وِبَغْدذَا عِنْدِي في الؤجه نلر* 
وتلوت القرآن وغيره يَلاوة: قرأته 
فائدة 


إنما قال الفقهاءٌ: سُجِودُ التلاوة ولم يقولوا: سجودٌ القراءة» لأن التلاوة أخصٌ من 
القراءة إذ التلاوة لا تكو في كلمة واحدةٍ. والقراءة تكونْ فيها. تقول: قرأ اسمّه؛ ولا تقول: 
تلاة. ذكرة لشيخ للحرشي: 

والضحُوةٌ: ارتفاعٌ النهار. والضحى: فوقه2. والضحاء بالمد: إذا قَرُبَ انتصاف 
النهارء قاله في القاموس. 

والابتسام: معلوم: والإعراض: الصدودٌ. أعرض عنة: صة. وعَبْسَ وجههُ يبس 


| في ديوان ابن سهل 285 :حسنه. 
 *‏ في القاموس المحيط (ضحو): فويقه. 


309 ا ل م 1 


المعضنى 


أن وجهّه لحسنه كأنهُ شمسْ الضّحى للمُنيرة. فهو من ج جمالِه الفاتن ضاحك مَبِتسمٌ؛ إلا 
أنهُ من صندوده في عبوس. وأُوْهم» مع إرادة هذا المعنى؛ أنهُ يتلو سورة الضّحى' في إقباله» 
وهو في سورة عبس من صده. ويُضاهي هذا التوهيم بسُور القرآن قوله3: 


َاذَاهِبافيفيتروجَقِيا 


القيراطي: . 
وَعحح يتاع حون ولي نوع 


2.1 و 


اأخر: 


وكأني أقرا بيرق بي عن 
مِضَّةٌ تصقَع ان عرو بن يَضِى 


ال ل ١‏ 1 
فهر ظتوحه وتعور اللي 


قث ف لوي ' ْ 56 , اق : 


رو على القوم سُورة الأُنَعَام 
فِي دماغ الأعثتى بفِمْل القطايي 


وفي هذين البيتين اللقبُ البديعي المُسمَّى بالاستطراد» وهو أن تكون في غرض من 
أغراض الشعر توهمٌ أنك مستمر فيه» ثم تخرجٌ منهُ إلى غيره لمناسبة بينهما. ومن ألطفِه 


 '‏ سورة الضحى1/93: 'والضّحى واللَّيل إذَا سَجى ما وَدْعَكَ ربك وما قلَى". 

“+ شورة عفن :1/80 تصن وتولى” أن حاءة العم" 

 *‏ البيتان في زهر الآداب 307/2 منسوبين لأبي الحجاج؛ وفي معاهد التنصيص 190/3 لابن الحجاج. 
 “‏ ضمّن هذا البيت بعض ألفاظ الآية الأولى والثانية من سورة النبا 2-1/78: "عَم يتَسَاعْلُونَه عَن انب 


7 يقصد أبا بدر ابن مردنيش المذكور في الحاشية السابقة. 


ارم ١‏ + 
لت جسر] ١‏ 
0 


قول حسن: 

كرررك الكدا رهد | امتدو نيحا ال فصر 
علس بمَاء ارهد فَكَألََا يبرد فصيدة بن سيم 
ومن غريب الاستطراد ما وقعَ للشاعر المُشهور أبي العباس أحمد العفجو[مي]' الشهير 

بالجواري وعامة الغرب يقولون: الجراويء يهجو قومّه بني عفجومء وهم بَرِبَّرَ بتادلا 

متوصلا بذلك إلى هجو بني الملجوم: 

يَافِنَالسّبي ل لنَامَررت بقاهلاً لاتَنزلْن عَلَى بَيِي عَفَخُمم 

رض أغار بها العَدُوُ قفن ترى إل مُجَاوَِةالصتدى” بوم 

قوم طووا ذكر السماحة بيُنهمم. كحك ساقم وتسر ا تتدي 





أ في نفح الطيب 502/2: الغفجوميء والزيادة منه. ٠‏ 

وعلق عليه الدكتور إحسان عباس في الحاشية بقوله: "هو أبو العباس أحمدُ بن عبد السلام الجراوي 
(609) دخل الأندلس متردداً عليهاء وكان عالماً بالآداب» وقف ابن الأبار على ديوان شعره وألف كتابا 
سماه 'صفوة الأدب» ونخبة كلام العرب". وكانت وفاتّه بإشبيلية» ولم أجد أحدا سماه بغير الجراوي" ولعله 
أن يكتب "الكواري" أو"القواري لأنه يلفظ جيم مصرية. انظر التكملة 128» وصفحات مختلفة من البيان 
المغرب (طبعة تطوان 1960)..". 

وفي الروض المعطاز 569 أن أحمد بن عبد السلام الجراوي الشاعر الباقعة التادلي مدح عبد المؤمن 
وولده يوسفء فيما قيل؛ ومات عام العقاب (609ه) واستوطن مدينة فاسء وكان مسلطا على بني 
الملجوم» واستطرد بهجاء قومه وبلده إليهم. ثم أورد له ثلاثة أبيات من هذا الهجاء. 

* نوع من البوم يأوي إلى الأماكن الخراب. 


351 أبأ كك همل 


لو كر شاك د ني اللتيجة تتجورلعوراة حرم 
لاحظ في أمْوَلِهِم وَتَولِهم سال العَاففِي ولا التخروم 
تقفاو 1 اويح حريتئيف ٠‏ :3 المتشرزاء يدطحوة المطتتحوم 
يَاليِئِي مِن غيّرهمم. ولوانتِي ‏ مِنأرض فاسء مِن بتي الملُوم 
وعندي أن أبا العباس أخذّ ذلك الاستطرادَ من قول الشاعر القديم!: 
ناما اتقَى الأة القتى وَأَطَاعَة فيْس بِهِبَأْس وإن كان مِنْ جرم 
وبنو الملجوم كانواء في الزمن القديم» من وجهاء فاسء ومن أشرافهم. وقد ذكر غير 
واحدٍ من المؤرخين أن أحدَ قضاةٍ فاس من بني الملجوم بيعت خرومٌ كتبه بستة آلاف دينار. 
000007 ا الا ا 3 ال 
: 3. 
ولابن الرومي : 
0 ااا الل اكد تك لك هك 
يلاها إن تظرنته وإن هي أغرضت حا وفع لسّها وترْعهْن ليم 
0 رع م ود م بس 4 
وتذكرت قول ابن الساعاتي 3 
َنافَمَرامِنَ خسن وَجِْنَقِدلّنا ‏ بظل عذارَيّه المتحى والأصَافِل 
292 جَعلتك للتميز ذ تصتبيا إفاظ ري هلا رقن الجر والهَخِرٌ فاحل 


. ' في الأصل: لقي الله..حرم. وكلاهما تصحيف. وفي (ج): لقى الله...جرم. 

 *‏ نفح الطيب502/2. 

3 لم يردا في المتوفر عندنا من ديوان ابن الرومي. 

 *“‏ لم نجد البيتين في ديوان ابن الساعاتي؛ وهما في معاهد التنتصيص 151/4 منسوبين لابن أبي الإصبع. 


352 اهيل 





وهذا كقول اي 


وَمَلِدٍ َ 3 يلد و لات ف به ظر وج 3 


وما يُضَاهِي بيت الأصل قولُ المعمار: 
إنقامٌ يتنو سورة التئ لس لمّيِيرة في ضبحَاهَا 
َ أخنثة ع6 ل 7 اماد إذا ثَلاهَ ١‏ 
المعني 
دن الضتدئ: لأ أشمل اكور كداوها :1 لصحي ولذلك ضكون المثل بيا: 
0 2 75 . 3 1 
وليتمكن له الإيهام فضل تمكن مع قوله: في عبس. وما أحلى قول الوداعي: 


وشتاين مكل لصحي وَجْيُكُ كتَمْت عِشقِي فيه خ وق الرقِب 
حمى يلوتل عار لحة قبت والأَيْل نهار الأريبا 


في قوله: يتلو» مجان حيث أسند التلاوة للوجه» أو الحُمن على ما يُوجِدُ في بعض 
النسخ. وطى ات لباقي ند ون بن شار فوع لي مبحث البيان. . وقد تقدم 
مزيد “ إيضاح لمذهبه. 


 '‏ هكذا في الأصل و(ج) ومعاهد التنصيص 150/3.» ولعله ابن يغمور جمال الدين المصري. (انظر في 
نفح الطيب 368/2). 
7 في الأصل: الشمس له في ضحاهاء والمثبت عن (ج). 
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رم اجر 1 
6 2 دام 
ا 


لببينع 


فيْهِ الطباق» ويُسمّى المقابلةه بين التبمسُم والعُبوس. وتقُمَ في مواضع. 


وفيه التُوريةٌ بالضحى وعَبَس وهي في الاصطلاح أن يذكر المتكلمٌ لفظاً مُفرداً له 
معنيان : قريب وبعيدء فيريد البعيد» وبُوَرَي عنة بالمعنى القريب. وباب التورية أعذبُ 
ثمرات الأدب. ويكل الكلامُ العاري عنها أن يُلحقَ بأصوات البهائمه وقد اعتنى أبو بكر ابنْ: 
حجة في شرح بديعيته بها غاية الاعتناء» وساق فيها مُقطعات تروقُ السامع. ونحن نلتقط 
مُستطرف جواهره كما اقتطف هو صفدها' من الصلاح الصّّدي في: فض الختام في 


لوقيو الامتخدام. 5 قال الوداعي”: 


دا 


دلب قينا لمحي تع لقي 
ولنةة: 


لمستشيس] لسار نا شيعي 
لنَعْجَبٌُواء طرقي ركب الجَوى 


وله4: 





- الصفد: العظاء. (في القاموس المحيط: صفد). 


لبي اننا عانلي 
قبع راج تك مواد تسل 


بيضاً وراخَ نت كال ثْمٍ القايِي 
7 ِ 2 2 . و 1-7 9 1 


وقد خصص ابِنُ حجة 140 صفحة من كتابه خزانة الأدب (295 -435) للتورية» نقمي قينا 
٠‏ النصوص المناسبة من عصور مختلفة» وقد أخذ عن الصفدي وابن نباتة وغيرهما باسطا قواعد التورية. 


2 في خزانة الأدب 339. 


البيتان في المصدر السابق 344: وفيه اقتباس من الآية " يمنألهُ مَنْ في السسْمَاوات والأرض كل يوم 


)29/55 هو في شأن*. (سورة الرحمن‎ ٠ 
.345 ألبيتان ة في المصدر السابق‎ 3 


354 


2 ا 7 
م 4 ام 
“سد عراس يالب 


كما رمت فيك إِنَكَار حُبّي 


اعرفحييية لام الود عر وميم 
ابن نداثة!: 
بل ل ٠‏ 


35 وَالكأْسُ في كفي ينيكب 


: ولنه: 


3 ع ب ب 
ا و 5 أن 8 .1 ا ا 
ولثمته عند القدوم فحبذا 


ابن الوردي: 


0 ي أ ور عد نف د نَ 
عار نيه را ب و 


ابن العطار في طاهر”: 


من عنوالي] يَرِيِدْ في تعثيفي 
بك وللامُ آل ةالتُعْري في 


بطيب عَيِشء فلا وله لم يَطِبٍ 
فالكَأْس فِي راحّة؛ والقلْبُْ في تقب 


وظت ل كر 


ل لد ر اله 1 الب بعد ,6 
لذ في الخُنسن تنظ الألتسبن 


وَهَذَا لبذت بين النّاس ظاهر” 


' - البيتان في ديوان ابن نباتة 64 وخزانة الأدب 354. 

في الأصل: في التعب؛ وفي ديوان ابن نباتة: في تعب. 

3 البيتان في ديوان ابن نباتة 456. 

في الأصل: والنوى؛ وفي ديوان ابن نباتة: والجوى. 

” المقصود: رجل إسمه طاهر. 

' - في الأصل وفي (ج) تجاهل؛ ولعل الصواب: تجادل. وهذا الشطر مختل. 
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: ارم ؟ 7 
: ب كر 
+ : 0 


38 ل الشَافِعِ 3 9 1 3 ِ 2 0 
ولهُ في شرف الدين عيسى: 


5 2< وم ا َ 
35 ًَ و- 0 
ومار لتحت نينسا 


قُل لإلهلالء وَعْيِمٌ الأفق يَسْتَرة: 
لك البشارة فاخلّع مَا عَلَيِكَ فَقَد 


وقال المَلِكِي: لكب طاي نر" 


مَاششيِتنت فيهم [رئيستا] 


لكين حميرراوعيسى 


با طَلَعة مَن أَهْواهُ بالبآ بالبزعة 


ا 8 [. 3 8 0 
ابن الوردي في رجل يكنى بالمُجد له زوجة تضر به : 


ولكة مكتد لين ولذاهيا 


ولة: 


يَامَنْ عَدَا فِي طِلاب المَجْد مُجتّهدا 


ولة: 


فينم عرض لمجد أُشسْبَهاما 


لَمْيَيِدِعَنهلامّ ل ولآاولة 
لرتضيي راون الحتلك نه كتكدويية 


' - البيتان في خزانة الأدب 475» ومعاهد التنصيص 178/4. 
 *‏ البلج: طلاقة الوجه وبياضه؛ وتباعد ونقاوة ما بين الحاجبين. 


7 هكذا ضبطت في الأصل بشدة على الراء. 


ارم ذه مه 
ات جنم 
م 


لقد] عْقَاكُمٌ لَمَا] صَعْفمم 
أقيسُوا ففي ضتتاكمح أو' أفيقوا 


ابن العفيف3: 


تمتتّى بصن ) الجامع الشنادن لذي 
لوقه لآحَت حَلاَوَهٌ شَكلِه: 


59000 4 
ل ا 


يكل العهدً 5-5006 
ولاتيلْعنةه كح عمتجن 


 '‏ نجد البيتين في ديوان ابن نباتة. 


مذ قصتحاء لم قشف" 
أن القض أبعم 8 2 ٠.‏ 


فل و لاسن : لتتتحوا 
'قإن 5 افيا ظال” 2 


ألا فنظروا هَذِي الحَلاوَة في الصّخئن 


م براه ه 2 قِدٍ ا لو جَلِدٍ ل 
على تجاح الأفر أقوى نَلِيل 
وَ'صَبنَا الله ويِكْم الوكيل”" 


2 سورة المؤمنون 107/23» وتمام الآية: 'ربّنَا أخرجنا مِنْهاء فإن عدْنا فنا ظَالِمُون". 


7 البيتان في ديوان الشاب الظريف 67. 


والشادن: ولد الظبية يقوى ويستغني عن أمه. والتقا: القطعة من الرمل المحدودبة. 
 “‏ الأبيات في معاهد التنصيص 109/4»: وفي الأصل: تجيزهء وفي معاهد التنصيص: تخبره. وفي 
المصدر السابق أن المدعو بالعز هو وكيّل بدار القاضي. 


الآية من آل عمران 173/2. 


2 ا 7 
مت 4 ام 
“سد غراس الت 


مُحي الدين' : 
تبكر لتسشبتحة 1ق يك نيا معني تشيسة 
لخر أ.: اوسيمة أخييكنا ب اذَه 1 


وتبعه الصفدي: : 
ياطيب تثشر هَب لي مِن أرْضكم فأثار كمن لواعَتِي وتهتكي 
أهدى تَحِيْتَكُنْ وأثلّة تُطْفَكُبٌْ وروى شذاكب إنذا ميك ذهي! 
وأشار إِلَى هذه السرقة شهاب الدين بن أبي حجلةة : 
نان كد كنم قزل سرف ننمةا: :جاتحي يكاكل فبوكسة وقنيسيهع 
نسب المَعَاِي ف في اسيم إتشضيه جهلاء فرآحّ كلاه في الريح 
مُحي الدين”: 
لاني عن ول العثك ق إني نَافوقَيمْهَجِر وَهِجِرة 
مين بيذ جبينِك يا حبيبي أ حل ناكم عن لعي جل وعحمر: 


الور اق : 


١‏ في الأصل: مجير الدين» وفي ديوان الصبابة:115 حيث ورد البيتان بعده: محي الدين؛ وهو 
الصواب, لأنّ الإفراني دأبّ على استعمال مجير الدين بن عبد الظاهر بدل محي الدين بن عبد الظاهر 
(الصفحة 173 الحاشية 3» والصفحة 359 الحاشية 1). 1 

2 البيتان في ديوان الصبابة 115. 

7 البيتان في المصدر السابق. 

4 في الأصل: مجير الدين» وفي ديوان الصبابة 192 حيث ورد البيتان بعده: ابن عببد الضاهرء وهو 
المسواب. كما سبق. ْ 


38 : | أبا كيجي 1 





أفشون لوم وحص عن تسن " ما تفوت فته الأيبية 
ورب الشح عنده م بَعْدٍ بيع ولواوذ يدل 3 بد 


الإعراب 

ا 

و مبتسماً: حال من فاعل يتلو. 

وذكرت بنصب(مُت.م) البيت المتداول بين الأدباء من مُعلقَةِ عمرو بن كلثوم؛ وهو: 
لتو كل الخيدة شك ا انط اك 21335 0 كك 


فاختلفوا في وجه تصب (سخين)؛ فيه.[فإبادي ال[رأي] يقول: [نصب] على الحال. 
وتخريجه عند المُحققين» لما أن ايكون فق الملكو كه وظيفا لموصنوف سدوف): أي فأضحى 
رلا فنا أو من السّخاء. فإن قيل: 0 مدو نا الوا قلت نص 


الجوهري وغيره على أنه يقال: 0 
ا 5 د 
و هو: مبتدا. وفي عبس: خبر. 


ومبن: صلة (عَبّس). وج ر(عَبّس) جَريا على القاعدة المُقررة أن الفعل إذا نسب إليه 
حكمٌء جاز فيه الإعراب واليكاية. ويشبهُ ما في البيت قولُ ابن الوردي”: 


':وردت مناقشة إعراب هذه الكلمة» ورأي الجوهري فيه في خزانة الأدب 296. وفي الصحاح ( 
سخو): 'سخا يسخو وسخى يسخى" ومثل ببيت عمرو بن كلثوم. 

 *‏ بقصد سورة النازعات 79 وأولها: 'والنازعات غرقا..". وسورة المرسلات 77. وأولها: 'والمْراسّلات 
غرفا..'. وسورة الإنسان 76 وتمام الآية: "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لمْ يكن شيا مذكورا". 


٠ 259‏ أب هم 


وَوَعَنت أنس أن قزور فلم مَزرٌ 


لِي مَهْجِ ة في 'للنازع ات" وَحَبٌ 5 


ولابن نباتة': 


فض تا ١!‏ عاد 5 0 الف 
كا 


# 





قو حنق ده لوب اله د سنا 
فِي 'لمُرسَلات' وف> ة في "هل 9 ل 


00 0 م لايق 20 
وتزول حتى ماتمر بفِكره 


1 3 - 
َأ 55 د “همزا ضف ع ِو م هِ 


 '‏ البيتان في ديوان ابن نباتة 226-225» وبينهما بيتان آخران. 
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يما َيِل عن جرمِي أنيْه لِويجَزرَء الثذب وهو المنتب! 


اللغفة 

يها يأتي الكلامٌ سُستوفى عليها في الإعراب. و المُؤال: التماس الأرب. و الجُرم 
بالضتمٌ: الذنبُ كالجريمة. و لدَى: بمعنى (عند عند). و الجزاء: المُكافأة على الشيء. و الذنب: 
لني والجمعٌ ذنوب. 

المعفى 

رجع فيه الشكاية بالظبي؛ وذلكَ لاشتعال نار جوانجه بعد أن كانت خامدة فضاق بها 
نراعاًء فرح نفسه بمناففّة السائل الذي سألّه عن سبب هذا الجفاء والهجرانء وبأ ذنبٍ 
استوجب هذه القطيعة: فقال: لو وجد من يُنصفني منة؛ ويأخذْ لي بالحقّ من قامتا عليه 
الحّجٌ أنَهُ هو المذنب بِالتّجنِي والإعراضء وأما أنا فلا ذنبّ لي إلا الكلفْ به. 

ولا يخفّى ما في إسناد الأنب للمحبوب من الجفاء وقلّة التأب. وقد عرض ابن الخطيب 
في | ضته] بابن سهل بقوله”: 

0 ا 


.285 ديوان ابن سهل‎  ' 
البيتان في نفح الطيب 13/7. وهما في موشحة ابن الخطيب في مقدمة الشارح.‎  * 
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ار 


و َه ف اتسي ا ظ وى اس 2 5 : 
ونعم ظلمتك فاغعنري وتحجوزي 
وما ألطف قول من قال”: 
يا 3 يدي» : َك 1 إ 7 نآ 2 . 
فإ 7 0 5 ا 3 
7 0 300 سن بق 5 ٠‏ | و .8 3 


وأنت مذ شفر لنيبا ماخصر” 
دى. هاء 3 
صالح ابن شريفب : 


عَجِيِبْ لتشرك أن الهَوَى 
وليع ل كتخيت وكا لني 
ولا : . 2 كلل تيف وَخِذلابه 
تكرى د ذنبي كبحي اه 


الشريف الرضبي؟: 


هَذامَقَامٌُ المنتجير العَف ذ 


رجه بريه غسن عقر 
5 
متنا تياف اميت قدي #افتفطةا 


وأكن تسيو ليه امجتمهنا 
ايت حو يد 
روسك ستحشوا زاكر كنا 
بعيثِيِكَ قللي: من السُقِب؟ 


- البيتان في ديوان الصبابة 170 وتزيين الأسواق 439. 
وفي الأصل: من قلبي؛ وفي (ج) والمصدرين السابقين: في قلبي. 
 *‏ البيتان في ديوان الصبابة 108» وأنوار التجلي 142/1. 


3 الوافي في نظم القوافي الورقة 136و. 
4 لم نجد هذا البيت في ديوان الشريف الرضي 
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آرم دممه 
دك م 
ا 


رقي عند لأفي أية تايس عجياً أن ليب تقتلا 
المعاني 


أتى بِأيُها) المتركبة من هاء التنبيه حرصاً على إقبال المخاطب. وهي أبلغ من النداء 
وعرف الجُزأين في هو المذنبُ للاختصاص أيضا. ٠‏ 


أطلق الذنب على تَجَني الظبي وهجرانه. والذي وقعت به الفتوى عند أهل الفنّ في مثل. 
هذا من الاعراض عن المُحبّ ما ذكرهُ صاحب ديوان الصبابة؛ قال: 'يُستخب لمن وسم ' 
بالجمال وأخذ بمجامع القلوب '» أن يكون كثير التتلل قليل التبذل» فإن ذلك أدعى للسلامة 
[وأبعذ عن الملامة]» فقد قال [ابن”] وكب[ع]: 


ذنمو تود نك عون لحن سمح ا ١‏ اسنظة الك عكية عن سكي 
ا لكر اكه 9 الل اللا 9د ل 2 22ل افك 0 
الببدييع 
فيه الإرصاكء وهو أن يتقنَمَ في البيت ما يُشْنْعرُ بالرويء كقوله: 


' - في.ديوان الصبابة 187 وتزيين الأسواق 444: وأخذ بقلوب النساء والرجال. قلت: وهذا أنسب 


الشيجم: 
 *‏ زيادة ضرورية عن المصدرين السابقين وحلبة الكميت 123. وهو: الحسن بن علي الضبي التنيسي 
توفي سنة 3هم 3م بمصرء» شاعر مجيدء له ديوان شعر مطبوع. (انظر وفيات الأعيان 7/1-- 
0 طبعة القاهرة 1948»ء ويتيمة الدهر 356/1). 
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إذا / 6م م ل . 1 ا 1 0 1 و 2 50 : ِ- ١‏ 0 ل 0 

ورواقلة أن تراسو لفى خو ا لتقا زفي امزراة الستكريةا لله لل الذي نسي 
هوَلالمّننب)» وفيه الرجوغ؛ وهو العَودُ على الكلام السابق بالنقض لنكتة» حيث انعطف 
يقولة وهو لمشتس لخد ريما يتوه قن قرلدة في 15 الب بتكاف المراف: 

الإعراب 

أنهاة لاق «إتقاط حرفة لان بطق تحد الستراح لكم لها لازن" ميقي تظلى: اليم 


لأن (يا) مُفرد وهاءٌ التنبيه زائدة لازمة. 


و الستائل: مرفوعٌ بالتبعية لأَيّهًا باعتبار لفظه. فإن قلت: أَيُّهاء مبني» والسائل» مرفوغ؛ 
وكيفَ ساغ أن يتبع المُعرب المبني؟ قلت: قال في التصريح: أي شبيهة بالمعرب من جهة 
حُدوث ضمّها بسبب الداخل عليها”. 


و عن: تتعلق بالسائل'. و جرمي: مجرورء بمعنى جريمتيء ولهذا تعلق به الظرف» 
وهو لدى. 


و جزَاءٍ الذّنب: مبتداً. ولي خبرة. 


و هْوَ الخ..: جملة في محل نصب على الحال. 


سورة الرحمن 31/55. 
 *‏ انظر التصريح 49-48. 
3 في الأصل: بائل. 


32064 باهم 
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أْهَنَتا مس الضحى من وجنت مثلرقاً إلفتنس فيه مَفْرب 


اللو 2 
أخذ: تناول» وحاز. وتقدم!. 


و الشتمْس: الكوكب للنهاري. وقد وضعت العرب لها أسماء؛ نَكَاءُ غير مُتصرفهء ولا 
قبكلة لذاة التتريف» والأحارية: واللجونة: ولاعزلئة”. "وقد علطو اللحريزي: في قوله: الما اذه 
رن الغزالة» طم طمور” الغزالة". وقلوا: لم تقل العرب الغزالة إلا الشمس» وإذا أردوا 
مؤنث الغزال قالوا: الظبية”. و[ما أحلى قول القإائل”: 


ترك كيين بي در انط 3( داف بدو شيو قاين 
فسن اطرقة نبكة كلظ لمم ري لحي أ لاوتخصة نه ةا 


فائدة 
أ" 4 اأمقاية له كلم ٠.‏ أدمات ا 0ه ده 6 من 
رأيت في المقدمة لابن خلدون ان ما تزعمه عامة المؤرخين» ان عوج بن عناق كان 


١‏ تقدم في شرح البيت الخامس عشر. 

* قال الحريري في درة الغواص: 'وكتسيتهم الشمس في وقت ارتفاعها الغزالة» وعند غروبها الجونة؛ 
حكن امتنمو] ى يقولة | #ظلعت الجونة كنا لسعم ريت الفوالةة: 

7 ذر: طلع. وطمر: وثب 

.143/2 نص عبارة الغيث المسجم‎  “ 

 *‏ البيتان في المصدر السابق 

.316-314 مقدمة ابن خلدون‎  “ 
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لطوله يتناولُ السمك من البحرء ويشويه في الشمسء غلط من وجهين: الأول؛ لاعتقادهم أن 
الشمس حَارةٌ وأنها تُحرقُ ما قرب منهاء ولا يعلمون أن الحر من ضوئهاء وذلك أن 
الأشعة تنعكسُ من سطح الأرض بمقابلة الأضواءء فتتضاعف الحرارة هنالك» ولو 
تَجاوَزات مطارح الأشعة المنعكسة فلا حر نالك بل يكونٌ فيه البرذ حيث مجرى السسّحب» 
وإنما الشمسّ في نفسها لآ حارة ولا باردةه وإنما هي جسمٌ بسيط مُضيءٌ لامزاج له 
والثاني؛ اعتقلاهم أن أجساد الأقدمينَ عظيمةٌ عن أجسابنا في أطرافها. وليسّ الأمرْ كذلك: 
فليس [بين] أجسامنا وأجسامهم كبير بون. ولقد أولع القصاص بذلكه وسطروا من عادٍ 
وثمود وأخباراً عريقة في الكذب ونقل المّسعودي نحواً من ذلك. وهذا رأ لا وَجة له إلا 
التحكُم كما ثرا ويس له علةٌ طبيعيةه ولا سبب برهاني؛ ونحنٌ شاه مساكنّ الأولين 
وأبواتهم وطرقهم فيما أخدثوا من الإنيان والديار والمساكنء كديار ثمود المنجوثة في الصخر 
بيوتاً صغاراء وأبواباً ضيقة. وقد أشارء عليه السلامٌ؛ إلى أنها ديارنهم؛ كما هو معلومٌ'. 


وقد أكثر 00 الشمس. ابن المعتز”: 


000 





وفي القاموس المحيط (عوج): "عوج بن عُوق بضمّها: رجل ولد في منزل آدم فعاش إلى زمن موسى؛ 
0 رذكر من عظم خلقه شناعة". 
نهاية كلام ابن خلدون بتصرف. 
2 ديوان.ابن المعتز 580/2 (تحقيق السمراني)؛ والغيث المسجم 152/2. 
3 البيتان في الغيث المسجم 153/2؛ ومعاهد التنصيص 105/2. 
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تقابلهًا فتْلْبسُعما غشتهءً بأأقاس انسفن الما حير 
بلق بن 


5 سِ العتدكارة فو مدا كملست مَحَاسنِها وَلمْ تتزوج 


المعسوجٌة: 


كل تفاع ننس في ككل عصؤو .طب ورق التحكصر ول طلسع 
حنائِدِ “في ف الاش لد 07 02 2 لق 8 ) فته إي مِنْ فروج الأصابع 


والوجنة مْلثةَ وبفتحتين: ما ارتفع من الخد. 


و المشرق: مكان الشروق. والمغرب: مكان الغروب. وإقليمان مُتقابلان. قال ابن حمادة 


في كتاب المقتبس؛ حدٌ المغرب من ضفة النيل بالإسكندرية إلى آخر بلاد المغربء وحّه 
منئنة نتلا م ووتت أقداماء دمن التكدرية إلى لطر لل تو هنو أكيرها و ليا عم :. 
وقسمٌ من أطرابلس» ويقال له الزاب الأعلى» ويليها الزاب الأسفل» وحذه إلى مدينة تيهرت. 
ويليها بلاكُ المغرب» وهي طنجة» وحدها مدينة سل وهي آخرٌ المغرب. وإذا جا[وز] ت 
سلا إناحية الجنوب تَرَكتَ مغرب الشمس يُمنة وأخذت منها قافلاً إلى القبلة» فتَسمّى تلك 
لاف باسناو كل ليا ايضنا : بده ابوس الالضيء وكدها فى خيل ترم وإذا جرت 


 '‏ هو محمد بن هاشم الخالدي أبو بكرء. (مغاهد التنصيص 104-103/2)؛ انظر الصفحة 204 الحاشية 
4 .و 212. والبيتان في الغيث المسجمء ومعاهد التنصيض. 

وفي الأصل: المرآة في الحسناء إذا. وهوغلط؛ والتصويب عن المطسدرين السابقين. 

* - في حلبة الكميت 120: المعوج الشامي. 

والبيتان في الحلبة 2333 وفي الغيث المسجم 153/2ء ومعاهد التنضيص 33/2. 
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هذا الجبلَ فعن يَمينِكَ بلا السوس الأقصىء ويقال لها ب باق علية ويتمل سوير الأقصسية 
ببلاد الصحراء إلى بلاد الزنج. وبلادُ الأثدلس من المغرب. وكذلك إفريقية 


استطراد 


قال الإمامُ أبو القاسم السهيلي في الرئوض الأئف: "عبد الله بن الحسنء هو والد الطالبيين 
القائمين على بني العباس» وهمٌ محمدٌ ويحيى وإدريس. .مات إدريس بإفريقية فارا من 
الرشيد. ومات براااي 1 أكلها"' انتهى» منه. وقد أولع 0 
قلوبهم بطبائع العناد بكلام السهيلي السُهيلي» وصترفوا الكلِمَ عن مواضيعه وقالوا: [إن مولانا] إبريس 
الذي يزارٌ بزرهون ليس هو ولد عبد الله بن الحسن المذكور» لأنه مات في إفريقية؛ كما 
قال المهيلي. وكانَ بعضٌ العلماء يُبَالعْ في الردّ على السُّهيلي» ويتغالى في التشنيع عليه. 
ومن تضدّعَ بمطالعة كتب التاريخ علِمَ أن كلام السهيلي صواب؛ وأن الكل على هُذىء قال 
شيحنا أعجوبةٌ الزمان الأديب البارغ أبو العباس أحمد بن عبد الحيّ الحلبئ الشافعي في 
كتابه الث النفيس» في التعريف بمولانا إدريسء مُصوباً لكلام الستهيلي» ما نصنه باختصار: 
إفريقية تَطلقٌ على أرض القيروان» وعلى هذا الإطلاق جرى جمع من الفقهاء؛ وتارة على 
ما بين طنجة وأطرابلس”. 


قال في الروض المعطار في أخبار الأقطار: : 'طول” إفريقية» من بّرق شرقاً إلى طنجة 
غربا"» وقالَ في حرف الزّاي منة: 'زواغةٌ من بلاد إفريقية» سُمِيت بزواغة قبيلة من 
البربر انتهى كلام الروض. وزواغة التي ذكر» بلادُ حرث غربيّ فاسء وهي قبالة 





 '‏ الدر النفيس 162 نقلا عن الروض الأنف وفي نهاية النقل: '"صح بلفظه". 

.162 الدر النفيس‎  * 

3 في الأصل: أول» وهو كذلك في الدر النفيس 162+ والمثبت عن الروض المعطار 47؛ وهو مصدر 
النص المحصور. ْ 

.295 الروض المعطار‎  “ 
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زرهون» وقيل إِنّ فيها مسيرة يوم» فتدخل في إفريقية فاسّ وزرهونٌ من باب أولى. وفي 
روضة المستعين» الجاري على لتلقين» وفي كتاب سحنون عن أبيه: ويضم عمل" إفريقية 
بعض هم عن بعض» من أهل أطرابلسَ إلى طنجة. وطنجة؛ قيلَ مدينة وليلي؛ وقيل 
المعروفةٌ اليوم. قال في المسالك: عمل طنجة شهر” في مثله» انتهى كلام شيخنا”. 

المعفى 

معنى البيت مُحتمِل لأحد أمرين» الأول» أن يكون المُراد أنّ الشمس حازت من سماء 
خدودمسكانا موقا منهُ وغروبُها فيه. والمَعنى بهذاء أنّ الشمس لا تبرَحٌ من فلك وَجِنايْه 
ولا يُتوهم بغروبها أن تتضاءل أنوارهاء وتتقطع أضواوهاء بل هي طالعة في سماء المّحيا 
دائماً. الثاني» أن يكون مرلذه أن الشمس اكتسبت أنوارَ شُروقِها من لمعان وَجِناتهء فوجهّه 
هو الذي يُمدها بالأضواء. وللشمس بسبب الوجنتين غروب؛ كما لها بها طلوغ. والفرق بين 
الوجهين جعل 'مَشرق" و'مغرب" للمكان أو مصدرين* ٠‏ وجعل (في) على بابها من الظرفية 
والسّبية. ويق[رب من بيت ابن سهل] قولُ أبي عامر بن مسسلمة: 


محر تقتحة وميا “يممحجححان يكتريهحجكا 
لبقن في بَطُ نل غبَتْهاحَ يَبَنِيها 
الكت لتستصير هرا ١‏ ل افيش لتر فريسما 
كَان مَك لزن عيسى ختتحز لنيتنةن نوها 
فتكري مِنئنا يراج رقنق قنش يَجْتلِيمسبا 


 '‏ في الأصل: يصحء غير منقوطة؛ ونراها تصحيف 'يضم". وفي الصفحة 156 من الدر النفيس: يضم 
0 : 

.159 :156 +155 الدر النفيس‎  * 

3 في الأصل: مصدران. 


02000 أبائة هم 


للد 0 1 9 0 ش غرد كي : مطلِعيمع 1 
عربتت لَبَإَِالاً غرتدافي تسارييه سا 
وينخرط في سلك البيت قول بدر الدين حسن الزغاري في مليح عليه عمامة حمراءً'؛ 


وبسي سامري مر بي في عِمَامَة قد اكتَسَبت مِن وَجتئِسه احمرارها 
لور ترك بره لتنا ماو ايها وش عي ف شيينا 


المعانسي 
نكثة تخصيص الشمس بالضّحى تقتّمت. وأوقع الظاهر» في قولِه: للشمسء موقع 
المضمر شرحاً للقصة وزيادة بالتنويه بجمال الوجنات. 


فيه الاستعارة بالكناية على رأي السكاكي في المجاز العقلي. وكذلك المجاز في الظرفيسة.. 
ولا يخفى ما في البيت من حُسن التخييل الذي هو مرقاة لبديع الاستعارات؛ ولطيف 
الكنايات. ٠‏ 


فيه المطابقة بِينَ المُشرق والمغربء ومن غريب المطابقة قوله تعالى: 'زّيّتونة لا شرقيّة 


20 . 
٠. 
َي‎ 


ولا غربيّة 


.478 البيتان في خزانة الأدب 477؛ ومعاهد التنصيص‎  ' 
سورة النور 35/24» وصيلة الآية: 'النجاجةً كأنْهًا كوكب ثري يُوقَد مِنْ شَجِرةٍ مباركة» زيتونة لا‎  * 


٠ 30‏ أبا كيجي 1 





الإعراب 
أخذت: فعل ماضٍ. و شمس الضحى: فاعل به. 


و مين وَجِنتيْهِ: يتعلق بأخذ. ويجوز أن تكون 'من وَجتيْد' زائدة بناءً على أن (من) تزاد 
في الإيجاب, والمسألة فيها خلاف في العربية. وما أحسن قول القائل': 


ا ا ا ونم لست اي يان 


وعليه فَ(ِوَجِلبَيْه) مفعول أول ب (أخنت). ومشرقا: مفعول شان. و أخذ حينئخ يمعنى 


و للشمس: خبر مقدم. و مغرب: مبتدا. و فيه يتعلق به. 


.301/2 البيتان في خزانة الأدب 214» ومعاهد التنصيص‎  ' 
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0 


قن نيبي لوقي نيه وده هه بنضِي نفب ' 


[اللغة] 

قال في [القاموإس: '[الذّ|هب: التَبْن ويؤنث» وأذهبّة: طلاهُ به كذهبه فهو مُدَهّبْ» 
[وذهين: كاه |7 ونكر الحكماء أن من خولسض الذهب ألا يعطوة صداء ولكااقول لبن 
ا : 


8 و 0 ا 328 ٠‏ اسقاه 28 َك 5 5 0 3 
والنقعٌ يكميرٌ مِنْ سنى شش الضتحى فكانية كيدا على يهار 


م فر 5 لضت لذرضن بزتصون كن الذهب إذا 


1 بي ل 03 َ 0 ااي وام واد وود 
والظل” يَسْبَح في الغثير كألنةه صد يلوح على حسام مره ف 


[والدمع]: ما ترخيه شؤون الرأض بحرارةٍ غريزية» تفرٌ أمامّها رُطوبات الدماغ فتنزل 


.285 ديوان ابن سهل‎  ' 

وفي الأصل: ذهبت دمعي من أشواقي. و(من) زائدة. 

 *‏ القاموس المحيط (ذهب). 

3م أعثر على هذا للبيت في ديوان ابن خفاجة. 

4 في الأصل: أصحب. وفي (ب) أصحاب. 

198 في الأصل: الطلء والمثبت عن ديوان ابن النبيه‎  * 


0 لهي 


منة عند تحرك النفس بفرحء فتكون الدمعة باردة؛ ومنة: أَر الله عَيْنَكَ عند الأصمعي من 
لقره وهو ضر البردء أو حزن فتكون حارة؛ قالّه ابن مرزوق في شرح البردة!. 

والشوق: نزوغ النفس» وحركة الهّوىء وقد شَاقنِي. فإن قيل: أي فرق بين الشوق 
والاشتياق؟ فالجواب ما رأيتّه في بعض التقابيد» أن الشوق ما يعتري المُحبّ ببُعَدٍ أحبابه 
عنة» والاشتياق ما يَعتريه وهم حاضرون, وهو أقوّى من الشوق» لأنّ كثرة الحروف تدل 
على كثرة المعنى. 


والخدٌُ: ما جاوز مؤخر العينين» إلى منتهي الثندق» أو اللذان يكتنفان الثندق عن يمين 
ويسار. ١‏ ْ 


ل 


ولحكلة كنتحة وليه امكل انر بوريس فقوف وهو لزه القاكا من لكر ملاس 
مفاظة هدة 


المضفى 
أن خدوده صيرت دمعي يقطرٌ» وهو أحمر ذهبي لون وذلك من فرط اشتياقي إليه» 


ولمّا فعلت بي خدوده ذلك أخذت بثأري منهاء فرميْت إكسير” طرفِي فيهاء فأعادها ذهبا 
نضارا. أما شطر' البيت الأول فمنة لابن نباتة3: 


وتاع توالا رت] وسشا شي . افده سح محرا لحرا 
كن فنيني عد مواق متتخا ٠"‏ " تأخلكية تتبير لني شتت سر 


1 إظهار صوت المودة 12/1 و. 

2 الإكسير'ء عند أصحاب الصنعة والكمياء القدماءء هو ما يُلقى على الفضة ونحوها فيحوله إلى ذهب 
كلض 

.249/1 البيتان له فب معاهد التنصيص‎  * 
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وللولواء الدمشقي! 


ورك البِن تفع عي فأضحى ٠.‏ 


المطوعي>: 
َمَا تتا بهم غير اللوى أصصلاً 
جَلَسْت أنظم في وصلف النسوى ثررا 


2 


أخر: 


اكت لِك غَيْرَ نفس حُرة 
نا مَفين التققوت» جني أصنقفر' 


وما لعاية وز ان رم الأبيض: 


قسائوا. قَاقَى بالشتوع وَمَابَكََى 
فَأَجَبْتهُمْ 7 كدر يوا تنيين لكنحية 


عن الدين المتوصلي: 


عُضدرَةٌ المشلاغ, والمسولاً من لتقب 


غير [تضع المُجيسب] والمَهجُور 
ل 


وتَتتقتهُم مروف ابن تتشنتقيكا 
وَالعدِنُ شر صِن تمي يَوَاقِيِقَا 


ا . 55 و م 0 3 
رهنت» وَأَحْيِسبْ أن رهيسي يَغْلسق 


سامام واه الع 2 7 6 10 
ومُذاييبي حصسرء وقلبسسي ارق 


حَن بََاض المشيسب قسنَذ أورثانبي 


:.249/1 ديوان الوأواء الدمشقي 109ء ومعاهد التنصيص‎  ' 


* . معاهد التنصيص 249/1. 


7 غلق الرهن يغلّق في يد المّرتهن: صار ملكه بسبب عجز الراهن عن افتكاكمه شي الوقت المحثد. 
والبيتان في شرح البردة للأليوري مخ خ ع 528 ج الصفحة 12. 
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خضنرة الصصضدغ والسّولهُ من العيس 0 بيصي 
وما الشبطر' الثاني فمنه لابن النبيه': 

صنمة الكيميساء منَمن لِعَيْنِسي ‏ حيين يزلاء ل يرَقِيء اخيبرارا 

فإذامًا أَقَيِت إكبير لخظِسي في لجَيان الخثود صَار نضَارًا 
ابن العويرمة: 


ننا فوع حشرا في عَيْنِهمٌ ‏ خزشاء َطْرْهَامِن لواغة لحُرق 
مذ ت بالا ٠.‏ نَل وردا مين خدوده 0 فاستقطر للبِين مَاء الورد مين حَدّي 


وما ألطف ما قال بعض المشارقة و تروى لابن شرفب3: 

جرح برح فاضِيُوانا بذاء مَمَالَذِي أَوْجبَ هَذا الممؤوة؟ 
أجاب عن هذين البيتين الإمام الشهير” سيدي قاسم العقباني مدر 

أتجتةيئني يَاسَيُبي لصاح صر 


.243 - 242 ديوان ابن-النبيه 2347 وسبق البيتان في الصفحة‎  ' 

الصفحة 220 الحاشية5.. 

3 أورد ابن دحية البيتين في المطرب وهنا اتك] انض ة تجدقه كما نهب تتقري :قتي تتم اللي 
1704 مع جواب العقباني عليهما. 

البيتان والتعليق في نفح الطيب 170/4» وفي الأصل: جحود بدون تعريف. 
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الماتني 


أتى [بصفة تفمّآل في 'ذهّب' إيذاناً بالتكلف» وجمع (أشواقا) للمبالغة في كثرتها. ونكر 
(خدا) للتعظيم والتنويه بلطفاته. وقَدّمَ المعمول في قوله: بلحظي, إشعارا بالحصرء وأن الخد 
كان.أجيناً» فعاد بسيف الحياةٌ» من أجل النظر إليه» 00 


فيه الامبتعارة من فاعل (ذهَّبت) المجازيء وكذلكَ في قوله: بِلَحْظِي مُذْهَب. 
البديع 


فيه حُسسْ الاتباع» قال ابن حجة!: وهو أن يأتي المتكلمُ إلى معنى اخترعه الغير» فيُحسن 
اتباعه بأن يتصرف فيه باختصارء أو [قصإر الوزن؛ أو غير ذلك من الزيادات التي 
يستحقْ بها المتأخرُ الفضل على المتقكّم» كقول عنترة: 


إني امزلاً مِن خيْر عَبْس متصيا2 شطري وحمي سَئْري بالشّصمئل 
أخذهُ الفقيهُ منصورٌ المغربي” في فقيه سبَّكُ وكانَ شريفا من أبيه دون أمّهء فقال: 


تنفتن يب فيو وَلؤوِيَفتَيِ وهبيأتة 
ا تشبيبحت ل ااسسيججيم 7 15 2 © الك 


وحدّث أبو هلال العسكر ي في الصناعتين» عن بي بكر الم المُهابي؛ قال:' كنا في حلقة 
دعبل الشاعرء فجرى ذكر' أبي تمام» فقال دعبل: كان يتبع معاني فيأخذهاء فقال له رجلٌ في 


أ خزانة الأب 500-499. 
 *‏ في معاهد التنصيص 29/4: المصري. 
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رمم اجر 1 
أ 2 أء 
ا 


مجلسيه: مثل ماذا؟ قال: مثل قولي: 

إن اشر أن دى إَِيَّ بشففع ‏ إِيْه ترجو لشكر متّيء لتق 
فأخذه أبو تمام وقال: 

10 لك اك 0 5ك 0 الل ذا 0 كذ 


فقالَ الرجل: أحسن والله. فقال دعبل: كنبت» واللهء قبحك الله. فقال الرجل: إن كان 
سبقك بهذا المعنى» وتبعته فما أحسنت» وإن كان أخذه منك فق أجادء وصار أولى به مناك 
في الحالين. فغضب دعبل وقام"'. 


7 2 
وقال ابن الرومي : 


تخذتكم درأعا حصينا لِتشقعوا نيال المصتى عي. 0 
2 كر د نر نه ررس 
ققواوكقَة ة التكذور عي بسَخْزل وخلوا نبي إلعيدى ويِبَالها 
وأخذه ابن سنان الخفاجي* 

أغتتكم فاع كل مُلِمَةٍ عغوناء فكنتم عَونَ كل مُلِصَةَ 
ريك ولو فحة نكنيكا] طهر الوتذر نال فحن متكي 
' - كتاب الصناعتين 219» وخزانة الأدب 502.: ومعاهد التنصيص 33/4. 

ديوان ابن الرومي 88: (اختيار كامل الكيلاني). 


3 في الأصل و(ج): لا تحفظواء وهو غلط. 
 “‏ خزانة الأدب 500. 
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ارم اجر 1 
لت 4 اعم 
“سد عراس يالب 





ك4 ا يَدَي يَأسا 29 0 --- الأتام لمينة آاب١‏ ا ُ 5 
الإعراب 


ذهبت: فعلّ ماضء فاعله ضمير' الوجنات. ودمعي: مفعول به. ومن أشواقي: متعلق ب 


اذ 5 35 9 
0 دأ 
وكك: مبددا ١‏ 
ولهُ: صفة لخد. 


ومذهب: خبر. 


وبلحظي: يتعلق به. 


دفي هذا القول نظر» ونرى أن 'له": خبر مقدم» وخد: مبتدأ مؤخر» ومذهبٌ: صفة له. 
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“رم ايج + 
0 
“سد عراس يالب 


-1- 


ينبت السسورة بغرديِي كلمًّا2" لحظتهة مقلتِي في الخلس 


10 
النبات: معروف. والورث: معلوم. وفي مدحه لصالح بن شريف': 

اجوز سفن كسن تقيين. " ١‏ لبرا كي سم السحوروة 
بفد خشد ملاح قي مَا شت ةالسورة بلفنود 
9 ع2 


حر : 


أمَاتَرى تجرات الورد مُظهرة لَهَابَقِم قَذ رْكُنِنَ في قُضئب 
كأنَهْنَيَوَقِيِته تَطِيفأبِهَّا لوليا سد يكن الا خصوين 


وحدّث البرهان النواجي قال: أنشدني بعض الل الشاعر”: 
لجو مكيؤى مكل ٠‏ ٠ورحجحية‏ (الوتمححجيل 
تكلا اسع متكية . ووكشو لكر الأكتيعسن 


واستكسها وبلغ فيمدحهاء فقلت؛ ليمن بشيء: ثم أنشدته ازتجالا: 


1 نسبها في الوافي في نظم القوافي. الورقة 150 ظ للرصافيء؛ وسقطت فيه كلمة (شيء) وهي 
ضرورية للوزن. ْ 

نسب هذان البيتان في المصدر السابق 150 ظ لابن طا 

.243 حلبة الكميت‎  ” 
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مركا الخوا وسس حصني عرق . :017ك] لتحم الوطة براك 
1 كك ١١‏ اكد 11 ل ١‏ لك 215 كلك لكك 


ثم وقفتْ بعد ذلك على [هذا المعنى]؛ في ثلاثة أبيات للشيخ شمس الدين بن العفيف': 


قاسَتاحُروب الزفر[مَا] بين لرياض السُفييئة 
وأقت بأَجْمَعِوَالإئَف ا زو روضة لوره الجيّة 
وتخا سسسسترة رد العدورة شرك يد تو شك 
ورأُيت في كتاب المراتع .للشمس النواجي”» قال إسحاق بن إيراهيمَ التوصلي: 'دخلت 
يوما على الرشيد» وبين يديّه ورث أحمر وأبيض» وهو يخلطه بقضيب كان معة وقد أهديت 
له جازية أحدناةة ينيئة اتجمال: حلقة) لبذ وكان له شغنا يهار فقن لي ينا فاق :قل 
في هذا الورد شيئاً. فقلت: سمعاً وطاعة؛ ثم أنشدت: 


كَنََدُوَخِة مَعْب وب يُْفَبَئْه فم لطيب وقد أإتى بِدَحَجَلاً 
فأجابت من خلف أستاره: 
كَنَهُلونُ خذي حين قي يد الرشيد إثنيء يُوجِِبُ الغشثلا 


فقالَ لي: يا إسحاق» فقد شوقتني هذه الفاجرة إلى ذلك. فقلت: والله لاقمت إلا بجائزتي 


2 .اس الها 2000 ٠.‏ سفرك و9 . 25 خا 
فأجازني بجائزةٍ سنية» فأخذتها وانصرفت . ويعجبني قول ابن تميم: 


.70-69 ديوان الشاب الظربف:‎ ١ 
* .4 انظر الصفحة 155» الحاشية‎ 7 
.242-241 حلبة الكميت‎ 3 
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0 اج 7 
مت 4 ام 
“سد عراس بوالن 


[حانر] أصَابعَ من ظلَمْته نه يدعو بطب في لرّجَا مَكَسُور 

فالورة ما أَْقَاهُ في جر لفغضّتا لألدُعَابأمَبِعلمَنْفثُور 
ومما يُنَسبُ لابن الرومي في تفضيل النرجس عليه: 

ارين لحت لشيد نون للحن لجو عد كين اس سوس 

ملكا التضيئة أن فذا ققسة ‏ زكر ترقض ول هنة رةه 

ارحس لشكن تيه ا بحا ويج ري حب فلتت :» 
وناقضه في ذلك أبو العباس ابن يونس الكاتبُ» فقال”: 

يَامَنْيشَبَهُ نرج سا بلوايظ ‏ ذغه قَبِذ!نفَيْمَك رَقِة 

إن قاس إن يَصِح واه بين لبون وبَيْتَهمُتَباحِِد 

عسوي عجر امن اوسيل اشرو رن اكوا ترد 
وختمها بقوله: 


لدوب وتنك عا يض لد اسرد وه 


 '‏ في ديوان ابن الرومي 76 (اختيار كامل كيلاني): 
للنرجس الفضل المُّبين لأنة زهر ونورء وهو نبيت واحد 
ومع خمينة .أبيات غيل ما بجاء هنا. والبيت الثاني مع ثلاثة أبيات غير ما ذكر هناء وفي الغيث المسجم 
02. 
 *‏ الغيث المسجم 157/2, 
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ارم ؟ 7 
ير 
ل 


وهذا كقول السلطان» واسطة الملوك السعديين» أبي العباس أحمد المنصورا: 


لآ وَطَرقف سلب اليف الفرنة 


م8 





ووميض لأح لما ابه 
متنا شتلرا الأفق إل كفيس 
كك 2055 :5 الك : 


في فون كنا تخبط توينة 
رامن كشا أو برد 
لِبَهَاَاوعغُلاها ولغ يذ 


2ك لكك الف 


وعارض بهذا مقطّعة الشريف محمد بن العقاد المكي:: 


وشو عسي لأ فو 
وَمحَينا كيف الإنور به 
ما رى اليزلان الأسَرقتا 
له وطخ ددولمة تبكر 


ل ا 
رفوه من حوقَئه ثتقفق 


عونا ل را سوك مر اسشبرق! 
استطراد 
النرجس المذكورٌ؛ هو 
تشبّهُ به العيون» نرجسْ في المشرق في أعلاهُ دائرة: تحفُ بها ورق بيض» على شكل 
العين. قال التجاني في تحفة العروس: ولا يصحٌ ذلك إذلو صحّ لكان لا يشبّه به إلآ من 


النوار” الأصفرُ المعروف عندنا. وزّعمَ بعضئهم أن النرجس الذي 


' _ نقل صاحب مناهل الصفا 298 هذه الأبيات من خط المنصور مع بعض الخلاف في الروايةء وهي في 
نفح الطيب 80/7: ونزهة الحادي 141. 

الخط: ميناء البحرين تنسب إليه الرماح؛ نهّد: ارتفع. 

3- في الأصل: العرف. 

والمكي الذي وفد على المنصور ومدحه؛ هو 'أبو الفضل بن محمد العقاد" وهو ممن عارضوا موشحة ابن 
سهل (نفح الطيب 80-69/7)» وفي نزهة الحادي 125: 'أبو الفضل المعروف بابن الغقاد المكي". وفي 
مكان آخر من نزهة الحادي 141 يقول الإفراني "وقد عارضء رحمه اللهء بهذه الأبيات أبيات الشيخ : 
الأديب الإمام الخليلي". وإمام الدين الخليلي من الوافدين كذلك على المنصور. / 


362 ا اه 1 


علم وجوده؛ والتشبيه واقعٌ ممّن علم وجود ذلك» وهن لم يعلم» انتهى. 
رجع؛ 'وغرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرضء كأغرسه؛ والغرس: جمعٌه أغراس 
وغراس". ش 
والمقلة: شئحمة العين الجامعة للسواد والبياض. والحدقة: السوادُ وسط العين. والإنسان: 
57 
أن خد الظبيء إذا سرقت النظر إليه أنبتُ فيه الورد» وذلك كنايةٌ عن كونه يلحقّه الخجل؛ 
إذا نظر العاشق إليه فيكسو بياض وجنتّيه حمرة تحكي احمرار الورد. قال ابن دريد”: 


يمفكر لسوتي الاااتلسية]: اطحرف: تعر ةن و 
حتيى كسد ند يوجتتهلة ٠‏ رواحت ادكه علا 


أحمذ بز حيروة: 


حمْرة ختَّيّهِ من يي صبغف تا ا ا ا 


' - القاموس المحيط (غرس). 
 *‏ لم نجد هذه الأبيات في ديوان ابن دريد. 
وهي في تزيين الأسواق 404-403 منسوبة لابن أبي الحديد: 
يصفرٌ وجهي حين أنظرٌ وجهة خوفاء ويُدركه الحياءً فيخجل 
فكأن ما بخدوده من حُمرةٍ ظلت إليها من دمي تتنقلْ 
' - البيتان في تزيين الأسواق 469 منسوبين لمحمد بن ياقوت. 


2533 


ارم ذه مه 
دك جم 
م 





8 ي!: 
ذلتة ونكة كهة نفيك وفكحم 
في بَيَاضٍوَحُسْرةَفكَ نقذ 
َمِيمُ بن المُعز”: 
7 للش شه 
ات ل حمسة اللتحدهم 
2 لهاتست مفطنت ل اسجب 
ل 5 ا 
لقثو فصين] الأسشكةاء :لوقه 


المعتي 


من شير يالجة أ بلمزاخ 


صيغ أونامِن مَاءمُزن وراح 


ل ناض ولعحد يميم 
ال 
ورت نور ةيُلشفم 
شجحككئ يم حمر جه هدللم 

فكقتيتا|] تتبيادة 


- يعاق هكم 


عبر بالمضارع في (يُنَبتَ بت) قصد الاستمرار والتجثد حيناً فحينا. . وأكد ذلك بلفظة (كلما) 
الموضوعة لاستغراق الأحقن (حيوم الأوقات. وزادَ قوله: في الخلّس» قاف بستكدت] 
اذه السليمُ لاقتضائها أن الغرس سريع النبات» لأنة ينشأ عن أنون النظرء فكيف لو كان 


بالتأمل. 





0 الروضيات 49 وتزيين الأسواق 09 
 ”‏ ديوان تميم بن المُعز 386 من قصيدة. 
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البيان 


استعارَ لاحمرار الوجنات الورد؛ وذِكْرُ البنات مما يلايِمٌ المستعار منه. والشعراءً 
5-1 7 5 2 , 
يشبُهونَ حُمرة الخد بحمرة التفاح وحمرة الخمرة والجمر والدّمء قال الحلواني' 


ياطالب لخج وَهُو نو صيفرء 
اماك متت مخويلة عسي 
وإن رمت الجمَارء فارم بها 
فقال: دعي وَرَمْزْمًاء فعستى 
وقال العباس بن الحسن العلوي: 
ناتك مين بع بض اله الخنر 
0 ا 9 3 | 


3 عَجَلتء فاسْتأدٍ سْتَلِه خّى كبر 
أضيل عن وَجْنَتِي تَمَ البقَرٍ 


تفن ا و 
ك, با 5 5 و 05003 ل 

3 3 الرحد قَ م الخ رِ 
دوبعماءرئن لمثغللولور 


وما أطرف قول ابن نباتة* في رمان الصدور: 


وهام ع فس 0 د 
رب سوداء مقلة هيجت لم 


داء وجد.ء أغخِؤزبهمِنذاء! 


أت كط فح كا هنقتي فَهْوَ بَمْضُ النُوَا من السّوتاء 


 '‏ الأبيات في الشريشي الكبير 95/2. والحلواني هو: عبد الكريم بن فضال أبو الحسين القيرواني (انظر 
الّخيرة القسم الرابع من المجلد الأول من 219» والحلة السيراء 23/2). 

 *‏ تخُور: ترجعٌ؛ حار عن الشيء وإليه: زجع عنه وإليه (اللسان: حور). 

3 في الأصل: لبابة» وهو تصحيف. والبيان لابن نباتة في ديوانه 18. 
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آرم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


ويشبهُ هذا في التلميح بالطب قول أبي العرب: 


دبا العِدَرُ بِجَهَه فُمٌ افققتى عن لثم مَبنِيِه الأنذ الأثئتب 
لاغرو أن خشِي الردى في لثيه فلريقسُمّققِ ل إلتقرب 


فيه التتميُ؛ وهو إتيانٌ الشاعر بلفظ زائد يُبلغه للقافية. وهو على قسمين: قسمٌ لا يُفِيد 
مَحِيئُه إلا إقامة الوزن» وقسمٌ يفيدُ مع ذلك ضربا من المحاسن. ومن الثاني قولُ المتنبي '؛ 


وَخفوق لَب ل ريت لهوة: يَاجتِيء ري تفيهِجينْمَا 


فتمّم بقوله: ا للوزن مع رعية الطباق. ومنة ما وقع لابن سهل في قولِه: في 
الخّسء يتم المعنى بدونه» إلا أنهُ توصل به للقافية؛ وزاد به معنى لطيفاً. . ّْ 


ومن القبيح قولُ أبي تمام: 
خذهًا ان الفكر المّمَ نْب في التُجّى- ولَيْل أنوة رقغة الجِلجَاب 
فقولة: والليلٌ أسود.. زيادة مستهجنة» أغنى عنها لفظ الدجى. 


واعلمٌ أن كثيرا من علماء البديع خفِي عليْهمْ الفرقٌ بين التتميم والتكميل؛ قال زكي الدين 
ابن أبي الإصبعء إمامٌ هذه الصناعة: "الفرق بينهماء أن التتميمَ يَردُ على المُعنى الناقصء 
فيتممة» والتكميل يرد على المعنى التامٌّ فيكمّكه؛ إذ الكمالُ اسم زائدٌ على التتميم”. ومن 


.8 ديوان المتنبي‎  ' 
خزانة الأدب 212» وفيها: "إذ الكمال مر زائة على التمام” وهو أجود.‎  * 
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أرق اج 7 
مش 4 ام 
“سد عرسا يوالب 


لتكميل ' قول كثيّر”: 
َوأنْ غَرَةَ حَاصَمَن شمئْس الضُحى في الحُئن؛ عند مُوفقء أقضى لها 
فقوله: عند موفق» تكميل حسن. 
الإعراب 
ينبتُ: فعلّ مضارع. وفاعلّه ضميرٌ الخد . 
والورد: مفعول به. ظ 
وبغرسيي: جار ومجرور صلة (ينبت). 
وكلما: منصوب على الظرفية.. 
ولحَظَنَهُ مُقلتِي: فعلٌ ماضء وفاعل؛ ومفعول. 


وفي الخلس: يتعلق ب (لَحَظَة). 


 '‏ في الأصل: التتميم» والصواب التكميل كما بين المؤلف في التعليق على البيت بعد. 
 ”‏ ديوان كثير 394. ش 
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للقروربة 


ب شغي أن ششسيء هنا شيك فوزة غ1 لنفؤس 


اللفة 

َيتَ: حرف تمن لما يكن وقوعه؛ أو لآ يمكن. قال الحلواني': 

وشيعري: علميء يُقَال: شعرت بكذاء علمته. 

والشيءٌ: معروف» جمعٌه أشياءًء فيه خلاف عند النحاة " يطلب من القاموس. 

و حرم الله كذا: لم يبخ انتهاكه. ويقال: أحرم الرجلُ» إذا دخل في الحرم. 

وحكي أن الرشيد سألَ الكسائي عن قول الشاعر”: 
قنَنُوا اهن عفان الخليفة مُدرما اا عه متحي بدا 

فقال لهُ: ما معنى مُحرما؟ فقالَ له الكسائي: كان مُحرماً بالحجّ. وذلكَ بمحضر الأصمعي 
فأنكر ذلك الأصمعي» وقال: والله ما أحرمَ بالحجّ» ولا أراد الشاعرٌ أنه في أشهر الحرام. 


: في الشريشي الكبير 89/2. وفيه: "الحلواني القيرواني يتشوف إلى القيروان". وبعده‎  ' 
كَيْف يَا قَيْروَانُء حَالك لما تَثَّرَ البين سلكك المنظومًا‎ 

2 اختلفوا في أصله همزة أو ياء؛ وجمعه:(القاموس المحيط: شيء). 

هو الراععي النميري. والبيت في ديوانه 144؛ ومجالس العلماء 336. 
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فقالَ له الرشيد: وما أراد يا أصمعي؟ فقال: يقال أحرم؛ إذا دخل في الحرمء كما يقال أشهر 
إذا دخل في الشهرء كما يقال: أعامّ إذا دخل في العام. وهذا مثلٌ ما أراد عَدِيْ بن زيد: 


قنُوا كشرى بلَذِل مُحْرِمَا! 
فأ إحرام لكسرى؟ فقال له الرشيث: ما تطاق في الشعر أجمعء ثم قال: لاا نت[-عر]ضوا 
5 .ى 20 
والمغترس: الغارس. 
المعنسى 
لما أبانَ في البيت قبلة» أنه الغارس للوردء في رياض الوجناتء ومن غرس شيئا 
فهوآلة]؛ عجبّ من كونه لا يجدُ سبيلاً اقطف ما غرسّه ولم يدر السبب الموجب لهذا 


الإبعاد. ولابن الفارض في المعنى3: 


راغت بالأّخظ ورداً قوق وَجْنَقِه ‏ نَأ إطرقِي أنيَجِي الذي غَرسَا 


فيا لقا الزن ل لك 0 قوت 4 
وقال آخرء وتنسب للقاضي عبد الوهاب : 


 '‏ تمام البيت: 
فتولى لم يمتّع بكفن 
ديوان عدي 178:؛ والمصدر السابق. 
7 الراجح أن الإفراني نقل هذه القصة عن أنوار التجلي 94/1: وانظر المصادر المذكورة في مجالس 
العلماء 336. 
3 ديوات ابن الفارض 7 
 “‏ هو هبد الوهاب علي بن نصر أبو محمد البغدادي فقيه مالكي له نظم ومعرفة بالأدب. ولد ببغداد 
ومات بمصر سنة 1031/422 (انظر تاريخ قضاة الأندلس 41-40). 
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يزرغ أورذا تاضيِر ناش ري 9ففِيوَجةكَاقَسَ الطلع (لزاهر) 
2 1 شفتِيقططفة ولككُمٌْ أن الزر'غ للزارع (إلبانر) 


وأجاب بعض المغاربة؟: 


70 ت أن الخُ> عد اصن أقلة و وَهْ و الذي نز هام لش رع 
فكن ف تَرْخ وله قملة و وغيراه | الماح با رع 


ظ ورد عليه الإمام الحافظ أبو عبد الله النتسي”: 


0 0 تع د 


يعني أنه يلزمُ؛ على قول ا 
58 ؛ الحنفية3: 


لأن أفل الب في حكينَا عبيشَاففي شراعنا الوايع 
ولعَبْد لآمِلْكَلهعنتنتا فحَق هلسَيّهِسَيع 


والبيتان ينسبان لأبي الفضل الدرامي كما سيأتي غير بعيد نقلا عن نفح الطيب 113-112/3. والبيتان في 
الشريشي الكبير 148/1. 
وزاد في الأصل كلمة (الزاهر) وكلمة (الباذر) في نهاية البيتين وكأن هناك رواية أخرى للبيتين بهذا 
الروي. 
 '‏ نفح الطيب 112/3. 
2 المصدر السابق 113/3. 
7 المصدر السابق 113/3. 
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وهذا جواب حسن. وأجاب بعض المغاربة؛ ولم يلتزم الروي' : 


قلا لأبي الفضل الوزير الذي بَهى بهمغريّنالشغرق 
ظ 7 2 لا أو نت الجة وم اله سس 8 | م 5 0 


قال في نفح الطيب: أرلد بأبي الفضل محمد بن عبد الواحد الدّارمي» وهذا مما يُعيْنْ أن 
الأبيات المجاوب عنها له وبعضهم ينسبها للقاضي عبد الوهاب المالكيء انتهى2. ومن 
شعر أبي الفضلة3: 

الح ل ل طجير لمتتمي أطي فر ا نبي كير امتح 


وله* : 
زلكنة راضى شوافينة وى سود تا 
وأخذه الشيخ منديلٌ بن آجروم فقال: 


ب ن كرد 9 3 َ. زْل وَافِ 3 وا 3 ع يعي 2 الناذ ٠‏ 
لنت لتاق فج فون تنيت شوق لكي كير 


.13 :12-11/3 المصدر السابق‎ ١ 
الذي علق به المقري على الأبيات هو قوله: 'وهذا مما يعين أن الأبيات لأبي الفضل الدارمي المذكور‎ 2 
.))) 3 في الذخيرة» لا للقاضي عبد الوهاب'» (نفح الطيب‎ 
.115/3 المصدر السابق‎ ١ 
قبل هذا البيت:‎  * 
بين كريمين منزل واس والود حال تقرب الشاسم‎ 
وهما في نفح الطيب 113/3؛ ونسبهما في الشريشي الكبير 64/2 للتّهامي.‎ 
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وقال ابن الزقاق' : 
يَضِيقٌ الفضا عَنْ صاحيَيْن تَبَاعْضَا 
ابن الوليد المالقي: : 
متي فؤائك لج وب متَزِنَة 
ولأمتمك توشبا فكي بير 


الماني 


رحد 8 8 اين الأضال . 
ويك كيين الميس نوب 


سَمٌ اليِاط مَجَال للْمُحِبْئِن 
فقلما تس ع الثنيا بَغِيضَِن 


أتى (بليت شعري) تهويلاً للقضية. وأتى بأسم الإشارة ظاهراً في موضع المضمرء 


ادعاءً لكمال ظهورهء كقول ابن الدّمينة”: 


تَعَاللت كي أثنجى؛ وَمَا بك علة 
وكوك للشوك: كضيئف تَرَوتَة؟ 
لفن ساي أن نلتيي بِمَسَاءَةٍ 


.64/2 الشريشي الكبير‎  ' 


وَلأَتَحمينَا نظرة في جَمَلِك 
تريبين [قتلِيء قد] ظففرات ب نلك 
فلو قيلا. قلت: المسبجد 


- البيتان في المغرب 317/1» والشريشي الكبير 72 ونفح الطيب 265/3. والمالقي هو غانم بن 
الوليد بن عمرء أبو محمد المخزومي المالقي» عالم أديب (المصادر السابقة» والمطرب لابن دحية 84). 
: - البيتان الأول والرابع هناء هما الأول والأخير من قصيدة في ديوان ابن الدمينة تتكون من عشرين بيتا. 
وزاد المحقق في الحاشية ثلاثة أبيات بعد البيت الثامن عشر نقلها عن الحماسة البصرية ثانيها وثالثها هما 
الثاني والثالث هناء (ديوان ابن الدمينة 14-13؛ و ورد البيت. الأخيرُ وحدّه في الشريشي الكبير 313/1 


وديوان الصبابة 187). 


"رم ار 1 
6 2 دام 
ا 


البيان 
تدم ما يتعلق بالورد والغرسء وما فيهما من مجاز. 
الببيع 


فيه التوجية» وهو عند المتقدمين احتمال الكلام وجهين من المَعنى؛ من غير تقييد لمدح 
أو ذم. ومنهُ قول الشاعر في الحسن بن سهل» لما تزوجّ المأمون ابنته بُوران': 


1 5 َك ل 7 ل 00 0 ولد ران 1 2 9 
َاإِبَمَليُتىظفيز تهمولكينبنت مَن! 


سمعتُ شيخنا الإمامّ الشهير» العلامة التحرير» جامعَ أشتات العلوم؛ فقي الزمان؛ أبا علي 
سيدي الحسن بن رحال المَعدَانِي؛ أنسأ اللهُ في أجله يقول: قال صاحب القاموس: سُميت 
البرانية التي تصنعٌ من الباذنجان با[سمها] نسبة إلى بُوران هذه» لأنها استنبطت في غُرسها. 
وكانَ عرسّها حافلاء لم يسمع بمثله فيما سلف. وإليه يشير قولُ الأديب البارع؛ عمر 
الأندلسي صاحب الأزجال: 


00-72 07 2 5 00 5 
لديكم من الألوان مالميجئبه طهور بن ذنون؛ ولا عرس بُورن” 


أ انظر خزانة الأدب 98, 169. 
والبيان في الشريشي الكبير 198/2 لأبي حازم الباهلي» وهو في الوفيات 261-258/1 (طبعة 1948) 
:محمد بن حازم الباهلي. 

7 عمر' الزجالُ صاحبُ البيتن نعته في نفح الطيب 40/5 بالفقيه؛ والبيت هو الثاني والخمسون من قصيدة 
في 83 بيتا. 


وهذا البيتت من قصيدة مجونية» يقول فيها: 


تحن على مايَعْفِر لله كا نروح وتغذو مِنْ رياط إلى خان 
جع لماع مهد َجَاءَةَ صفة وقسي الال تلويقا زتفير رهبان 


والتوجية عن المتأخرين» أن يوجّة المّكلمٌ مُفردات بعض الكلامء أو جملة أسماء متلائمة 
اصطلاحاً معة أسماء الأعلامء أو قواعدٍ علوم أو غيرهاء توجيهاً مطابقاً لمعنى لفغ من 
غير اشتراك. قال ابن أبي الإصبّع: هذا للخو الشهوة بللرفية :زر الها كر هن 
الأقدمين» فهو من قبيل الإيهام”. ومن التوجيه في الفقه ما كان يتمثل به ابن عبد السلام”: 


شرطت عَلَيْهمْ عند تمليم مُهْجََي وم مك لمي #حمكا رن مواهوا 
ذككا أرك اده السترعل اع متهو ا , توندوا فك دكي والشترف لجل 


عبدُ الوهاب”: 
وافتجينة فلوسن 0 تيف لك سد لطر اسمن كن 


وقال في نفح الطيب 440/1 متحدثا عن بني ذي النون ملوك طليطلة: 'ولهم الإعذار المشهورء الذي يقال 
له" الإعذار الذنوني 'وبه يضرب المثل عند أهل المغربء» وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل 
المشرق؛ والمامون بن ذي النون هو صاحب ذلك". 

.44/5 في الأصل: مصفيهاء وما أثبتناه عن نفح الطيب‎  ' 

في الأصل: مثلا اصطلاحا من.. وما أثبتناه عن خزانة الأدب 169. 

7 ِ نقل هذا الكلام عن المصدر السابق بتصرف. 

“ - في أنوار التجلي 129/1: 'وأنشد أبن عبد السلام التونسي في مجلس تدريسه؛ء وقد جرى ذكر البيع 
والشرط بين يديه". 

 *‏ أنوار التجلي 130/1. وفي معاهد التنصيص 48/4: "القاضي عبد الوهاب المالكي" وسبقت ترجمته. 
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قلت: فنتّك النفس إني غَاصِ ب وَمَا حكمُوا في غاصيب ببيوى الرثة 
وقال ابن جابر': 

1 زكاة الحُ' 1 ين فد اوت 1 كم 1 ) ترك 1 8 ه: 

علي نيُْون لِلعُيُونء فلاترمْ زكاةفإن لتين يُسْقِطهَاعَني 
ومن أظرف التوجيه في علم النحوء ما يُذكر أنه كان بالعراق عاملان» اسم أحدهما 

عمر'ء والآخر أحمدُء فعزل عمر من عمالته. وأ تقر مكانه أحمد بسبب مال وَزتة؛ فقال 

1 بعضئهم في ذلك”: 


0 


يا 00 0 ل 5 5 وتخاضةة الولآ 5 ممه 4 


ف . لق في لك مغر و ل وأَحْمَ ف 0 1 5وورن 


1١ 


ابن عنين في قاض عزلء وكان غير محمود السيرة”: 
فطلا طبن لاما سر عمسيلة > :ولافييال حك ولا من مده 
خاتمة في التوجيه بوجه جميل 


قال الثعالبي في الأنوارة: التوجيه على قسمبن: قولي وفعلي» فالأول كقول من قال لآخر 
وك المتناء: عد صناها: 


هو ابن جابر الأندلسي (معاهد التنصيص 148/4). 
” - البيتان في خزانة الأدب 174. 

* البيت في المصدر السابق. 

“ - أنوار التجلي 128. 


395 أبلييك مضل 


أَقِمْ عُذري بقَولِك: عم صبَاحا ل اك ا 
وَهَننِي قذ أسَأت بذك نذا أَيْسَ ليل حين طلغت [صبُما] 
ومنهُ فيمن قال في الصباح: عِمْ مَساءً': 
لق تفع 1 سٍُ : 7 6 2 لم و 2 عت لآ زَى 2< أ 
58 دجا ل 20 ا 1 1 وماء 1 
وَألطف منهُ ما رويناهُ أن ابنَ عبد المَدّان الكاتب دخل على السلطان” فصبّحَ عند المساء. 
فقال له: أنتَ سكران! فأنشد بديهة: 
صبَخّهُ عِنْدَ الشناءء َل لى: ملا لكلام؟ وَظَن ذلك مِزَاحَا 
فأ ُ: شد اق وج كَّ غرد 1 3 توف المع اء صَبَاة ١‏ 
00 3 
والثاني كقول أبي بكر بن قزمان : 
يَا أَهْل ذا المَجِس السّامِي سُرايقةُ مَاملته لكننِي مَلنا بي لراح 
فإن أكُن مُطْفِناً مِصْبَاح بَْتِكُمٌ فكلمَن فيك مْفِي البتفِت مِصْبَالحً 


آخرٌ في المعنى؟: 


أ المصدر السابق. 

2 المقصود يحيى بن أحمد بن عبد المنان» وليس الأب أحمد بن عبد المنان كما قد يتبادر إلى الذهن؛ 
لشهرة الأب بالكتابة والشعرء وقد سبقت ترجمته. والسلطان المعنى؛ هو أحمد بن أبي سالم المريني (انظر 
جذوة الاقتباس 125-124/1). 

3 أنوار التجلي 128/1. 

4 المصدر السابق. 
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لذنك الس اج ترينا + ل تت مِن أجِلِهَا الث نس تست تح ونث 0 
ويا فكفاتائ: 0 ا ١‏ لا يطلب الضاء مَنْ في ب ٠‏ القم 71 


الإعراب 

ليت: حرف تمن. 

وشعري: اسم ليت مُضاف لياء المتكلم. وخبرُ ليت محذوف» أي حاصل أو كائن. 
وأي شيءع: ا 

وجملةٌ حرّم: من الفعل والفاعل: خبر' المبتدأً. 


وذلك الورد: مفعول حرم. 


23037 اهم 


62 


3 200 9 عا" ذ ف آم تلتظل ذ كل 78 ٍ يشر 1 


5 


اللغةه 


نَفِدَه بالدال المهملة 'كسمع» نفادا وتفداً: فني وذهب» وأنفدة: أقناة. وأما النفاذ بالذال 


و ص 2 
والنارٌ معروفة» مؤنثة» وقد تذكر. 


تندبه 


6 


ذكر ابن حجر الهيئمي في شرح الهمزية أن النار واوية العين”؛ ويشهدُ لصحة ذلك 
قولّهم: تنورثّهاء وفي الجمع أنوارٌ ونيران» وأصلُ نيران نوؤران؛ فقلبت الوا ياءً لوقوعها 
2 >ن 3 كين لء 5 الس 4 ْ 
إثرٌ كسرةٍ كميزان» ولابن صارة في وصف النار : 


لزئنة الزتد في الكوايين حم حيتبترة” : كا لحر اري» في 1 : ليِلِذًا ظ ا الظخلمعء 8 
خبّروني عَنهما ولا تكنيُونِي لتَيِْمهاصناعة لكِيويمعء 
مكار السب ع نوا “مت بي ات لحترا 


.286 ديوان ابن سهل‎ ١ 

2 القاموس المحيط (نفد). 

3 شرح الهمزية 31. ٠‏ 

4 الأبيات في الشريشي الكبير 281/2 ونفح الطيب 442/3 


3258 


"رقم اج 
0 
7 غريس ل بوالي 





لواترانا من خلفِهه ا قلت: قوم 


وال ابن لبال!: 


58 * أ ف نه أ َم اله 
ااه 2 2 


وقال لبن ضارة”: 

مككار فين شعن عونتت 
لكر بن الغر 1 

شت كما شيقا وال شَبَاإّا 
ولأبي حيان في مليح فحَام“: 


وم 8 
اماماي ووه مه اماه امم ُ 
وعلِقتة مسود عين ووقكرهة 


يتَعَاطون أكوس الصّهؤتتاء 


ف : . ٠.‏ لك وجل ل 
ظفل ين فوقِه ل يذ 


وستعرت عجا يخضو سند 


لابين 3 


وَتُوب يُعاني في صنعَة القَخم عن قصندٍ 


' في الأصل: ابن لنال. وفي شريشي الكبير 281/2»: ونفح الطيب 442/3:الفقيه الأديب ابن لبال. 
قلت: ولعله أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن فتح؛ وهو لبال بن أمية» أنشد ابن دحية» وترجم له هذا 


الأخير؛ ونقل نماذج من شعره في المطرب 97. 


والبيتان في الشريسي الكبير 281/2» ونفح الطيب 442/3. 
وفي الأصل: ذكتء وما أثبتناه عن نفح الطيب؛ وفي الشريسي الكبير: ذكت في حشاه نار. 
*-في الأصل: ابن العربي» وهو خطا.(انظر أزهار الرياض 88/3: ونفح الطيب 31-30/2). 


3 500 2 . 53000 5 201 
زيادة ضرورية» مستوحاة من المصدرين السابقين. 


“ ديوان أبي حيان 441-440. 


رم ١‏ + 
دلت جخر | 
0 


خرن كك و رمه 
رب نإل سققا 
كت 
كد © ب إ 
ابن تميم”: 

20 انار 5 التق د ره 
نَم جَرى مِن فوَايِت” بجحت 
وَلَهُ: 

كنم | الذ ار ف ي لهب ؛ 


ْطَاحَةٌ سنك في جِنِيْ مِنَ الور 


: ماعداة 7 ءَ 
والقخغس تطلع غخرة 
ولك ان مَنطعْ خكرة 


اله و3 مه د 9 م 5 


وَجَنْرهَابلرتده مَسْتورٌ 


مِنْفوقِع | ريشه 3 7 


والفة 0 : فوقع اي ليه 
0 0 0 3 ٍ( - .4 ا 5 
مين فوق نارتجة لتخهها 


ويقال: تنوترتُها أي نظرت لنارها. وعليه قولُ امرئ القيس”: 


تَوْرنهمامِن أنرع ات وأفلهَا 


وشرزية أشي نهنا طهر عتكل 


 '‏ الأبيات في الغيث المسجم 256/1» ولعل ابن جرج المقصود هو أبو جعفر أحمد بن عتيق بن جرج 


7 المصدر السابق؛ ومعاهد التنصيص 102/2. 


3 الفواخث: جمع فاختة» وهي ضرب من الحمام المطوق (اللسان: فخت). 


 “‏ النارنج: نوع من الليمون. 


2 ديوان امرئ القيس 31. (رواية الأصمعي).‎  * 


ومعنى هذا البيت من العوائص. وقد استصعبّه جماعةً من أشياخِنًا. ورأيت بخط الشيخ 
الأديب حامل لواء البلاغة بعصرناء أبي عبدالله سيدي محمد بن زاكور الفاسي!؛ رحمه 
للك في تفسير معناهُ ما مُلخصئه؛ أن يكون (أذنى): فعلّ ماض» وادارّها" بالنصب: مفعولٌ 
به. [ونظإر عال: فاعل. والمعتى: قرب دارها منيء وإن كانت بعيدة» تفكيري في 
محامينها البديعة» وجولانٌ خاطري في جمالهاء فأراد بالنظر العالي نظرّ الوهم والخيال؛ 
انتهي. وهذا الذي ذكره في معنى البيت حَسنْ لو ساعدنّه الرواية. والذي ذكره ابن خروف 
في إعراب الأشعار الستةة أن (دارها) بالج مضاف إليه ما قبلهُ. ولمْ يزذ على هذاء 
فليْتأمل. 


رجع. وضرمت انار كفرحت: اشتعلت؛ وأضرمها وضرّمها واستضترمها: أوقدها. 
و "الل 15 ُ 8 : الثارثء أو لهيبهاء د 0 كن 5 7 م لظى؛ و التضل م 37 : تله 0 


'والجين بالكسر [ الدهر”] أو وقت مهم يصلحٌ لجميع الأزمان طال أو قصرء يكون 
سنة أو أكثر". 


وشاءً الشيء: أراده؛ والمّشيئة: المحبّة. 
المعنى 
أنّ بينَ ضئلوعي من لواعج الاشتياق نارا مُؤَجّجَة» أحرقت ضلوعيء وأفنت ثموعي؛ 


محمد بن قاسم المشهور بابن زاكور الفاسي (1190ه-1708م) له مؤلفات في الأدب (انظر كتابنا 
الإفراني ص 68-67). 

7 في الأصل و(ج): الت. 

3 القاموس المحيط (لظي). 

“ - زيادة من المصدر السابق (حين). 
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وجفت حرارتها ماءَ جفوني» لأنّ الحرارة جفافة للنداوة» فهي في كل وقتٍ تلتهب بإرادتّها. 
وقد أكثر الشعراءٌ في هذا المعنى. ولا يُعجِبْني في هذا المعنى إلا قول الشيخ عبد الوهاب 


المالقى!: 


كأن فوّادي وطرقِّي مَععا 
الاشسحجيل ليها تحن ج جب 
.+ اماس 2 
ابن رشيق : 
اولظ اط شد د 


أثير' بعُودٍ مِن الكثريت نو فيي 


المعاني 


جرى المَاءُ في الجاِب الآخر 


ولاكر يتفي ضدر داك 
وتطلر الت اوقبي عش لكت 


نون (نارٌ) ونكرها لقصد التفخيم. وأكد ذلك بالظرفي”, وفيه ما لا يخفى من الجمع بين 


أطلق النارَ على ما يجذه في قلبه من مَّضاضة الهجران» توسعا. وأتى بالتلظي 


والاشتعال تقريباً لجانب الاستعارة. 


: - نفح الطيب 60/2. 


* - ديوان ابن رشيق 33» والشريشي الكبير 251/2. 


3 في الأصل: بالطرفء وهو تصحيف. 
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2 ا 7 
لت 4 ام 
“سد عراس يالب 


البديع 
فيه التنكيت بالتاء المثناة. وحقيقته عُرفأء أن يقصد المتكلمُ إلى الشيء بالذكرء دون أشياء 
8 2 3 0 
كلها تسدٌ مسد لولا نكتة في ذلك الشيء المقصود ترجّحٌ اختصاصة بالذكر. ومن أمثليّه 
0 5 00 لي اا وله سنآ :0.0 3 2 .ىراس 0 
قوله تعالى: 'وأنهُ هُوَ رب الشّعر"!» فخص الشتّعرى لأن من العرب من عبدها. ومنهُ قولٌ 
.مه 2 
ابن الزقاق : 
وَمِن أَعْجَب الأشنياء أني مستليم حنيف؛ ولَكِنْ خير أيَامِيَ الست 
فخص هذا اليوم لأنه ظفِر فيه بالمحبوب. ولبعضيهم في المعنى: 
ميرت اليَوْودُ الست حَقَاً وققافيي لعروبَةة يوم يد 
7 ان ل 0 | 3 - د | أ لس 9 عام ٍ اليه دِ 
قلسُ: في هاتين” المُقطعتين اللقبْ البديعي المُسمى بالتغاير» وهوعبارة عن تلطف الشاعر 
بمدح ما كان ذَمَّكُ أو ذم ما كان مَدَحَهُ هو أو غيره؛ كقول بعضيهم: 


قذلجمّع الل على بُغفض(لا) ولنت لسَى بدا حب (ل) 
يم فلمنتقة لعف #سسجتحكحني ثيب غِريء بدا قل لا 


وألطف منه قولُ أبي القاسم الستُهيلي: 


سورة النجم 49/53. 
 *‏ البيتان في المطرب 105 ونفح الطيب 19/4: 300. 
في الأصل: حنيفي» وهو غلطء والتصويب من المطرب ونفح الطيب. 
7 الرولة #يوم للقي 
* في الأصل: و(ج): هذين» وهو غلط. 


403 ا ل م 1 


وكذانعَم بهم وصطل آنتتهء 
وقالَ الطغرائي!: 

مكن 0 ) بنش كر / اي ف فإِنذ 

ونع ل ) مَعَايدٍ ف 7 ا 

ولربّممَا نتفع الفتى بع بعكوهو 


أخذهُ أبو حيان فقال: 5 


لأخحرق لأحرقانن معان 
فقَعَمْولاً في اللفظ مُتقَان 


أَحجُّو بخليِص شكري الأغذاء 
حنّى امتَطَفِت بنَعْلِي الجوزاء 
0 خلاقى : 6 
لتك اخبلكاء يكون : 


عداتي له فصل علي وقينة: 


م. 2 


السيف والقلم التي أملاها جمالُ الدين ابن نباتة» ونقلها الججازي وابن 


أبي حجلة 3 وغيرهما. وأبيات المغايرةٍ كثيرة» والشعر كما قال ابن الرومي”: 


- الأبيات في نفح الطيب 290/3. 
2 البيتان هما: 


عداتي لهُمْ فضلٌ علي ومنة فلا أذهب الرحمان عنًا الأعاديًا 


هُمُ بَحثوا عن زلتي فاجتنبتها 


وهُم نافسوني. فاك كتسبت المعاليا 


وهما في ديوان أبي حيان 4+5 ونفح الطيب 3(. 
3 وانظارها فى خرانة واج فلدن الإقراي بها راضم بن أبي حجلة بدل ابن حجة. 


“ - ديوان ابن الرومي 1144/3 (تحقيق 
ومجاج النحل: هو العسل 
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ق حديث نشار) وفيه: ترجيح لقائله. . بعض تغييره. 


ا 
ا آرم ممه 
| 8 2 3 1 


في زأخرف القول تزوير لياطنه 
تقول هَذَا مُجَاجٌ التخل نَمْتَمُهُ 
كع وخو ك تحي لممة 


أنفد: فعلّ ماض. 


وَالحَق قد يَعثَرهِ سوءٌ تغبير 
وإ ذمَئتء فقل: قَيءْ لزتابيرٍ 
إن انان يري الظلمَاءَ كَافنور 


ودمْعي: مفعولٌ به مُضاف لياء المتكلم. وما أحلى قول سعد الدين ولد ابن العربي 


الحاتمي: 
لي يب بالقخو أصبّح مُغرى 
تلكا واد تمخول تيون ننطدئ 
قَالَّلِي: يَاعْلامُ أُوْيَاعْلامِي! 
ونار: فاعل. 
وفي ضيرام: وصفٌ له. 
وتلتظي: فعل مُضارعٌ. 
وضمير” النار فاعلّه. 
وفي كل حين: يتعلقّ به. 


005 


فَيْوَمِئْيبمَاعتِيهلرى 
ياحبيبيء النُضّاف ثونك جيرا 
تناه لكوناف حش لككباك عشتسهرا 
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00 2 2 مما سام . شع اعد وه 5250 5 - 
هِيئفي خدَيّهبَرة وسّلام وفي صر وَحَريق في الحشّا"' 


-. 


اللغسه 


قال في القاموس: "هي وَيُشَدَّدُ» كناية عن الواحد المؤنش» وقد تحذفُ ياوه فيقال 
ي”.والخد: معلوم. 


والبَردُ: ضدٌ الحر؛ ويُطلقّ على الموتبء ومنه: 'لا يذوقون فيها بَردا"ة؛ وذكر العغزيزي أن 
البَرد في الآية أريد به النوم”؛ قال: وفي المثل: "من البرد البرد'”. 


والسّلامُ: السلامةٌ أي الخلوص من التهلكةء ولهذا سميت الجنة دارَ السلام أو لأنّ 
الملائكة يسلمون فيها على المؤمنين. ونهرٌ السلام: دجلة. ومدينة السلام: بغدادء وفيها يقول 


وَقِيبَفْذدَة سَلَات قرم ولك نبلسّلام بلاطع طقم 
قَمَا زآذوا الصسّتيق على ستلام لهَذاسمئيتتتارَ الشتلام 


وفيها أيضا يقول6: 


.286 ديوان ابن سهل‎  ' 

 *‏ القاموس المحيط (هاء)؛ وفيه: ".. فيقال: حتاو فعلت ذلك". 

7 سورة النبا 24/78. 

 *‏ في القاموس المحيط (برد): "والبرد: النوم» ومنه "لأيَذُوقون فيهًا بَردأً". 

 ”‏ لم أعثر على هذا المثل في المصادر المعتمدة عندي في موضوع الأمثال. 
“ - البيتان وحديثهما في الشريشي الكبير 189/2 والغيث المسجم 69-68/1. 
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رم اجر 1 
لت 4 اعم 
7 غزيس برل 


بَعْدَاة دار لأخل المَال طَيَّةً وللمَقاليس دار الضَّتْ ك والضتية 
وسبب قوله ذلك» أنه لمّا ضاقَت عليه المَعيشة في بغداد خرج قاصداً مصره فشيعه 
أربعمائة مُحنَكِه ققالَ لهم لما ودّعَهم: لو وجدت بين ظّهرانيكم رغيفين كل عَداةٍ وعشية ما 
فارقت بغداد. ثم إن لما استوطنَ مصر بسط الله عليه الرّرق. حكى السّيوطي في حُسن 
المحاضرة أن بعضهم دخل على القاضبي عبد الوهاب في مرض مويّهء قال: فرأيت نعل 
زوجيّه من خالص الذهب وسمعته يقول» وهويجود بروحه: متُبحان الله! عندما شا متنا. 


والضل: ضد النفع» والضرر: سوءٌ الحال. 

والحريق: التهاب النار. 

والحشا: مادونَ الحجاب مما في البطن من كبدٍ وطحال وما تبعّة. أو ما بين ضيلع الخلشف 
التي في آخر الجنب إلى الورك وظاهر البطن. ش 

سؤالٌ حسن: كيف تكتب الحشاء هل بالألف أو بالياء في آخره؟ 


جوابُه: أن تعتّبر القاعدة المقررة عند علماء الخط وهي: أن تنظر في الألف التي* في 
الإسم لثلاثي المقصورء فإن كانت منقلبة عن واو كتب ذلك الإسمٌ بالألفي» وإنْ كانت عن ياء 
فبالياء. وهنا اميل لايك قزائئة ولا رون البطيلة ونكر ذلك افى] التصريف فتن التينة 
والجمع؛ وتصريف الفعل المأخوذ منه. فعلى هذا يكتبُ العصا والقفا بالألفء لقولهم في الفعل: 
عصوت وقفونت» وعصوان وقفوان؛ ويكتب الحِمى والحصى والحشيى بالياء” لقولك فيها: 
؟ ‏ وفي الأصل: الذي» وهو غلط. 
7 هكذا نص في الأصل على أنها بالياء ثم كتبها(المؤلف أو الناسخ) بالألف. 
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رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد غراس الت 


حَميتُ وحصيت» وحميان وحصياتة وحشيان. وإن زاد المقصورٌ على الثلاثة كتب بالياء 
مُطلقاً كملهّى ومرمّى ومتتّىء إلا أن يكون قبل آخره ياءٌ فيكتب بالألف للا يجمعٌ بين 
يان كملا ونيا إلا يَحْيِى إسما فيكتب بالياء» للفرق بينه وبين يحيا فعلا. 


وحكمٌ ما يُكتبُ من الأفعال المعتلة بالألف والياء» مثلْ حكم الأسماء المقصورة. قال 
الرئيسُ أبو محمد القاسمٌ الحريري: وهذه القاعدة مما يخبط فيها الخواص خبط عشواءً!. 


المعنى 


أن فعل النار التي أظهرت الشكاية بها جزعاً من لذغها للفؤاد عجب: وذلك أنها في 
روض وجنات الظبي نار الخليل» التي قال لها الجليل: 'كوني بَردا وَسّلاما2؛ وفي شيغاف 
أضالعي نار ترمي بشررة مع أن ) النار شيء واحد جمع بد بين الضرر والنفع» والحرارة 
والبرودة. 

ومعنى البيت مما جرى كماةً البراعة في رهانه. قال ابن سناء المّلك من قصيدوة: 
ذنونت وقذ أَبْدى الكرى منه مَا أندى ا لا 
والبتترت قي حتت كناء وحمتير: فمَا أُمنَح المَراعى وما أغذب الوردا 
لهب مَاءْ الكذ أؤْسَالَ جَمْرة اا ءا دكن و تاجشر فا قدا 
وَقِي لقأب نيران اليل توقنتاء 2 ومَاذْقَتمنهًا لآسلأماولا برنة 





؟ ‏ درة الغواص 130-129 بتصرف. 
2 صلة الآية: 'قلنَا يَانَارُ كُونِي برداً وّسلاما عَلَى إيراهيم".( سورة الأنبياء 69/21) 
7 - يشير إلى الآية: إنها تَرامِي بشرر كالقصر"؛ (المرسلات 32/77). 
الأبيات 1 2؛ 3: 13 من لصبيدة في ديوان ابن سناء المُلك 206. 
*. اقتباس من الآية: "لأيَدُوقون فيها بردأً ولا سلاما". (سورة النبأ 24/78). 


408 إن كيك 'هير|, 


حسن الزغاري» وما أحستة: 


وافى كتَابْكَ: يَاخيلي: يَعْدَسَا 
لكِن أرّى نار اشيياتقِي ل مُْتككقن 


ابا ع 1 
وقال ابن قرناص : 
ووجّة قد غدت كالورد حمرتها 
َأوُموسَىء كليم لله أفيسَهَا 
5 00 0 2 
وأحسن ابو بكر ابن القوطية ”: 


قُمْ فَاسْقنِيهًا على الور الذي فَعْمَا 
كلكا تستينا اخلفئ سَمَاقِهمَا 
كيان ذا 0 تضنّّت ألِمْمْتَرِضٍ 
أولاء فذاك نابيب 5 وذ 


افادة 


حكوت ار علبيد ببُعحدك َتام 


مردا علي وققِهدمنك سَلام 


وافبحةه الأس ذَاكَ العغقارض انك 
ا وجر يت اكلحةه الخسكسا 


وباكر الستّوؤستن الغضً لذي نجِمَا 
فشا ضيف ليا متند اوداك كيخا 
وذاك خَدٌ غذاة الليِن قذ لَطِمَا 
جَمْرٌ الغضًا حركثه الرّيِح فاضْطرمما 


قال في درة الغواص: المنّوسَن بفتح السّين ككوثر وجؤهرء والخواصُ يوهمون فيضمون 
السين» ولمٌ يُسمع في كلام العرب فوعل إلاجؤذرة» وبنى على هذا مَن قال: 


.493 البيتان في تزيين الأسواق‎  ' 


وفي الأصل: ذلك» وهو خطأء والتصويب عن تزيين الأسواق. 

7 الأبيات في رفع الحجب 153/1 ودرة الغواص 78. 

في الأصل: نعماء وأثبتنا ما في رفع الحجب. وفي درة الغواص: فعما بالعين المهملة. 

فخم الور تفتح. ونجم: ظهر وطلع: والخلفا: خلمةٌ ضرع الناقة. والطليةٌ: العنق. أو اصله. والنص؛ 


الإظهار؛ ونص نص الشيء: أظهره. 


رقم ا 7 
مت 4 ام 
“سد عرسا الت 


لويد ليَجْرٌ ف أهْيْت لي تفللا بشوء لي بوسّتة 
أَنَعَاسُوءٌ وبَقِِي اسَْمِوَبا يُخِر أن لسُوء ييقَى ستنة 


ومن معنى قول ابن سهل قولُ ابن العفيف': 


وَعْيُون أمرضلن جشمي وأضئف .2 تن بقلبي لواعج لبَلَبل 
وخكُود مل الريّاض زواو اليم حُسْييَامِ نزول 
لم كن مِن جُناتِهاء عَلِمَ الل ف وإني بحَرّهَا ليومَ صّالي 


ووعد ابن رشيق مَحبُوبُه أن يكون عنده يوم عيدٍء فصلى وارتقب» فإذا السماءً قد 
أرعدت وأبرقت فكتب إليه2: 


0 العِدٍ 1 5 ل لوم 0 وك م 8 اليث* جك 
كَنَّهُ جَاءَ يَلُوي الأرْض مين بُغم- شوقا ليك ظَمَالَمْيَجِدكَبَكى 


 '‏ ديوان الشاب الظريف 55. والثالث من هذه الأبيات هو للحارث بن عباد البكري من أبطال حرب 
ارس كن الجاهللة: كاله في هذه الحرب: وضلة اليه قله 

قربا ربط العامة مني لقِحَتْ حرب وائل عن حيال 

لم أكن من جناتها ا 0 
(انظر الأصمعيات 71). وقد ضمنه ابن العفيف هنا للمناسبة 
وعلق عبد الرحيم العباسي على هذا البيت في معاهد التنصيص 168/4 بقوله: "صرف لفظ جناتها من 
معنى الجناية إلى معنى الجني". 
البلبال: الهم. 


* - ديوان ابن رشيق 140. 
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زاد (السلامة) لدفع مكيدة البرودة» لأنها إذا استحكمت كانت عذاباً. وهذا مما يقوله علماءً 
التفسير: لو قال اللهُ لنار الخليل: 'كوني بردا"' ولم يز : وسلاماً ‏ لمات برداً. 


في التعبير: البرد والسلام ما لا يخفى من ترشيح استعارة النار للخدودء حتى كانت هذه 
نار" كنار إبراهيمٌ الخليل» ويُروى أن إيراهيم؛ عليه السلامُ لم ينتفع أحد بالذار يوم لقي فيها. 
وكان إذاك ابن ست عشرة سنة2. وحكي أنّ عبد الله ابن عُمر قال لمُجاهد: أتدري من أشار 
بتحريق إبراهيم؟ قال: لآ قال: رجل من أعراب فارس. قال: وهل للفرس أعراب؟ قال: 
نعم الكرد. 
الببيع 


فيه الاقتباسُ في 'برد وسلام”؛ وهو أن يضمن المتكلمُ آي من كتاب الله خاصة. وتقدم 
في الستّمط الأول تحرير أقسامه. والاقتباس منهُ ما لا يُخرجٌ فيه عن أصل معناهُ؛ كقول 
أصله؛ كقول ابن الرومي”: 


'سورة الأنبياء 69/21. 

7 - في الأصل: ستة عشرء وهو غلط. | 

1 أوضح ذلك ابن حجة في خزانة الأدب 540 بقوله: 'كنى به عن شدة القربء وكذلك هو في الآية". 
والآية هي: 'وما أمْر" الساعة إلا كلمح البٍصر أو هُوَ قرب" (سورة النحل 77/16). 

“ البيتان في ديوان ابن الرومي 1553/4 وعقود الجمان 167 وخزانة الأدب 540. 

وقد بين ابن حجة نوع الخروج عن الأصل في هذا الاقتباس في خزانة الأدب 540 فقال: 'كنى به عن 
الرجل الذي لآ يُرجى نفعه؛ والمُراد به في الآية الكريمة أرضْ مكة". والآية هي: 'ربّنا إِنْي أَسْكنت من 


ثريّتي بواد غير ذي زرع". (سورة إبراهيم 37/14). 


411 بهم 


لد 1 أت 3 مح فيا أحط خافن سبحي 
2 1 أنرل 07 حَاجَاد ٍِ واد عتمجر ذي زرع 


قال ابن حجة: يجوز للمقتبس أن يغيّر اللفظ المقتبّس منه بزيّد أو نفصء أو تغييرا؛ 

كقوله2: 
كَانَ فُذِي خِفِت أنزكوتا إنالى أهراجعُونا 

فإن قلت: من غيّر شيئاً من القرآن فهو كافر» قلت هم يقولون في الاقتباس: أخذ الآية 
من القرآن لا على أنها منة» ولهذا قالوا: إنهُ ليس من الاقتباس قوله: 
يها السُنتطِيل بالبَعغي أقصر: 2 ريما طأطاالزمان الرؤوسا 
وتَدَكَردْقَولَالإزهتعالى: إن قارون كان مِن قوم موسى” 

ومنهُ للشهاب العستفلاني؟: 
خاض العَوَؤِل في حديث مذامبهي ‏ لمّاراوا كالبخر سراعة سيره 


فَحْبَسْثُةُ لأصُون سر هَوَاكُمٌ ‏ 'حتى يَخوضوافي حديث غير 





"دفي خزانة الأدب 540: 'بزيادةٍ أو نقصان أو تقديم أو تأخير". 

.139/4 البيت في معاهد التنصيص‎  * 

وفيه اقتباس من الآية: "الذينَ إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون" (سورة البقرة 156/2). 
فقد عوض 'إنا لله وإنا إليه..." بقوله: "إنا إلى الله" وفيه نقص. 

"تسورة الفسيضن. 176/28 

١143/4 البيتان في خزانة الأدب 542 وعقود الجمان 169 ومعاهد التنصيص‎  “ 

وآية الاقتباس: 'فلا تَفَعْدوا معهُم حتى يخوضوا في حديث غيره" (سورة النساء 140/4). 


412 ارقم ام 
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وقد ألفَ بعض أصحابنا في الاقتباس. وجمع في ذلك كراريس حسنة وسماهُ بالنبراس في 
حكم الاقتباس. والذي عليه المحقفون جريان الاقتباس في الحديث أيضاء بل زاد الطيبي أن 
يكونَ في مسائل الفقه؟. ومن لطيف الاقتباس في الحديث قول ابن آجرومً في سيف مولانا 


إدريس الموضوع على رأس منار القرويين ”: 


انوا يقاس تفغ إثريسه] 
- ِ- ل 3 
ولأحمد بن يَحيى الخزرجي”: 
ال 59200 1ك 5 
لايراخ لك الح م 03 3 ل 
و 4 
وَمَاخ ص لايس المتار بِسَيِْه 
مُشييراً: أَجِيبُوا داعي الله تأْمَنوا 


.541 خزانة الأدب‎ ١ 
2 


2 


فوقَمَّنرلالأشرمَخوفا 


امي 0 ءا ظّ لا | م 1 
جنتكم تحت 2 لسيو 


قئل إن ذاكَ إدَاع لي اغْتِمَام 
جه الفذخ تكست ستل الخسحاء 


لِغم ولي نَكييَعُْمَنِدَوَهُ 


وَمَنْلَمَيُجبْ داعيه هَذا جزلؤه! 


خصض ابن الأحمر الباب الثاني عشرء وهو الأخيرء من كتابه نثير الجمان 461-451 للشعر الذي 


قِيل في سيف إدريس المرفوع على صومعة جامع القرويين من مدينة فاس. وعليه اعتماد الإفراني فيما 


أورده هنا. 


وقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه 2:93/2 وفيه أن رسول الله قال: 'وَاعلّمُوا أن الجنة تحت 


ظيلال السئيوف". 


3 البيتان في نثير الجمان 453. وقد سبقت ترجمة أحمد بن يحيى بن عبد المنان. 
. وقد سقطت الدال والألف من كلمة (داعي) في الأصل. والتصويب من نثير الجمان. 
 “‏ في نثير الجمان 454: "صاحبنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالربيب". 
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وله أيضا: 


سِرٌ فاس إقارس” قذبَدَا ففي وض علائريس بلمتّار حُسَامَة 
فَهم لب هلدا فارز نار شيارد علافة 


قال ابن الأحمر: هذه الزيادة التي زادها في المقطوعة؛ وهي ذكر' العلآم والفنار اللذين 
أحدثهما أمير' المؤمنين أبو عنان فارس المريني سنة”. وقال أبو العباس الخزرجية3: 


سَيف لثريس بالقّار بقفاس فِسِلِهفِمّ لا وذ امتح 
2 اك اده اد تشم اند سم اتقاودتت: 


وفي قوله: 'وضعه"”؛ نظر: لأن واضع السيف أحمث د بن أبي بكر الزتاتي. وقال غير'ه4: 


وليسس ارتفاعي في الما لكرقَة وكنة كي يُعْلم الكدق جافلحة 
أَخْضْ عَلَى الَئْس التِي فا أها ومن حة عَن أوقاتِهَاء أنا قاتِلة 


قال ابن الأحمر: 'وقوله: 'أنا قاتله3, ليس كذلك» لأنّ مؤخر الصلزوات] على أوقاتها لا 
يتل وإنما يقت جاحدها". قالهُ في نثير الجمان له. ومنه نقلتْ هذه المقطعات في السيف 
المذكور: قال شيكنا أبو العباس أحمد بن عبد'الحى"الخلبي الشنافمي: فى انتقناد ابن الأحصز 


' - هو فارس أبو عنان المريني. 

7 في الأصل ثلاثة حروف غير مقروءة» وفي نثير الجمان في شهر ربيع الأول سنة تسعة وأربعين 
وثلاثمائة. 

3 أحمدُ بن محمد الأنصاري الخزرجي الشهير بالدباغ؛ قال فيه تلميذه ابن الأحمر: 'لهُ نظم رائق» جمع 
فيه بين الجزالة والحلاوة» ونثر فائق» عليه رداء الطلاوة» وباع عظيم في نقد الأدب.." (نثير الجمان 
8 414: نثير فرائد الجمان 376). 

.459 في نثير الجمان 456: "صاحبنا أبو الفضل محمد بن باشر التسولي" والبيتان فيه‎  “ 

 ”‏ في نثير الجمان 459: ومن حاد عن أوقاتها أنا قاتله.. 


414 اك هيراء 


نظ لأن مذهب المالكية أن من أخر الصلاة يُقنَلُ؛ ولو قال: أنا أفعل» وإنما الخلافْ هل 
كفراء وهو رأيْ ابن حبيب» أو حدا وهو المشهور'؟. 


9 م 
هى: مبتداء 
برد وسَلامٌ: خبر. 
0 
وهي: مبتدا. 
وضر وحريق: خبر. 


وفي الحَشًا: متعلقّ بأحدهماء فيتنازعاة» وإما أن يُجِعلَ في محل نصب على الحال. 


 '‏ يستفاد من النسخة المعتمدة عندنا مِن الدر النفيس 377 أن هذا الكلام وجده ابن عبد الحي بطرة_نثير 
4 1 
الجمان» فرده بما يلى: "قلت: وهذا كله تعسفة .بلا فائدة» وإنما جرى هذا الكلامُ مجرى المبالغة...". 
وق «كودة بماد و : 15و انها عجر فق ع مجزرى 


: تفج‎ ١ 415 


-5- 


أتقِي مِنْه على كم القرَمٌ أسداورداء وأهوهرشتا 


- 


اللنفة 

اتقاهُ يتّقيه: حذرة والاسم التُّوَى» أصله تفياء قلبوه للفرق بين الاسم والصفة. 

والحكم بالضّم: القضاء. 

'والغرام: الولوغ والشرٌ الدائم» والهلاك والعذاب. والمُغرمُ كمُكرم: أسير' الحبّ والثيئن» 
وار وتاي 

والأسد: معروف. والورث» قال في القاموس: الأسدء كالمُتورد. والورد من الخيل: بين 
الكُميت والأشقرة, قاله الطرابلسي”. وكأنه سمي بذلك لكونه على لون الورد. قال أبو تمام”: 
َريفَةُ حَيْلٍ لآيَرَلَ نتدى الوَعى 2 لَهمِظب ورة من الأسدالورد 


وقال أبو الطيب5: 


.286 ديوان ابن سهل‎ ١ 

7 - القاموس المحيط (غرم). 

+3 المصندز. السابق (ورد). 

 “‏ هو إبراهيم بن إسماعيل الأجدابي لغوي باحث من أهل طرابلس. من كتبه (كفايةٌ المتحفظ). توفي سنة 
470ه (المنهل العذب 156-154/1.: وإرشاد الأريب 47/1 عن الأعلام للزركلي 25/1). 

3 5 ديوان أبي تمام. 

6 8 ديوان المتنبي 548. 
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ولَيْسَ حَيَّاءُ الوه فِي الذئب يسئة ولكنةمِن ثييمَة الأسّد الورك 
والهوى: اليشق. والرشأاً: الظبي» والرّشاء بالكسر: الحبل. ولابن الرومي': 


وَإذَا اشرق مَ دح اشرألتوليِه وأطال فيه فقَذأراد هِتَاممُ 
للخ كر فيب وقحة المتشحيى. , . عنة الورود فنا أطدال رتشحسافة 


وأخذه للوواة2: 


مخ بة عت فاه 1 507 0 ٍ الث 1 
ر[أى] قيياقريبا فلؤْيْطِ ل في لرشاء 


قلت: في بيتي ابن الرومي اللَبُ البديعي المُسمّى بسلامة الاختراع ذكرهُ الحلي وابن 
حجة وغيرهما. ولابن الرومي اليدُ الطولى في استنباط المعاني» كقوله في خباز”: 


لير ل الم جتان براقا سيق “تخ ار وافنهر نقاك لحن الستعز 
مَابَيْنَ رويّتِومافي كفهكرة وبين رؤييّها قوراء كالكقمر 
الأبيفدر مَاتَنْدَاحذاهرة في صفتحة الماء يُرْمَى فيه بالخجر 


وذكر ابن بسام في الذخيرة في ترجمة الفقيه المَغربي البماري؛ أنه أنثيدت هذه الأبيات 
بين يده» فقال بعض تلامذته: أما إنه لا يُقدر على الزيادة عليهاء فقال الفقيه”: 


١110/1 البيتان في ديوان ابن الرومي 11/1» (تحقيق حسين نصار)» ومعاهد التنصيص‎  ' 

7 الببتان في معاهد التنصيص 110/1. والقليب: البئر. 

7 الأببات في ديوان ابن الرومي 111/3 (تحقبق حسين نصار)؛ وفي معاهد التنصيص 109/1. 
..وفي الأصل: لم أنس لم أنسء» وفي الديوان ما أنس لا أنس. وأثبتنا ما اختارهُ محقق معاهد التنصيص. 
 “‏ في معاهد التنصيص 110/1: الأديب أبو عمرو النميري. 

 *‏ البيت في المصدر السابق. 
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فصتي غناي بروتكهدا 


وكقار اومتها مره مود وي 


فضحك من حضر وقالوا: البيت لاتق بالقطعة لولا ما فيه من ذكر الرجيع؛ فقال؟: 


إن كان بَيِي هذا ليس يُعْجِبُكم فعَجّلوا مَحوه أو" ذ فالعَهَوءهُ طري 


وقال أيضاًة يهجو خالدا الشاعر: 
ليخد امحار ارك 
وله أيضا3: 

َأَعْطِيِي تَمَنَ الطرس الذي كيِبَتاً 
أن ؟ .4 
بن ريدون : 


لا تعش لتتشي ينا قله جتحيةه 





البيت في المصدر السابق. 


َهَاحجر ينغ مِتْلَتِها 
تسغرالئلة بِرَجلَيِْها 


أو كنات مِن رلا ملحي غير متب 
فيه القصييدة أو كفارة الك ذِب 


يحواذاك فح ولا جنوق عتابححي 


وفي الأصل: نحوء أو فالحقوةُء وأثبتنا ما في معاهد التنصيص. 
2 المقصودُ ابن الرومي؛ كما في معاهد التنصيص 110/1» وفيه البيتان. 


وفي الأصل: من يبلع» وأثبتنا ما في معهد النصيص. 


7 هو ابن الرومي كما في المصدر السابق. 


4 3500000 
- ديوان ابن زيدون ٠255‏ 


“رم ايج + 
دءث جد | م 
“سد عراس يالب 


لَمتخط في أُمْري الصُواب مُوَققاً هَذَا جَرءُ الثشاير الكَذَب! 
000 
الأبيو ردي : 


ومَدائِح تدكِي الريّاض أضعتها في بَاخل أي بهالأحْسَاب 
اذ تدعا التترواء ولس وو نقد + موشكو مالو سيقت هن 


ابن حكينا البغدادي”: 


قنانان لنى 2 عدر القرام, فَصَدُهُم عَن أَكَثَرِ الث لثشعّرء لَيْسَ بعار 
لْمْيَسَأَمُوابَذلَ النوالء وإِنِمًا جَمَد الندى لِبْرودةٍ الأتذتغقار 


المعنى 
أن هذا المحبوب سكنت محبنّه في قلبي وتخللت مسلك الروح مني» فأعشقْةُ ظبياً. وهو 


في عظيم سطوتّه أجذه في قلبي كالأسد الضاري والغضتفر المفترس. وينظر لهذا قول أبي 
عبد الله القرشي المقري قاضي الجماءة بفاس؛ صاحب القواعد الفقيهية مُورياًة: 


 '‏ لم نجد البيتين في ديوان الأبيورديء وهما له في معاهد التنتصيص 112/1.؛ وفيه: 'ولطيف قول أبي 
المُظفل الأبيوردي". 

هو الحسن بن أحمد بن محمد بن حكينا البغدادي» شاعر ظريف يميلُ إلى الخلاعة؛ وأكثر' أشعاره 
مقطعاتت. توفي سنة 558ه. (فوات الوفيات 148/1. ومعاهد التنصيص 113/1 الحاشية). والبيتان في 
معاهد التنصيص. 

7 هو محمد بن محمد القرشي المقري أبو عبد الله قاضي الجماعة بفاس وتلمسان» توفي بفاس سنة 
9ه. ونقل بعد سنة إلى تلمسان. حباهُ حفيده صاحب النفح ترجمة موسعة نقل فيها أخباره وأشعاره 
وأخبارَ شيوخه وتلامذته من مصادر متعددة هامة. وأورد نقولا من كتبه تصلحٌ أن تكون كتاباً قائماً بذاته 
(نفح الطيب 354-203/5, وجذوة الاقتباس 300-298/1). 

وقال عن كتابه (القواعد) في نفح الطيب 284/5: “"اشتمل على ألف قاعدةء ومائتيّ قاعده". 


وه 2 لمك هذل 


لتَعْبَبَن لِظَنِي هذ دَهَاأسَدا لظ نا ادا ع قل لصون 
وسُحنون اسم طائر لا ينامُ الليل» وبه سمي سحنون ابن سعيدٍ. وعنى بأسد أُسسَد بن الفرات 


وحكايثه معهُ في احتياله عليه في نسخ المدونة شهيرة. 


قال في جذوةٍ الاقتباس عن القاضي المذكور» قال: سمعت ابن حكم يقول: كتب بعض 
أدباء فاس إلى صاحب له: 


اعت ليّبقئء مدر فس عَلَيْه 
ونس عنْده شي مِمَاحِيرْلَيْه 
فبعث إليه بطة مري” يشير إلى الرياء. 


المعاني 


ن 


نكتةٌ قوله: عَلَى حُكُم العَرامء الإعلامُ بأن الحبً قضاءٌ يُبلى به العبد. ومعلومٌ أن القضاء 
إذا نزلَ عمي به البصر. ووصف الأسد بالورد» ولعله أضرمٌ الأسود وأكثرها عداء. 


ثم بعد كتبي هذا وقفتُ على شرح ديوان أبي تمام ليوسئف بن عيسى النحوي المعروف 
بالأعل فوجدته قال على قول أبي تمام”: 


والبيت في نفح الطيب 339/5»: وجذوة الاقتباس 299/1. 

جذوة الاقتباس 299/1. 

2 "البطة:إناء كالقارورة"(القاموس المحيط:بط).وال مُري بضمٌ الميم وسكون الراء وكسرها كذلك: 
مركب من الدقيق والملح والعسل وموادٌ أخرى ( دُوزي: مري). وفي الرائد: "المُري ما يُجعل مع الخبز 
أو الطعام فيطيبُه” "الرائد: مري). وشرح ابن البيطار في كتابه: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
4 فوائده الطبية وتأثيره على الهضم. 

7 ديوان أبي تمام. 
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رك يَدِي عن عرض حر ومتطقِيء وها مِن ثيه ةالأسّدالورد 
أي وأقدر' على هجو اللْيم ولو كان في الشدة كالأسد الوردء وهو أشدها. 
البيان 
فيه التشبيه البليغ بحذف الأدايء أي أتوقاهُ كالأسد المجتريء وسلف القول فيه. 


البديع 


فيه التجريث» قال في الإيضاح': 'وهو أن إيُنترّع] من أمر ذي صفة أمر”” آخر مثله في 
تلك الصفة؛ مبالغة في كمالها فيهة: نحو: لي من فلان صديقٌ حميمٌ أي بلغ عندي من 
الصداقة مبلغاً صح معه أن يُستخلص منهُ صديقّ آخر”. ومنه قول الشاعر: 


أُعيِقَ عُصمن الببان مِن لين قدّها2 وأجِبِي جني الورد من وجناتها 


فجرد من قدّها غصناً ومن وجناتها وردا. قال الثعالبي: ومن التجريد مخاطبة الإنسان 
نفسّهء كقول أبي الطيب؟: 


لأَحَيِلَ عندك تُهديهَا ولا مال ينهد نطق إن لم ينهد الخال 
الإعراب 
أَنَقِي: فل مضارغ؛ وفاعله ضمير' المتكلم. 

أ الإيضاح 55. 

7 في الأصل: أمرا. 


7 زادَ في الإيضاح 55: "وهو أقسامٌ. منها نحو قولهم'. 
 “‏ أنوار التجلي 288/1» والبيت في ديوان المتنبي 502. 
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ومنة: جار ومجرورٌ يتعلق ب(أتقي)» 
وأسدا: مفعول (أتقي). 


ووردا: وصف له. 


والهاء: مفعول به. ورشا: حال. 
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13 2 | أن تدَ آى 0 دآ 3 ١‏ وذ 9 , 7 1 اقل 7 2 بس 1: 


. 


اللفه 


'القول: الكلامم» وكلٌ لفظٍ مَدَلَ به اللسان تام أو ناقصأء والقولٌ في الخيرء والفالٌ والفيلٌ 
والقالة في الشر””. وما أملحّ قول الحافظٍ ابن فتوحة: 
إهَاءُ لفاس ليس يُفِيد شيتا سوى لهذيِان مِن ققِلوقال 
فقئمينلقهءالناسلاً لأخذ اليم أو إصضلاح حال 


ولمًا: بمعنى حين» وللنحاة خلافٌ في اسميتها وحرفيتها. 


تَبَدَى: أي ظهر. وتذكرت بهذه اللفظة ما رأيته في رحلة البلوي* عن ابن الغمّاز” قال: 
'كنا جلوسا مع أبي الربيع ابن سالم الكلاعي ببلنسية لارتقاب هلال شوال. فأول من رآه غلام 
وضيء الوجه من قرابة الشيخ» فارتجل الشيخ: 


' ديوان ابن سهل 286. 

7 القاموس المحيط (قول).؛ وَمَدْلَ سره: أفشاهُ؛ (القاموس المحيط: مذل). 

 *‏ البيتان في تفح الطيب 114/2» وابن فتوح هو محمد بن فتوح ابن عبد الله الأرذي الحميدي (ترجمته 
في نفح الطيب 115-112/2). 

 *‏ تقدم التعريف بها. 

 ”‏ في الأصل ابن الغمارء براء مهملة؛ والصواب ما أثبتناه عن تاج المفرق 155/1» وهو: أحمد بن 
محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري البلنسي» نزل ببجاية وتولى بها القضاء ومات بتونس سنة 693ه 
(انظر تاج المفرق 155/1 وعنوان الدراية 72-70 ونفح الطيب 234-233/5). 


003 أب هم 


تَوَارى هِلآل الأفق ع عَن أَغيُن الورى وَعَطَّى بحم الغكِم وفوا مُحَيَاا 
ة 1 ات 10 الل 1 حك لجحة دون الأنام لح 


ويقرب من هذا ما حدثني به بعض الفضلاء أن الشيخ الإمام أب سالمء عبد الله العياشي 
صعد منارَ جامع القرويينَ مع ال[شهلود لارتقاب الهلال؛ وكانَ معهم القاضي ابن سودة:؛ فلم 
يوشا فانة وماك ”؛ 


قز للففجين أ تفتجوا نكملا تبي 
أتى لك كم رؤيتة رفكت لمجي حكن 
وأعلم الثوب: وسمّه ورقمّه 'ومَعلّم الشيء كَمفَْعَدٍ: مَظِنته وما يُستدلٌ به*. 
والألحاظ: العيون. 
و'حرسته حرساً وحراسة فهو حارس” وأحراس. والحَرّسِي واحد حرس السّلطان". قاله 
في القاموس. 
المعفى 
قلت للظبي لما تجلّى كالبُرد المعلم في رقم أدييه بسلك المحاسن. أو يكون أراد أنه لاب 
حلةً ذات وشئي وتزويق. ويجوز' أن يقرأ مُعلِما بالكسر اسم فاعل من الإعلام» وحالة قولي له 


٠قرفملا في الأصل: زهوء والتنوين عن تاج‎  ! 

7 تاج المفرق 155/1. وفيه كما في نفح الطيب 234/5 أن هذه الحادثة تكررت لابن الغماز بتونس. 
3 ترجم له الإفراني في الصفوة. 

 *‏ القاموس المحيط (علم). 


5 1 5 5 م م 3 30-2 1 5 وه 5 
في القاموس المحيط (حرس) زيادة: "حارس ج حَرّسٌ وأحراس وحراس...). 
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وهو في يصن حصينء وجيش رصينء من سيوف جفونِه» ورماح قذه. وقد أكثر الشعراء 


في معنى المصراع الأخيرء ومنة: 

ومن عَجَ ب أن يَحْرسُوك بخسادم 
التهامي!: 

طرقكه في أترابهَافجَلتاله 


بِررَنَ مِن تلك العيُون أُِنَة 


يَاحَبَذَ ذَاكَ السَلاح وَحَبَّذا 


وَخدَامُ ذاك الحُسَن عندي أكثْر' 


ع فيحن ل لخم ار ل لصباح صيا حا 
وَهَرْرنَمِن تلك الفُدُودِ رمَهَا 
200 


ويناسبُ هذا المقام أبيات مَجِد الدين بن الظهير الإربيلي”» وإنها لمن السسّحر الحلال: 


منها: 


وبي الذي يُعْنِيهفقِر طرقه 
ل و ) بالخ يام نة 7 
نو وَجّة ثترقت بمَاء تَعِيميها 
وكان طركة وضّوء جَبِيِه 


يَاشتَاهراًمِنِجَقِه عَضباً غذا 


 !‏ ديوان التهامي 10. والوهن من الليل: نحو منتصفه. 


فطل وقوفك في الغويْر وَسئيه 


عن سَيْقِهء وقِواه عن رئيه 
وَيَجِدُ في نهب القلوب بمزحه 
كالورد أثئرقه ناه برتئيه 
ِل تق فيه برق صبّجيه 
مَامُ المَنِيَة بايا في صفجيه 


 *‏ القصيدة في الغيث المسجم 245-244؛ وقال في التقديم لها: "أنشدني لنفسه شيخنا الإمام مجذ الدين 
محمد بن الظهير الإربلي الحنفي”. (انظر ترجمة مجد الدين الإربلي في فوات الوفيات 301/3). 

وفنده: كذبه وعجزه وخطأ رأيه. (القاموس المحيط: فند). 

* في الأصل: غضباء وهو خطأء وأثبتنا ما في الغيث المسجم. 
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قبي وَطرقِي. ذا يَسِيلُ تماء ونا دون الورى أنت اليم بجرئيه 
وَهُْمَابِحْبٌك شاهدنء رنمَا تشْيل” كل منِهُسَافِي جُرجه 


المعاني 

فائدةٌ الجملة الحالية» وههي قوله: وَهْوَ من أَلْحاظِه إلخ الإشارة إلى أنه لما ظهر كان في 
موكب من محاسنه محروساً بسيف لحظه؛ وآلة مُلكِه. 

البييان 

فيه التشبيه البليغ على التفسير الأول؟» وأما على الثاني فلا. 

البديع 


فيه الاعتراض بالجملة الحالية من قوله: وهو من ألحاظه. وقد ذكر الشيخ صفي الدين 
الحلي أن من الألقاب البديعية الاعتراض. قال نصيْب: 


فهِنت» وَلَمْ أُخلَّى مِن الطَيْرِه إن بدا سنا بارقء تكو الحجاز أَطِيرٌ 


فقوله: ولم أخلق؛ اعتراضٌ عجيب. قال الثعالبي: وفائدة الاعتراض أمور” كالتنزيه والتنييه 


 '‏ يقصد حالة تشبيهه 'بالبرد المعلم". 
قلت: وفي هذه الحالة يكون استعار البْرد للمحبوب ورشح بمُعلم. 
7 أنوار التجلي 473-472/2. 


426 6 هنا. 


الإعراب 

قُلَتُ: فعلٌ وفاعلٌ. 

ولمّا: اسمٌ بمعنى حين» أو حرف على خلاف تقدم. 

وأن: زائدةه وتبدّى: فعلٌ ماض» وفاعله الضميرٌ المستتر'. 


ومَعلمَا: منصوب على الحال. 


2 5 , 4 2 0 0 3 0 6 
والواو: للحال. وهو: مبتداء وفي حرس: خبره. ومن الحاظيه: بيان لحرس. 
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أيَُالآخِذ قَنْبي كتشتهحاة” . ١‏ حتين الوميل كنجان الفنتيين! 
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اللفه 


والكيمة او اليم والح يلخن الفني: اغدمبالكسق عنما يلظم وباللتم ووالتكوية 
وغنماناً: الفوز” بالشيء ادا 


واجعل: صنيّر. وتأتي مادة جعل على معان انظرها في القاموس. 
ووَاصلَّهُ مواصلة ووصالاء كلاهما يكون في عفاف الحبّ ودعارته”. 


والخمس: بضمتين ويسكن: جزءٌ من الخمسة؛ ولهذا سُمّي الجِيّشْ خميساء لأنهُ على 
كن فَرق: المقامة والقلب: والميعدة والميسزة والساقة..والحميتسن: جمكه أحمساء 
الوم يوم الأرعا ووبعْدة يهم الخهييس 
' - ديوان ابن سهل 286. 
 *‏ القاموس المحيط (غنم). وفي الأصل: والفوزء والواو زائدة. 


73 في الأصل: ذعارته» رهو غلط. 
0 الفاموس المحيط (خمس). 
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فاخت لَهمَا تشئتهم فقتل ننه نكم جين 
وما أتشدتُهما صاحبنا الأديب الفقية المشارك الناسك سيدي صالحّ بنَ مُعطي؟؛ أنساً الله 
في أجله. ديل عليهماء فقال: 


وَخَيْرْمَاأعشكتة لِذكقِدرْمِنحيس”* 
فقلت أنا: 

والكسْكسٌ ون حُبُة في خاطري حب رسيس 
وزاد صاحب إلي]: 


وقِيالزلال غنية عن شرب كس الخنذريس” 
معطت وك حي . زوم الجر معو ل تبحصين 
أو ا لمُصلى فاقصي دن من قبْل أن يَحْمَى الوطيس 


وبيت شيخنا المذكور من قول محمد بن علي الخطيب الفصريء أحد أشياخ ابن غازيء 
ذكره صاحب الجدوة : وأنشد له: 


!هر صاحب الإفراني» صاحب النسخة الأصل في هذا التحقيق. انظر مقدمتناء وكتابنا الإفراني وقضايا 
الثقافة والأدب. 

الحميس: التَدُورء والحميسةٌ وهي المقصوذ هنا: القليّهُ وحمّس اللحمَ: قلاه (القاموس المحيط: حمس). 
وَالحَمّاسُ في الجنوب المغربي: قدرٌ خاص بالمرق. 

3 كتب فوق كلمة الزلال: الحلال» مع إشارة التصحيح. والخنديس: الخمرء مشتقة من الخدرسة:؛ أو 
رومية مُعربة؛ (القاموس المحيط: خندريس). 

 *‏ قال في جذوة الاقتباس245/1: 'محمد بن الخطيب القصريء أحد عدول سماط فاسء أخذ عن محمد 


ابن أحمد بن غازي؛ وكان أديبا" ثم قال: "توفي سنة خمس وخمسين وتسعماثة". وانظر كذلك لقط الفرائد/ 
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إذا أنيْتَ الخييس فعقل تَواببةه مِن اليس وان لثولاب' 


وقولي: الكسمكسون بالنون» خلافٌ مايدور على الألسنةٍء وذلك لما رأينّه في كتاب 
لتّحفي والطرف للقاضي أبِي عبد الله المَقري» ونصه: قال لي الشيخ أبو القاسم بن محمدء 
ونحنُ في دمشق: قال لي الشيخ صالحٌ برباط الخليل» عليه السلام: نل بي مَغربي» فمرض 
حنّى طال عل أمره» فدعوت الله أن يفرّجَ عني وعنة بموت أو صحةء فرأيت النبي؛ 
صلى اللهُ عليه وسلم, فقال لي: أطعمه الكسكون. قال: يقوله هكذا بالنون» فصنعتّه له فكأنما 
جعلت له فيه الشفاء. وكان أبو القاسم يقوله هكذا بالنون» ويقول: لا أعدلُ عن لفظ رسول 
الله انتهى”. ورأَيتُ في كتاب تحبير السياسة لأبي عبد الله ابن الأزرق الغرناطي: لو رأى 
أرستطاليسُ ما أحدتّه البرابرٌ من الكسكون والبرافيسء أقر على نفسيه أنهُ لا يُحَسنٌ شيئاً من 
الطبة. ويتعق بذيل الأبيات ما كتبّ به بعضهم” يستدعي صاحبّه؟: 


ألف سنة من الوفيات 300. وكان ابنُ غازي الابنُ "خطيب جامع القرويين نحوياً بارعا في النحو أستاذا.. 
توفي سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة ". (نفس المصدر 321/1). أما ابن غازي الأب فتوفي سنة 919ه 
(نفس المصدر 320/1). 

فمن مجموع هذه المعطيات؛ ونظرا لاعتماد الإفراني على جذوة الاقتباس يرجح أن ابن غازي هو الذي 
كان من أشياخ القصري. 

وبيت القصري مقدم 'في جذوة الاقتباس بقوله: "من نظمه يذكر سوق خميس فاس". 

 '‏ في الأصل: ثوابلة؛ بالمثلثة؛ وأثبتنا ما في جذوة الاقتباس. 

2 وردت هذه القصة في نفح الطيب 258/5» وجاءت مختصرة في المحاضرات لأبي علي اليوسي 
ه90 

3 انظر فحوى هذا الكلام في المحاضرات 80. 

 “‏ المقصود هو أبو الربيع سليمانُ بن عبد الله بن عبد المومن الزناتي الكومي المتوفى سنة 604ه» وهو 
شاعر تولى مناصب سياسية (انظر مقدمة ديوانه).. 

والأبيات موجودة في ديوان أبي الربيع 137 ونفح الطيب 109/3. 

 *‏ المقصود هو أبو الحسن علي بن عمر بن عبد المومن الموحدي. نقل المقري عن السرخسي قوله: 
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أل م م ال ممع .8 5 3 3 ن ودع . 
وشنأنائئقرق ‏ فهَلترى ننجت" 


الح مد م الجُمُءَ ة وريّذ ا رقع 5 


والش” ب فِدٍ باع ً 8 3 ى أن ندع 1 


لما تمن منه العَرامُ وطالَ به الهيامُ خلعَ عذال الحيّاء وأبدى ما كان خفياء وقال: ياذًا 
الذي قائل قلبي في معترك الصبابة والهوى؛ فغنمّه وأخذه فيكأء هلاً كلك وه صلك لي مكان 
الخمس الواجب شرعاً في مثله. وهذه مُلحةٌّ فقهيةٌ وعارضتها ابن الخطيب حيث قال”: 


بقَواللة وض وامْغِرَا يتلاتقتى سافي فقس 
حيس لقلب عَيِك م كرما ففترضخون خ راب الحملس 


"أنه (أي أبو الحسن) كانَ من أهل الأدب والطربء ولي بجاية مدة ثمّ عُزْلَ عنها لإهماله وإغفاله؛ 
وانهماكه في ملاذه" (نفح الطيب 108/3). 

 '‏ في الأصل: تدعه بالتاء» وأثبتنا ما في ديوان أبي الربيع ونفح الطيب. 

.12/7 نفح الطيب‎  * 


«(6 | 431 


المعاني 
أتى بهاء التنبيه في 'يا أيها"' حرصا على إقبال المخاطب وإلقاء شراثيره' لما يُملى عليه. 
البيبان 


8 


شبّه قلبّه بأموال المُحاربين؛ وأنّ الظبي لما هزم جيش صبره وأخذ قلبّه غنيمة قسمه كما 
تقسم الغنائم خمسة أخماس» فأخذ سلطان الحسن الخمسء واستبدٌ به» وقسم الأربعة أقسام 
الباقية على أنصاره من جُفونِه المقاتلة. 


البديع 
فيه التوجية» وسلف القول فيه. 


وقد أحسن ابن سهل في مطلع فجر التوشيح وفي ختامه. وأطبق البلغاءً على وُجوب تأنق 
الشاعر في ثلاثة أماكن من القصيدة: في ابتدائهاء وانتهائهاء وفي التخلص من التغزل للمدح. 
ومن أحسن الختام: 


نكن النكة إنا تنك نم-2 هه كه ننحة تتح 


أيها: مُنادى مبني على الضمّء وسلف الكلام فيه. 


والآخِذ: عطف بيان عليه. 


 !‏ الشتّراشْر: المحبّة» يقالُ: ألقى شراشره عليه؛ إذا حرص عليه وأحيّه. 


4322 يك 'جيرا. 





وإعراب الباقي بينٌ» وفي الإشارةٍ ما يُغني عن العبارة. 
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إخاتمة المطاف؟ 

نا هنا كمل الغرض؛ وقضي من الشرح الحقّ المُفترض. والمسؤول ممّنْ رمقه أن 
يجعلَ جزائي على ما استفاده منهُ صفو المقة. وإِنْ لمْ يُصادف له غرضاًء فلا يجعلني لسهم 
ملامه غرضاً. ومن أرادَ أن يُظهرَ منه العْجَرَ والبْجَر أ فإني أنشذه قول الحافظ بن حجر: 

ياسيداطلفة إنراق مت هفئكة 

وافقحْلَه ب لرضاء. ‏ وإإاتجةعنبا فسذ 
وعقيدتي أن تأليفي لا طائل تحتهاء ولا يجدُ العاري ما يلبسْ إن فتش تختها”. ولا يخفى 
على قريني أنهاء كما يقال من الرأي العشريني» وما أنا إلا كالجبان يحاول أن يكون أسد 
العرين؛ وما عسى أن يقوله ابن العشرين. فلا يعيب علي مُعاتب, ولله در العماد الكاتب*: 


هي كني فيس تصلخ من بغ دي لِغَير العشذار والإنكاف 
هِيإمَامَزوة لقي ره وَإمَابَطهِن للخفاف 


وقال مجير' الدين الإستعردي”: 


عرّضت كتابي كي يُباع بدرّهم على مُشئتر عند الوفاء شجيح 
رأى خط هذا علئةِ فأ انه ومن يقري ذا علةِ بصضجييح 





العْجَر والبُجِرُ: المعايب. وفي القاموس المحيط (عجر)+ "وغُجره وبُجره: عيوبُه وأحزائه؛ وما أبدى 
وما أخفى". وفي (بجر) منه: "وذكر عَُجِرهُ وبُجره أي عيُوبَه وأمرهُ كلّهه. 
2 التخت: وعاء تصان فيه الثياب. (القاموس المخيط: تخت). 
3 البيتان له في الغيث المسجم 6/2. 
 “‏ البيتان له في المصدر السابق. 
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الوليد بن عقبة بن أبي معيط أميرالكوفة 165 


الونشريسي أبو العباس 
الونشريسي عبد الواحد أبو محمد 
أبن وهيب محمد 


ابن وهبونء عبد الجليل المريذ 






459 


10 

124 

2 3 
314 


206 
16 
111 
36 
11060 
253 
2101100 
20114 
165 
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7 فهرس الكتب 


ناج شرق فى تعلية علماء اشرق 72 
الإحاطة > الإحاطة في تاريخ غرناطة 3 | تحبير السياسة 030 
الإحياء > إحياء علوم الدين 2 | التحرير> تحرير التحبير 207 
أزهار الرياض في مناقب عياض 1 | التحف والطرف 430 
الأساس- أساس البلاغة 2 ؛؛» | تحفة العروس 3033 
5 أ تحفة القادم 74 
الإشارات الحسان المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان | التذييل والتكميل 329 
69 | اللتسهيل>تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 
إعراب الأشعار الستة ٠‏ 1 | تفسير الغزنوي 166 
الأغني 3 | التلخيص- تلخيص المفتاح 7 ١:‏ 
أفعل من كذا 7 | التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 269 
ألف باء 4 | ننسير البخاري 00 
الإمداد- إمداد أبحر القريض 117 
الثوار- أنوار التجلى على ما تضمنته بديعية الحلي 
5-4 | جدوة الاقتباس 040 
8 ||[ الجزولي على الرسالة 210 
الأنيس المطزب 0 | جنان الجناس )2 
الإيضا ح > إيضاح المعاني للقزويني 1 | حاشية ابن القاضي على الجرومية 66 
000 الحدود (للسيوطي) 7 201 
بديعية ابن حجة المقصود: خزنةالأنب حسن المحاضرة 06011أ4000 
> شرح بديعية ابن حجة 6 | الحطاب- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 
بديعية الحلي 1539 17 
بديعية العميان 7 | حلبة الكميت 2228 
بغية الآمل في ترتيب الكامل 6 | حلية المحاضرة للحاتمي 1534 
البيان المغرب في اختصارأخبارملوك الأندلس الحواشي لابن هشام 312 
والمغرب 8 | حوشي الخلاصة 206 
400 
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حواشي الكشاف 9 | شذور الأمالي 
حواشي الانتباه 0 | شرح أبيات الذهبي 
حياة الحيوان 2 | شرح بديعية ابن جابر 
خبز الشعير 3 | شرح بديعية ابن حجة (خزانة الأدب) 
اختصار القرطاس 8 | شرح البردة لابن الصائغ 
الخصائص الكبرى 0 | شرح البردة لابن مرزوق 
خلع العذلر في مدح العذار 3 | شرح تلخيص المفتاح (المطول) 
شرح الحازمية 
درة الحجال 3 | شرح الخزرجية 
درة الغواص للحريري 3 مإ شرح الخلاصة 
الدر النفيس في التعريف بمولاثا إدريس 368 | شرح ديوان أبي تمام 
ديوان شعر أبن سعيد 2 | شرح الرسالة 
ديوان الصبابة 3 | شرح الشفا 
ديوان صفي الدين الحلي 6 | شرح عروض بن السقاط 
ديوان للمتنبي 3 | شرح الفريدة 
الذخيرة لابن بسام 7 | شرح العقاتد 
الرايات السمهرية 0 | شرح الكتاب 
ربيع الأبرار 7 | شرح الكعبية 
رحلة البلوي> تاج المفرق 3 | شرح لامية العراقي 
رحلة العبدري 2 | شرح مختصر ابن الحكم 
رسالة السيف والقلم 4 | شرح المقامات للشريشي 
الروض الأنف 8 | شرح المقصورة 
الروض المعطار في أخبار الأقطار 9 | شرح الهمزية لابن حجر الهيثمي 
روضة المستعين الجاري على التلقين 9 | شرح الواحدي على ديوان أبي الطيب 
رفع التلبيس في حقيقة للتجنيس 0 | شرح الكافية : 
الريحان والريعان 3 | الصناعتين- كتاب الصناعتين 
زهر الآداب وثمر الألباب 6 | الصحاح للجوهري 
زهر الأكم 205 
ذبن الفضياحة 234 
401 
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334 
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334 
236 
313 
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1534 
162 
287 
137 
421 
25 
210 
132 
258 
207 
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1063 
337 
215 
221 
102 
508 
223 
104 
306 
51 


71 
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ست | 
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طلعة المشتري في التعريف بمحمود الزمخشري 
711 
عنوان الإفادة 66 
العمدة 9ه ه.-.-.2. 
العقد الفريد 121113 
عقود الجمان 07آ[ظ1 
عنوان الدراية 2661608 
الطوالع- طوالع الأنوار للبيضاوي 152 
العيون الغامزة 201610 
الغريب> نزهة القلوب في غريب القرآن ‏ 163 
210 
الغريبين” كتاب الغربيين للهروي 2607 
160105ظ2[1 
الغيث المسجم 201111008 
الفريدة (للسيوطي) 604ظ[ظ2 
فض الختام في التورية والاستخدام 354 
الفضل المبين في الضبر عن ققد البنات والبنين 
145 
فهرسة ابن رشيد 1/5 
القاموس- القاموس المحيط 11146 


21101911143 
225 هه ه9©ه:«؛ :هو 


9:7 

04 2ظ*ظ2 

قصيدة الحلي النبوية 157 
قلائد العقيان 51 
القدح المعلى في التاريخ المحلى 67 
القواعد الفقهية 419 


402 


ابن القوطية- كتاب الأقعال 5 
٠‏ ]232 
الكافية (لابن مالك) 22060062 
كتاب سحنون 369 
الكشاف 208 


الكعبية- شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام 183 





لذات السمع في صفات الدمع 221 
مباهج الفكر 63 

المحصول للفخر الرازي 266 
المحكم 232331 
مختصر ابن عرفة الكلامي 267 
مراتع الغزلان 21101101155 
المراقبة من الأحياء 2068 
مشارح الأنظان 26 

المسالك 206018 

المشارق 3237 
المصباح 61« * 22 
المطرب من أشعار أهل المغرب ‏ 300:109 
المطول- شرح تلخيص المفتاح 295.269 
المعالم للفخر الرازي 266 
معاهد التتنصيص 0135إ010[ظ2 

المغني 2*9 
المفتاح 2|*11161012 

المنفرجة 152 
منطق الطير 217 
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الموطأ 8 | نير الجمان 413 





المفصل 7 | نشر البردة في شرح قصيدة البردة لابن 
مقامات الحريري 4 2 أبي حجلة 147 
المقتبس 5 أ نفح الطيب 0.1003 
مقدمة ابن خلدون 3066 5-058 ,2:2 
معلقة عمرو بن كلثوم 239 301 
ملء العبية؛ فيما جمع بطول الغبية؛ في الوجهة ‏ | النهاية 237 

الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ١‏ 67 | نوادر القالي 59 
المنتقى المقصور 5 | اللهمزية 201 
النبراس في حكم الاقتباس 413 

003 


رم ذه + 
ست | 
0 


8 فهرس الأماكن 





أرين 97 
3206067 

2 ,, 
111815 
510101108*ظ2 

إفريقية 21961111018 
الأأدلس ‏ 114:105:103:97:96:66:63:62 
2011111115 


بف الدباغين 567 


بجاية 3203 
بدر 2328 
بر العدوة 113 
برقة 369 
بغداد 065 آ*ظ1 
بلاد الزنج 368 
بلاد الصحراء 3068 
بلنسية 001014[|) 
بنو ورار 213 
بيت المقدس 211 





تادلا 21 
تامسنا 308 
تلمسان 2.0 
تنس 243 
نونس 213 








الزاب الأسفل 
الزاب الأعلى 
زرهون 
زواغة 


404 


368 


144 

5 *خ**[ؤ؛ 
: 368 
2+2 
1606003 

14 


6'12ؤ|ءؤ1؛ 
158 

2560 

59 
1163 


406 
91+11 


2101 
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300668 
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| س شا قسمطينة 222 
27 صبتههو ل/ ضيف عرو 
سبتة 802 | الكوفة 165 
سراقسطة 106 
السوس الأدنى 8 | ماللقة 04 
السبوس الأقصى 8 | مراكشس 0 20 
الشام 22*62 مازونة 243 
ماسة 3268 
المدينة 2322.9 
طبرستان 5 | مرج الفضة 02 
طرزمباد 1 | مرسية 112 
طليطلة 4 |[ المرية 104 
طنجة 2006001068 مصر 001116111002ؤ1ؤ؛ 
طيبة 7 ]| المغرب 23 0101002ظ1ؤ11ظ 
5 * 222*299 
العراق 0 |[ مكة 00600 
العقيق 6 | مكناسة 243 
غرناطة 7 [إ[مليانة 213 
منار جامع القرويين 014 
ميلة 243 
فارس 412 
فاس 0 ما:م|م| لنهر الأعظم 07 
٠‏ 4 |[ الهند 7 )0 
5 ّْ 33 
قدس 5 | وليلي 3069 
قرطبة 3 | وهران 3143 
005 
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9 فهرس مصادر التحقيق والمقدمة' 


1 إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. تأليف عبد الرحمن بن محمد ابن زيدان المتوفى سنة 
5 ه/1946م. المطبعة الوطنية. الرباط 
2 إجازة محمد بن أحمد المسناوي؛ المتوفى سنة 1136ه/1724م لأحد تلاميذهء مخطوط الخزائة العامة 


بتطوان برقم 536 ضمن مجموع. 
3 الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. تأليف الدكتور عباس بن عبد الله الجراريء الجزء الأول. 
الرباط 1979م. 


4 أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد المقري المتوفى سنة 
0مم/727 1م تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. راجعه وحقق 
الجزء الرابع والخامس منه الأساتذة: محمد بن تاويت وسعيد أعراب وعبد السلام الهراسء وأعيد 
طبعه بالمحمدية 1978م- 1980. 

5 أساس البلاغة. تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 538 ه/1144م؛ تحقيق عبد 


الرحيم محمود القاهرة 3 
الأنوار المبهجة في إهراز دقائتق المنفرجة. تأليف زكرياء بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 


7 إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش وسبعة رجال. تأليف العباس بن إبراهيم المراكشي المتوفى 
سنة 1959م. فاس بدون تاريخ. ش 

8 إظهار صدق المودة في شرح البردة. تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن مرزوق المتوفى سنة 
1ه مح مخطوطة الخزنة العامة برقم 1713د. 

9 أعجب العجب في شرح لامية العرب. تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 
8ه/1144م القسطنطينية 1300. 

0 الأعلام. تأليف خير الدين الزركلي الطبعة الثالثة. 

1- الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. تأليف العباس بن إبراهيم المراكشي المتوفى سنة 
9م المطبعة الجديدة فاس 1939م. 

2 الأغاني. تليف أبي الفرج علي بن الحسن الاصبهاني المتوفى سنة 356ه/967م ليدن 1318ه. 





عند اعتمادنا طبعتين لكتاب واحدء نميز إحداهما في حواشي التحقيق. 
مخ- مخطوطة. ‏ خ.ع- الخزانة العامة بالرباط. ‏ خ.م- الخزانة الملكية بالرباط. 
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4 إمداد أبحر القصيد ببحري أهل التوليد. تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي المتوفى سنة 
9ه 1513م. مخ. خ. ع بالرباط. 

15 أنس السمير في نوازل الفرزدق وجرير. تأليف علي مصباح الزرويلي المتوفي سنة 1150ه/1737م؛ 
مخ. خ. ع 300 ك. 

6 أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي. تأليف محمد عبيد الله بن أبي القاسم الثعالبي المتوفى حوالي 
9ه مخ. خ. م برقم 395. 

7 الأنيس المطرب في من لقيته من أدباء المغرب. تأليف أبي عبد الله محمد بن الطيب العلمي المتوفى 
سنة 1134ه/1722م. فاس 1315ه. 

8 الإيضاح في علوم البلاغة. تأليف جمال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة 
9ه . شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي المطبعة الفاروقية 1950م. مكتبة 

9 البدور الضاوية. تأليف أبي الربيع سليمان بن محمد الحوات المتوفى سنة 1231ه/1816م. مخ.خ. ع 
رقم 162د. 

0 البديع. تأليف أبي العباس عبد الله بن محمد ابن المعتزء المتوفى سنة 296ه/909م. شرحه وعلق عليه 
محمد عبد المنعم خفاجي؛ مصر 1945م. 

1 البلاغة تطور وتاريخ. تأليف الدكتور شوقي ضيف 1976م. 

2 بهجة المجالس وأنس المجالس. تأليف ابن عبد البر يوسف بن عبد الله المتوفى سنة 463ه/1071م. 
مخ. خ. ع. رقم 4007. 

3 لبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب. تأليف أبي عبد الله محمد بن عذاري 
المتوفى سنة 695ه/1295م. تعليق إحسان عباس لبنان 1967م. 

4- تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة 
3هم3.م.. تحقيق أحمد عبد الغفور. عطار.مصر. 

5 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. تأليف أبي البقاء خالد بن عيسى البلوي المتوفى سنة 
5ه .م. تحقيق الحسن السايح المحمدية المغرب. 

6 تاريخ الأمم والملوك. تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310ه/23(م. لبنان. 

7 تزيين الأسواق في أخبار العشاق. تأليف داوود بن عمر الأنطاكي المتوفى سنة 1008ه/1600م. 
بيروت 1972. 

8 تفريج الكرب عن قلوب أهل الأدب في معرفة لامية العرب. تأليف محمد ابن زاكور المتوفى سنة 
0 هم م. مخ.خ.ع. برقم 157. 

9 توشيع التوشيح. تأليف خليل بن أييك الصفدي صلاح الدين المتوفى سنة 764ه/1363م. تحقيق ألبير 
حبيب مطلق. بيروت 1966. ش 


007 أيهم 


0 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. تأليف ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأنداسي ابن البيطار. بغداد. 

1 جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضيء 
المتوفى سنة 1025ه/1616م. الرباط 1974. 

2 الجمل. تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة 337ه/949م. تحقيق ابن أبي 

3- جنان الجناس في علم البديع. صلاح الدين الصفدي.القسطنطينية.1200. 

4 الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. تأليف الدكتور محمد حجي. المحمدية المغرب 1977. 

5 حلبة الكميت. تأليف شمس الدين محمد بن حسن النواجي المتوفى سنة 859ه/1455م. مصر 1276. 
الحلل السندسية (افظر رقم 199). 0 

6 الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية. تأليف محمد الأخضر. الدار البيضاء 1977. 

7 حياة الحيوان الكبرى. تأليف أبي البقاء محمد بن موسى للدميري المتوفى سنة 808ه/1405م. مصر 


3ه 
8 حواشي الخلاصة. تأليف أبي بكر ياسين بن زين الدين العايمي المتوفى سنة 1061ه/1651م. فاس 
العليا 1327ه. 


9 اختصار القدح المعلى. تأليف أبي الحسن علي بن موسى ابن سعيد المتوفى سنة 685ه/1285م. 

0 خزانةالأدب وغلية الأرب. تأليف أبي بكر ابن حجة الحموي المتوفى سنة 837ه/1433م. مصر 
3 إه. 

1 دار الطراز في عمل الموشحات. تأليف أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك. المتوفى سنة 
8ه-م-. تحقيْق الدكتور جودة الركابي. دمشق 1977. 

2ه الدر النفيس. تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي المتوفى سنة 1120ه.مخ.خ.ع رقم 433 ك 

3 درة الحجال في أسماء الرجال. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضي المتوفى سنة 
5ه/م11.م.. تحقيق محمد الأحمدي أبي النور. دار النصر للطباعة 1970. 

4 درة الغواص في أوهام الخواص. تأليف أبي محمد القاسم بن علي الحريري المتوفى سنة 


6 م. 
5 الدرة اليتيمة (البردة). تأليف أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري المتوفى سة 696ه/291 1م. 
الدار البيضاء 


6 الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة. تأليف محمد المكي بن موسى الناصري. مخ.خ.ع برقم 265 ك 

7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تأليف أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
2ه /1449م. تحقيق محمد ميد جاد الحق القاهرة 1966. 

8 دليل مؤرخ المغرب الأقصى. تأليف عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة. الدار البيضاء 1960. 

9 دوحة الناشر. تأليف محمد ابن عسكر الحسني الشفشاوني. تحقيق الدكتور محمد حجي. الرباط 1976. 
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0ك ديوان الأبيوردي. شعر أبي الظفر محمد بن أحمد القرشي الأبيوردي المتوفى سنة 507ه/1113م. 
لبنن 1317ه. 

1 ديوان أحمد بن عبد الحي الحلبي. المتوفى سنة 1120ه/1708م. مخ.خ.ع برقم 1323 ك. 

2 ديوان الأرجاني أبي بكر ناصح الدين أحمد بن محمدء المتوفى سنة 544ه/1149م. تصحيح أحمد 
عباس الأزهري. مطبعة جريدة بيروت. 

3 ديوان الأعمى التطيلي أبي جعفر أحمد عبد للله المتوفى سنة 525ه/130 1م. تحقيق الدكتور إحسان 


عباس 1963. 
4 ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحدي المتوفى سنة 604ه. تحقيق محمد بن تاويت 
الطنجي وآخرين. تطوان. 


5 ديوان بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي المتوفى سنة 656ه/258 1م بيروت 1964. 

6 ديوان ابن أبي ربيعة أبي الخطاب عمر بن عبد الله؛ المتوفى سنة 93ه/ 712م. حققه وقدم له فوزي 
عطوي بيروت 1971. 

7 ديوان شعر ذي الرمة أبي الحارث غيلان ابن عقبة العلوي المتوفى سنة 117ه/735م. تصحيح 
وتنقيح كارليل هنري هيس مكارتي. مطبعة كلية كمبريدج 1919م. 

8 ديوان ابن رشيقء أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني المتوفى سنة 459ه/1066م. جمعه ورتبه 
الدكتور عبد للرحمن ياغي. بيروت سلسلة المكتبة المغربية 2. 

9 ديوان ابن الرومي؛ علي ابن العباس أبي الحسن المتوفى سنة 283ه/896م. تحقيق حسين نصارء 
أربعة أجزاء منه. القاهرة 1977-1973. 

0 ديوان ابن الروميء اختيار وتصنيف كامل كيلاني. مطبعة توفيق الأدبية. 

1 ديوان ابن زيدء أحمد بن عبد الله الأندلسي المتوفى سنة 463ه/1071م. شرح وتحقيق كرم البستاني. 


2 ديوان ابن الساعاتي؛ علي بن محمد أبي الحسن المتوفى سنة 604ه/1808م. تحقيق أنيس المقدسي. 
بيروت 09. 


3 ديوان سبط ابن التعاويذي» أبي الفتح محمد بن عبد الله ابن التعاويذي المتوفى سنة 583ه/1183م. 
اعتنى بنسخه وتصحيحه دس. مرجليوت. مصر 1903. 

64 ديوان ابن سناء الملك؛ أبي القاسم هبة الله بن جعفر للمتوفى سنة 608ه/ 1212م. تصحيح وتعليق 
وتقديم الدكتور محمد عبد الحق. دار الجيل بيروت. 

5 ديوان ابن سهلء أبي إسحق إبراهيم بن سهل الإشبيلي المتوفى سنة 649ه/1251م. تقديم الدكتور 
إحسان عباس. بيروت 1967. 

6 ديوان الشريف الرضيء أبي الحسن محمد بن الحسن المتوفى سنة 406ه/1015م. بيروت 1310. 
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7 ديوان الصبابة. تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بابن أبي حجلة التلمسأني المتوفى سنة 
6ها.. طبع بهامش تزيين الأسواق بيروت 1972. 

8 ديوان تميم بن المعو الفاطمي؛ أبي علي المتوفى سنة 374ه/985م. مصر 1947. 

9 ديوان التهامي؛ أبي الحسن علي بن محمد المتوفى سنة 416ه. دمشق 1964. 

0 ديوان جرير بن عطية اليربوعيء المتوفى سنة 110ه/728م. بيروت 1964. 

1 ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء أبي الوليد المتوفى سنة 54ه/674م. بيروت 

2 ديوان أبي حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف المتوفى سنة 845ه/1344م. تحقيق الدكتور أحمد 
مطلوب والدكتورة خديجة الحديفي. بغداد 1969. 

3 ديوان ابن خفاجة؛ إبراهيم بن أبي الفتح الأندلسي المتوفى سنة 533ه/1138م. تحقيق الدكتور السيد 

4 ديوان شعر ابن دريد؛ أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي المتوفى سنة 321ه/933م. جمعه وهذبه 
وفهرسه محمد بدر الدين العلوي. القاهرة 1946. 

5 ديوان ابن الدمينة عبد الله بن عبيد الله أبي السري المتوفى سنة 130ه/ 747م. تحقيق أحمد راتب 
لنفاخ. 1979. 

6 ديوان الشاب الظريف»ء محمد بن سليمان التلمساني ابن العفيفء توفي سنة 688ه/289 1م المطبعة 

7 ديوان صفي الدين الحلي؛ عبد العزيز ابن سراياء المتوفى سنة 752ه/1349م. بيروت 1962. 
وطبعة دار صادر. وقد نص عليها للتمييز. . 

8 ديوان العباس بن الأحنف اليمامي؛ أبي الفضل المتوفى سنة 192ه/508م. بيروت 1965. 

9 ديوان عدي بن زيد العباديء المتوفى نحو 35ق.ه. تحقيق محمد جبار المعيبد. بغداد 1965. 

0 ديوان علي مصباح الزرويلي؛ المتوفى سنة 1150ه . مخ.خم. 38 69. 

1 ديوان عنترة بن شداد العبسيء المتوفى نحو 22 ق.ه. تحقيق فوزي عطوي. لبنان 1968. 

2 ديوان ابن عنين؛ شرف الدين محمد بن نصر. المتوفى سنة 630ه/1232م. تحقيق خليل مردم بك. 
بيروت 1959. 

3 ديوان ابن الفارضء عمر بن علي شرف الدين المتوفى سنة 632ه/1235م. بيروت 1962. 

4 ديوان أبي فراس الحارث بن سعيد الحمداني » المتوفى سنة 968/307. تحقيق جورج غريب. 

5 ديوآن الفرزدق؛ همام بن غالب التميمي أبي فراسء المتوفى سنة 728/110م . بيروت1966. 

6 - ديوان كثير عزة » كثير بن عبد الرحمن الخزاعيء أبي صخر المتوفى سنة 723/105. تحقيق إحسان 

7 ديوان لبيد بن ربيعة العامري ١»‏ أبي عقيل المتوفى سنة 661/41م . بيروت 1966. 
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8 ديوان المتنبيء أبي الطيب أحمد بن الحسين المتوفى سنة 965/354م جمع وتصحيص ومقارنة وجمع 
وتعليق الدكتور عبد الوهاب عزام. القاهرة 1944. 

8 ب - ديوان لمرؤ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط2. دار المعارف . مصر1964. 

9 ديوان ابن المعتز أبي العباس عبد الله بن محمد » المتوفى سنة 909/296. دراسة وتحقيق الدكتور 
السامرائي . العراق1977. 

0 ديوان ابن المعتز » شرح وتقديم ميشيل نعمان . بيروت 1969. 

1 ديوان النابغة الذبيائي ٠‏ زياد بن معاوية » المتوفى نحو 18ق.ه. تحقيق كرم البستاني. بيروت 1963. 

2 ديوان ابن نبأتة » جمال.الدين محمد بن محمد أبي بكر . المتوفى سنة 1366/768. نشر محمد القلقيلي 

3 ديوان ابن النبيه» علي بن محمد أبي الحسن كمال الدين » المتوفى سنة 1222/612ه. تحقيق عمر 
محمد الأسعد. دار الفكر1969. 

4 عنوان النفاسة» لأبي عبد الله محمد بن القاسم ابن زاكور المتوفى سنة 1708/1120. مخ. خ. ع. برقم 
8ج. 

5 ديوان ابن هاني » محمد بن هاني الأزدي أبي القاسم المتوفى سنة 362/ 973ه . بيروت 1964. 

6س ديوان ابن هرمة » إبراهيم بن علي الكناني أبي إسحاق ٠‏ المتوفى سنة 792/176م. تحقيق محمد جبار 


المعيبد. النجف 1969. 
7 ديوان الوأواء الدمشقيء محمد بن أحمد أبي عبد الله» المتوفى سنة 997/387م. تحقيق سامي الدهان 
دمشق1950. 


8 ديوان اليوسي » أبي علي الحسن بن مسعود, المتوفى سنة 1102ه -مخ. خ.ع. 157ج: 491ه. 

9 الذخيرة في محاسن الجزيرة » تأليف علي بن بسام الشنتريني أبي الحسنء المتوفى سنة1147/542م 
تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت 1979. 

0 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء المتوفى سنة 
8م . مخ . خ.ع.2112د. 

١ 1‏ رحلة العبدري”الرحلة المغربية -تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري المتوفى سنة 688ه 
تحقيق محمد الفاسي الرباط 1968م. الرباط. 

2 رحلة الوافد من أخبار هجرة الوالد. تأليف أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزرهوني من أهل القرن 
الثني عشرالهجري ميكروفيلم .خ.عرقم 1124. 

3 رسالة التستاوتي المسماة نزهة الناظر. لأحمد بن عبد القادر التستاوتي المتوفى سنة 1127. 
مخ.خ.ع برقم 1302د. 

4 . رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة . تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد السبتي الغرناطي؛ 
المتوفى سنة 1159/760. مصر1944. 
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5 رفع الالتباس في شركة الخماس . تأليف الحسن بن رحال المعداقي » المتوفى سنة 1140/ 
7ام.مخ.خ.ع.برقم887ج. 

6 . الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض. تأليف أبي عبد الله محمد بن قاسم بن زاكورء 
المتوفى سنة20 708/11 1م. مخ.خ.ع.برقم 357 ك. 

7 . الروض المعطار . تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد الحميري ٠»‏ المتوفى سنة1494/900م. تحقيق 
الدكتور إحسان عباس. بيروت 1975. 

8 الروض الياع الفائح. تأليف حسن بن رحال الهداجي. مخ.خ.ع. برقم 2260 ك. 

9 روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف. تأليف محمد الصغير الإفراني المراكشي؛ 
المتوفى سنة 1157-6. طبع بعنالية عبد الوهاب بن منصور. الرباط 1962 . 

0 الروضة الغناء في أصول الغناء. لمؤلف مجهول.مخ.خ.عبرقم190د. 

1 روضة المحبين ونزهة المشتاقين . تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية » المتوفى 
سنة 1350/751م. صحخه وعلق عليه أحمد عبيد.مصر 1956. 

2 الروضيات . شعر أبي بكر أحمد بن محمد الصنوبري. المتوفى سنة 946/334م. جمع محمد راتب 
النفاخ -حلب1932. 

3 رايات المبرزين . أبو الحسن علي بن سعيد الأندلسي. تحقيق النعمان عبد المتعال القاضي. طبعة لجنة 
إحياء التراث الإسلامي. القاهرة 1973. 

4 - الرياحين الوردية . تأليف محمد المكي بن موسى الناصري. مخ. خ. ع. برقم 88ج. ضمن 
مجموع. 

5 ريحان الألباب وريعان الشباب ٠‏ في مراتب الأدب . تأليف أبي القاسم محمد بن إبراهيم ابن 
المواعيني القرطبيء المتوفى سنة 1168/564. مخ.خمم.برقم 2647. 

6 الزلوية الدلاتية. تأليف الدكتور محمد حجي. الرباط 1964. 

7 -زهر الآداب وثمرات الألباب. تأليف أبي إسحق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني , المتوفى سنة 
3ه بعناية زكي مبارك ومحبي الدين عبد الحميد . مصر 1953. 

8 . الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. تأليف شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري », المتوفى سنة 

0 . تحقيق ولدي المؤلف جعفر ومحمد الناصريين. الدار البيضاء 1956. 

9 .سر الفصاحة . تأليف أبِي محمد عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي » المتوفى سنة 1073/466م. 
تحقيق علي فودة . الطبعة الأولى مصر 1932. 

0 السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية . تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد ابن 
الموقت المراكشي المتوفى سنة 1950/1369م. فاس 1336. 
الأساتذة . مصور عن طبعة دار الكتب 1944. 
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2- سلوة الأنفاس تأليف أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني » المتوفى سنة 1927/1345م. فاس 
16ه. 

3م سنا للمهتدي إلى مفاخر الوزير اليحمدي . تأليف علي مصباح الزرويليء المتوفى سنة 1150. 

4 سنن أبي داود . تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث » المتوفى سنة 889/275م. مصر1952. 

5 - سوس العالمة. تأليف محمد المختار السوسيء المتوفى سنة 1963. المحمدية1960. 

126 - شرح للبوردة للأليوري. مخ.خ.عببرقم 0ج 8ج.. 

7 - شرح التلخيص(المطول). تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفى سنة 1390/793م. 


مطبعة أحمد كامل 1330ه. 
8 شرح ديوان الأخطل التغلبي » غياث بن غوث أبي مالك؛ المتوفى سنة 708/90م. تحقيق إليا سليم 
الحاوي بيروت . 


9 - شرح ديوان الخنساء؛ تماضر بنت عمر الرياحية؛ المتوفاة سنة 645/24م. منشورات دار مكتبة 
الحياة بيروت. بدون ذكر الشارح ولا الناسخ. 

0 - شرح ديوان المتنبي » أبي الطيب أحمد بن الحسينء المتوفى سنة965/354م. لعبد الرحمن 
البرقوقي. القاهرة 1938. 

131 - شرح ديوان امرئ القيسء؛ بن حجر بن الحارث الكندي » المتوفى سنة 80ق.ه./545م. 


بيروت1958. 
2 - شرح روض السلوان ٠‏ المسمى الفريد في تقبيد الشريد. تأليف أبي القاسم الفجيجي. مخ.خ برقم 
1 988. 


3 شرح على شعر المتتبي في مدح سيف الدولة. لأبي القاسم إبراهيم بن محمد الزهري الإشبيلي؛ 
المتوفى سنة 441ه/1051م. مخ.خ.ع برقم 437د. 

4- شرح على كافية ابن مالك. تأليف محمد بن حسن الرضيء المتوفى سنة 1390/793. الشركة 
الصحافية العثمانية 1310. 

5- شرح على متن الهمزية للبوعيري. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي؛ المتوفى سنة 
4 مممصر 1307. 

6 شرح قصيدة بانت سعاد. تأليف جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام. المتوفى سنة 761ه. 
مصر 1321. 

7- شرح الكافية. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك؛ المتوفى سنة 1274/672. فاس 
27 1. 

8- شرح للكافية البديعية في علوم البلاغة . صفي الدين الحلي.(ت 750ه). ديوان المطبوعات 
الجامعية. الجزائر 1989. 
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9- شرح لامية العجم. تأليف شهبون التهامي بن محمد الشفشاوني. مخ. خ.ع برقم 1004ج بخط 
المؤلف. 

0- شرح المفصل. تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء المتوفى سنة 1144/538. المطبعة 
للمنيرية مصر. 

1. شرح المقامات الكبير. تأليف أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشيء المتوفى سنة 1223/612. 
المطبعة الخيرية ط1. 

2-. شرح ياقوتة البيان. تأليف أبي عبد الله محمد الصغير الإفراني. مخ.خمم. برقم 4294. 

3- شرف الطالب في أسنى المطالب. لابن قنفد أحمد. مطبوع ضمن ألف سنة من الوفيات. تحقيق 
الدكتور محمد حجي الرباط 1976. 

4- شعر دعبل؛ بن علي الخزاعي أبي علي المتوفى سنة 246/ 860. صنعه الدكتورعبد الكريم 
الأشثر. دمشق 1964. 

5- شعر الراعي وأخباره. شعر عبيد بن حصين الراعي التميري أبو جندلء المتوفى سنة 709/90. 
جمع وتقديم ناصر الحاني. دمشق 1964. 

6- الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربية. 
الأجزاء(1, 2, 3: 4) المطبعة العثشانية مصر 1932. والأجزاء(5: 6» 27 8) مطبعة مصطفى 
البابي مصر 1345ه. ش 

8- صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القون الحادي عشر. لأبي عبد الله محمد الصغير الإفراني؛ 
المتوفى سنة 1057-6. مخ.خ.ع برقم 671د. 1178د. 

9- صفوة ما. انتشرء لمحمد الصغير الإفراني. طبعة فاس الحجرية. 

0- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء المتوفى سنة 


2 9 1497 . القاهرة 1394ه. 
1 طبقات الشعراء. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الجمحي المتوفى سنة 846/232. طبعة 


2ه العاطل الحالي.صفي الدين الحلي. تحقيق حسين نصار.للهيئة المصرية العامة. القاهرة1 198. 

3ه العقد الفريد. تأليف أبي عمر أحمد بن محمد ابن عبد ربه؛ المتوفى سنة 940/328. تحقيق محمد 
سعيد العريان. القاهرة 1940. 

4- عقود للجمان في علم المعاني والبيان. تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى 
سنة 1505/911.مصر. 

5- علم البديع. تأليف الدكتور عبد العزيز عتيق. بيروت 1974. 

6- علم البيان. تأليف الدكتور عبد العزيز عتيق. بيروت 1974. 
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7- علم المعاني: تأليف الدكتور عبد العزيز عتيق. بيروت 1974. 

8- العمدة في محاسن الشعر وآذابه ونقده. تأيف أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني؛ المتوفى سنة 
6 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. بيروت 1972. 

9- عنوان الدراية. تأليف أي العباس أحمد بن أحمد الغبرينيء المتوفى سنة 1315/714. 


الجزائر1328. ٠‏ 
8ج 


1- العيون الغامزة على خبايا الرامزة. تأليف أبي عبد الله بدر الدين محمد بن أبي بكر المخزومي 
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4- الأغاني . أبو الفرج الإصفهاني. طبعة دار الثقافة. الطبعة الخامسة 1981. 
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5- فهرس أحمد المنجور. المتوفى سنة 1587/995. تحقيق الدكتور محمد حجي 1976. 

6- فهرس الفهارس. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الحي الكتئي. طبعة فلاس 1346. 

7 فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط قسم الوثائق. تأليف علوش وعبد الله الركراكي. ا 
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8- فهرس ابن النديم. تأليف أبي الفرح محمد بن إسحقء المتوفى سنة 1047/438. مصر. 

9- فهرسة أبي القاسم بن سعيد العميري؛ المتوفى سنة 1764/1178. مخ.خ.ع برقم 361 1وك. 

0- فوات الوفيات. تأليف محمد بن شاكر الكتبيء المتوفى سنة 764/ 1363. تحقيق الدكتور إحسان 

1- القاموس المحيط. تأليف محمد بن يعقوب الفيروزباديء المتوفى سنة 1414/817. بيروت 1306. 

2- القرآن الكريم برواية الإمام ورش. طبعة دار الفكر. 
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6- كتاب الأفعال. تأليف أبي بكر محمد بن عمر ابن القوطية الأندلسي؛ المتوفى سنة 977/367. تحت 
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7 كتاب الصناعتين. تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريء المتوفى سنة 1005/395. تحقيق 
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9- لامية الطغرائي» شعر أبي إسماعيل الحسن بن علي مؤيد الدين الإصبهانيء المتوفى سنة 
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1- لسان العرب. تأليف أبي الفضل بن محمد بن مكرم؛ جمال الدين بن منظور الأنصاريء المتوفى سنة 
1 إاإعداد يوسف الخياط ونديم مرغسلي. بيروت 1970. 

2- لزوم ما لا يلزم. شعر أحمد بن عبد الله المعري أبي العلاء؛ المتوفى سنة 1057/449. تصحيح 
وتفسير أمين عبد العزيز. مصر 1915. 

3- لقط الفوائد من لفظ حقق الفوائد. تأليف ابن القاضي أحمد. تحقيق الدكتور محمد حجي. طبع ضمن 
ألف سنة من الوفيات الرباط 1976. 

4- متن التلخيص. تأليف أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن جلال الدين القزوينيء المتوفىسنة 
9 شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي. مصر 1949. 

5- مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجيء المتوفى 337. تحقيق عبد السلام هارون الكويت 1962. 

6 مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط. العدد4-3. 

7- مجمع الأمثال. تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني؛ المتوفى سنة 1124/518. تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية 1955. 

8ه المحاضرات. تأليف أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي؛ المتوفى سنة 1102. أعدها للطبع الدكتور 
محمد حجي. الرباط 1976. 

9- المحصلحمحصل ففكار المتقدمين والمتأخرين. ل فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ مصر 1323. 

0- المخصصص. تأليف علي بن إسماعيل أبي الحسن ابن سيدة» المتوفى سنة 1066/458. بيروت. 

1- المرقصات والمطربات. تليف أبي الحسن علي بن موسى ابن سعيد» المتوفى سنة 1285/685. دار 
حمد ومحيو 1973. 

2- مسارح الأنظار. تأليف أحمد بن أحمد الغبريني. مخ.خم. برقم 2466. 

3ه المصايد والمطارد. تأليف أبي الفقتح محمود بن الحسين الرملي كشاجم, المتوفى سنة 970/360. 
حققه وعلق عليه محمد أسعد. بغداد 1954. 
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4- مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار. تأليف أبي الثناء محمود ب عبد الرحمن الأصبهائي المتوفى 


سنة 749/ 1349. مصر 1322. 
5- المطرب من أشعار أهل المغرب. تأليف أبي الخطاب عمر بن حسن ابن دحية. تحقيق إيراهيم 
الأبياري وآخرين. بيروت 1955. ْ 


6- مظاهر الثقافة المغربية من القرن13 إلى 15م. تأليف محمد ابن شقرون. مطبعة الرسالة. الرباط. 

7- المعالم- معالم أصول الدين. تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606ه . مطبوع 
بطرة المحصل. مصر 1323. 

8- معاهد التتصيص على شواهد التلخيص. تأليف أبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي؛ 

9- اللمغرب في تلخيص أخبار المغرب. تأليف عبد الواحد المراكشي. ضبط محمد سعيد العريان ومحمد 
العلمي . الدار البيضاء 1978. 
عبد الستار أحمد فرج. دار إحياء العلوم العربية 1960. 

1 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. طبعة بريل ليدن 1967. 

2 المعيار المعرب والجامع المغرب. تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء المتوفى سنة 
4 د طبعة فاس. 

3م المغرب في حلي المغرب. تأليف أبي الحسن علي بن موسى ابن سعيدء المتوفى سنة 1285/685. 
تحقيق الدكتور شوقيئ ضيف مصر 1955. 

4ه المفاتيح المرزوقية. تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوقء المتوفى سنة 1380/781. 

5م مفتاح العلوم. تأليف أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكيء المتوفى سنة 1229/626. مصر 
7. - واعتمدت أحيانا طبعة دار الكتب العلمية بيروت 1983 بتحقيق نعيم زرزور (مع 


6م الخلل السندسية لأحمد بن عبد الحي الحلبي؛ أبي العباسء المتوفى سنة 1708/1120. مخ.خمم برقم 
5 4862. 


7 مقدمة ابن خلدون. ضمن كتاب العبر. تأليف أبي زيد عبد الرحمن ابن خلدون ولي الدين الحضرمي؛ 
المتوفى سنة 1406/808. بيروت 1961. 

8 مسند ابن حنبل. تأليف أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبلء المتوفى سنة 855/241. المكقتب 
الإسلامي دار صادر. 1 

9 مناهج الفكر ومباهج العبر. تأليف محمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالوطواطه المتوفى سنة 
68 ممخ.خ.ع برقم 115ق. 
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0 المنتخب من شعر ابن زاكورء أبي عبد الله محمد بن قاسم؛ المتوفى سنة 1708/1120. اختيار عبد 
:الله كنون. دار المعارف بمصر. 

1- المنتقى المقصور. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن القاضيء المتوفى سنة 
5ممخ.خ.ع برقم 248 3/64. 

2 المنح البادية في الأسانيد العالية؛ فهرسة محمد بن عبد الرحمن الفاسيء المتوفى سنة 
4 ممخ.خم برقم 1227. 

3 المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. لأبي محمد القاسم الأنصاري السجلماسي. تقديم وتحقيق 
ودراسة الأستاذ علال غازي في رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء نوقكشت سنة 1977-1976 

4 المنزع اللطيف: تأليف أبي زيد عبد الرحمن بن محمد العلوي ابن زيدان؛ المتوفى سنة1946/1365. 
مخ.خ.ع برقم 595 ك. 

5 منطق الطير. تأليف أبي العباسأحمد بن يحيى ابن أبي حجلة التلمساني؛ المتوفى سنة 1375/776. 
مخ.خم برقم 1910. 

6 المنهل الصافي. تأليف أبي المحاسن يوسف بن تغريباردي» المتوفى سنة 1470/874. تحقيق أحمد 

7 المهمات المفيدة في شرح الفريدة. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن زكري المتوفى سنة 
4 مط طبعة حجرية. 

8 مؤرخو الشرفاء. تأليف ليفي بروففسالء المتوفى سنة 1956. تعريب عبد القادر الخلادي الرباط 
177 

9ه الموسوعة المغربية. تأليف عبد العزيز عبد الله. الأجزاء 1؛ 22 3. الرباط 1976-1975. 

1 الموشى أو الظرف والظرفاء. تأليف أبي الطيب محمد بن إسحق بن يحيى الوشاءء المتوفى سنة 
5 ببيروت 1960. 

2 موشحات مغربية. تأآيف الدكتور عباس بن عبد الله الجراري. الدار البيضاء 1973. 

3 موطأ الإمام مالك. أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي. المتوفى سنة 795/179. بيروت 1971. 

4-. النبوغ المغربي في الأدب العربي. تأليف عبد الله كنون. بيروت 1975. 

5 النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف. شعر ابن رشيق المتوفى سنة 1063/456.وابن شرف 
المتوفى سنة 1067/460. صنع أبي البركات عبد العزيزي الميمي. مصر 1343. 

6 نثير الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان. تأليف أبي الوليد إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر: 
المتوفى سنة 1404/807. تحقيق محمد رضوان الداية بيروت 1976. 
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7 نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان. تأليف أبي الوليد إبسماعيل بن يوسف ابن الأحمر. دراسة 
وتحقيق محمد رضوان الداية. بيروت 1967. 

8 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف أبي المحاسن يوسف بن تغريباردي» المتوفى سنة 
4. مصر 1938. | 

9م نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. تأليف أبي عبد الله محمد الصغير الإفراني؛ المتوفى سنة 
1157-6. طبعة مكتبة الطالب بالرباط. 
0013 

1- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. تأليف محمد بن الطيب القادريء المتوفى سسنة 
7للكه فاس 1310. 

2 نظم الدرر والعقيان. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله التنئيسيء المتوفى سنة 1494/899. 
مخ.خ.ع برقم 444 ق. ش 

3 نفح الطيب. تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد المقريء؛ المتوفى سنة 1727/1140. تحقيق الدكتور 
إحسان عباس بيروت 19/1388؟؟. 

4ه النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري. تأليف محمد علي سلطاني. دمشق 1974. 
ممنون. المطبعة المليجية 1934. 

6 نقد الشعر. تأليف قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى. مكتبة الخانجي 1963. 

7ه النقد المنهجي عند العرب. تأليف الدكتور محمد مندورء المتوفى سنة 1965. القاهرة 1969. 

8 همع الهوامع. تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى سنة 1505/911. 
تصحيح بدر الدين النعساني. مصر 1327. 

9ه واسطة العقدين» تلخيص كناشتي الملك إسماعيلء تقديم الإفراني محمد الصغير.مخ.خ.ع رقم330 ك. 

0م الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي. طبع باعتناء هملتون ريتر. طهران 1961. 

1م اللوافي في نظم القوافي؛ لصالح بن شريف الرندي أبي البقاء.مخ.خ.ع برقم 1013د ضمن مجموع. 

2 وفيات الأعيان. تأليف أحمد بن محمد بن خلكان شمس الدين؛ المتوفى سنة 1282/681. تحقيق 
محيي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة 1948. 

3 وفيات الونشريسي. تأليف أحمد الونشريسي. مطبوع ضمن ألف سنة من الوفيات. تحقيق الدكتور 
محمد حجي. مطبوعات دار المغرب 1976. 

4 يتيمة الدهر. تأليف عبد المالك بن محمد أبي منصور الثعالبي» المتوفى سنة 1038/429. بيروت 
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515 


1019 
14141 
445 
445 
1100116 
1111016 
014 
415 
476 
416 
11177 
400 
495 4 
5006 
51551 


رم ١‏ + 
دلت ]| 
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رقم الإيداع القانورنى 0101014ظ1 


ر.د.م .ك 9981-826-33-2 


مرطبهة فونالة 


زئقة ابن زيدون - المحمدية (المفرب) 
الهاتف: 31.46.45 (43) الفاكس: 32.46.43 (63) 





آرم جممه 
دك جم 
م سه لالد" 
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